
صابر بليدي

 الجزائــر – توجهت أصابع الاتهام، في 
مســـألة الحرائق الضخمة التي عاشتها 
مناطق داخلية في الشرق الجزائري، إلى 
ما باتوا يعرفون بـ“شياطين الفحم“، وهم 
أشـــخاص يمتهنون حرفة بيع الفحم في 
مناسبة عيد الأضحى، وعادة ما يلجأون 
إلى حرق الغابات من أجل الحصول على 

هذه المادة.
ورغم أن التحقيقات الأمنية والإدارية 
لم تكشـــف بعـــدُ عن ظروف وملابســـات 
الاتهامـــات  أن  إلا  الأخيـــرة  الحرائـــق 
توجهـــت إلى هـــؤلاء بناء علـــى تجارب 
ســـابقة حين اندلعت حرائـــق مماثلة في 
عدد من غابات البلاد، قُبيْل عيد الأضحى 

الذي بات موسما تجاريا لهؤلاء.

وســـبق للجهـــات الأمنيـــة أن ألقـــت 
القبـــض علـــى أشـــخاص وجهـــت لهـــم 
تلـــك التهمـــة خلال الصيـــف الماضي في 
محافظـــات مجـــاورة للعاصمـــة، غير أن 
العدد المحـــدود لهؤلاء لـــم يكن في حجم 
الحرائق التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي 
طرح فرضيات أخرى أدرجتها تصريحات 
رســـمية من قِبَل مسؤولين حكوميين كبار 
فـــي خانة ”الأفعال المفتعلة“، في إشـــارة 

إلى مؤامرة أكبر.
الجزائري  الزراعـــة  وزيـــر  وحســـب 
عبدالحميـــد حمدانـــي خلفـــت الحرائق 
الضخمة، التي عاشـــتها منطقة خنشـــلة 
وباتنة وتبسة في شـــرق البلاد، خسائر 
جســـيمة في غطاء الغابـــات والممتلكات، 
وقدرت المساحات المتضررة بنحو تسعة 
آلاف هكتار، منها حقول لأشجار التفاح.

وذكر حمداني في تصريح لوســـائل 
إعـــلام محلية أن ”الحرائق التي اندلعت 
في غابـــات خنشـــلة وتزامنـــت مع عيد 
الاستقلال لم تكن عفوية ومحض صدفة، 
بـــل كانت متعمـــدة، وأن هـــذا التصرف 
غير مقبول، وخاصة أنها مســـت منطقة 

الأوراس التي لها دلالة رمزية“.
وأكد علـــى أن معظم هـــذه الحرائق 
ذات طابـــع ”إجرامـــي“، مشـــيرا إلى أن 
التقرير الذي أعدتـــه الجهات الجزائرية 
يوضح  المختصة 

انطـــلاق الحرائق ”كلها دون اســـتثناء“ 
من حواف الغابات وأطرافها.

وأضاف ”مكافحة الحرائق تستدعي 
تضافـــر جميع الجهـــود مـــن مواطنين 
ومجتمـــع مدني، وحتى المصالح الأمنية 
ووســـائل الإعـــلام، بالانتبـــاه والتحلي 
باليقظة والمســـؤولية الجماعية لمكافحة 
هـــذه الظاهـــرة؛ لأن مكافحـــة الحرائق 
قضيـــة مواطنة تفرض علينا المشـــاركة 

بقوة في حملات التوعية“.
وفي حين تحاول السلطة استحضار 
المقصـــود  والفعـــل  المؤامـــرة  نظريـــة 
الشـــارع  مشـــاعر  مغازلـــة  أجـــل  مـــن 
الجزائـــري للالتفاف حـــول أجندتها، ما 
زالـــت تتجاهـــل أزمة الوعـــي الجماعي 
والســـلوكيات الفرديـــة لـــدى المواطـــن 
الجزائري الذي يعمد أحيانا إلى مواقف 

تســـتجيب لمصلحته الضيقـــة ولو على 
حساب مصالح الدولة.

وعبر الكاتـــب والناشـــط عبدالرزاق 
بوكبة عن ذلك قائلا ”نحن بصدد إنســـان 
جزائـــري مســـتعد لأن يحقـــق مصلحته 
الشـــخصية علـــى حســـاب وطـــن كامل، 
وبصـــدد منظومـــة قيـــم دينيـــة ووطنية 
وأخلاقية وحضارية وإنسانية وقانونية 
لم تعد قادرة على أن تعصم مواطنَها من 
اقتراف أفعـــالٍ أنانية تصل إلى حد قطع 
الأرزاق وإزهاق الأرواح بأعصاب باردة“.

وكتب بوكبة موجهـــا كلامه للرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون ”إذا لم نضـــع برامج 
ثقافية وتربوية لإزالة هذا الورم الأخلاقي 
(الأنانية في كل القطاعات)، فإننا ســـنجد 
أنفســـنا، حتى وإن نجحت هذه الحكومة 
الاقتصاديـــة في إغراقنا بالأمـــوال، أمام 

فســـاد جديد لا يختلف عن فســـاد مرحلة 
بوتفليقة“.

الإقصـــاء  مشـــاعر  وتصاعـــدت 
والتهميـــش واختلال التـــوازن التنموي 
لدى سكان المناطق التي شهدت الحرائق، 
وهو ما عكســـته تســـجيلات ومنشورات 
غمـــرت شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 
وأظهرت عدم اهتمام السلطات المختصة 
والمركزيـــة بالوضـــع، لاســـيما فـــي ظل 
محدوديـــة الوســـائل المادية والبشـــرية 

المسخرة لتطويق الحرائق.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل 
أن الحكومة تتعامل مع مشـــكلة انتشـــار 
الحرائـــق بلامبالاة، وأنهـــا لم تتحرك إلا 
بعد حملات شـــعبية تتهمهـــا بالتقصير 
وتهـــدد بالتصعيـــد في الشـــارع وإحياء 

الحراك الشعبي.

 القاهــرة – ظهر أحمد أبوالغيط الأمين 
العـــام للجامعـــة العربيـــة خـــلال الفترة 
الأخيـــرة فـــي أكثـــر مـــن مناســـبة ليطلق 
تصريحات قويـــة توحي بأن العالم ينتظر 
موقفه أو موقف الجامعة من قضايا عربية 
ظلت تتابعها من بعيد حتى صار حلها بيد 
أطـــراف إقليمية ودولية. لكـــن ما عاد أحد 
في حاجة إلـــى أمثال أبوالغيط شـــخصا 

ومنصبا ومؤسسة.
وكانت سياســـتُه، منذ تسلمه منصبه 
ـــا للجامعـــة فـــي 2016، مراقبةَ  أمينًـــا عامًّ
الأحـــداث الإقليمية كمتابع ثـــم الإدلاء في 
بعض الأحيان بتصريحـــات عامة تحاول 
أن ترضـــي مختلف الأطـــراف المعنية بأي 
أزمـــة عربيـــة. وغالبا مـــا يتجاهل الأمين 
العـــام التدخل في أي أزمة وينأى بنفســـه 
عنها. فما الذي جعله يظهر بشكل دائم في 
الفترة الأخيرة ويطلق تصريحات قوية في 
ملفات سد النهضة وأزمات ليبيا ولبنان؟

إن  سياســــيون  مراقبــــون  ويقــــول 
أبوالغيط التزم سياســــة الأمنــــاء العامين 
الذين ســــبقوه، والذين جعلوا موقف مصر 
-الحاضنة للجامعة والتي فرضت أن يكون 
الأمــــين العام منهــــا- محــــددا لتحركاتهم، 
لافتــــين إلــــى أن أبوالغيــــط لــــم يتحــــدث 
بالصوت العالي سوى حين احتاجت مصر 
صوته، ســــواء في ملف ســــد النهضة الذي 
وصلت فيــــه القاهرة إلــــى وضع صعب أو 
في الملف الليبي حين ســــعت القاهرة للعب 
دور متقدم في ليبيا بمواجهة الدور التركي 
قبل أن ترفع يديها وتترك الحل بيد القوى 

الخارجية.
ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن العودة 
المفاجئة إلـــى الواجهة تلبية لحاجة مصر 
لا تعني أن أبوالغيط شـــخصية مؤثرة في 
القضايـــا الإقليميـــة، أو أن الجامعة بدأت 
تســـتعيد وزنها، لافتين إلـــى أن لا أحد في 
المنطقـــة -بمن في ذلـــك المصريون- يعتقد 
أن الجامعـــة يمكن أن تخـــرج من وضعها 

الهامشي.
وقـــاد وقوف الجامعـــة وراء مصر في 
قضية ســـد النهضة الإثيوبـــي إلى رفض 
تدخلهـــا واتهامها بالانحيـــاز، معتبرة أن 
موقـــف الجامعـــة لا يخدم حـــل الأزمة، بل 

يزيد من تعقيدها.
وقالـــت وزارة الخارجية الإثيوبية في 
بيان ”نرفض تدخل جامعة الدول العربية 
غير المقبول في قضية سد النهضة، بعدما 
قدمـــت الجامعـــة طلبا إلـــى مجلس الأمن 
الدولـــي والجمعية العامة لـــلأمم المتحدة 

للتدخل في هذه المسألة“.
ولـــم تخـــف الجامعـــة انزعاجهـــا من 
شـــكوى إثيوبيا إلى مجلـــس الأمن والتي 
صـــورت فيها الجامعـــة كأنها طرف دخيل 
قياسا بالاتحاد الأفريقي الذي يدعم أديس 

أبابـــا، والـــذي أقـــر مجلس الأمـــن له بأن 
يستمر في الوساطة.

وأعـــرب أبوالغيـــط عـــن خيبـــة الأمل 
الكبيـــرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني 
المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل 
الحكومة اللبنانية، قائـــلا ”إن تبعات ذلك 
قد تكون خطيرة على مســـتقبل الوضع في 
لبنـــان“، وذلك في تماه مع الموقف المصري 
الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي 

قبل يومين خلال لقائه بالحريري.
ورغم أن الجامعة العربية غائبة تماما 
عن أزمة لبنـــان، لأن مفاتيحهـــا الداخلية 
والخارجيـــة بعيـــدة عنهـــا، إلا أن أمينها 
تعهـــد بـ“مواصلـــة مواكبتـــه للوضع في 
لبنـــان ومد يـــد الدعم له في هـــذا الظرف 
الدقيـــق من تاريخه الحديث“، ولم يشـــرح 

طبيعة هذا الدعم وحدود تأثيره.  

واللافــــت للانتبــــاه أن أبوالغيط أدلى 
بهــــذه التصريحــــات فــــي نيويــــورك على 
هامــــش مشــــاركته فــــي جلســــة مجلــــس 
الأمن بشــــأن ليبيا التي لــــم تقم الجامعة 
لوضع  واستسلمت  تجاهها  بمسؤوليتها 
العديــــد مــــن أوراقهــــا فــــي أيــــدي تركيا 
وروســــيا، ورضخت مبكرا لتنحيتها عنها 
بعد أن أســــهم أمينها العام السابق عمرو 

موسى في تمهيد الأجواء لغزو ليبيا.
ويلاحـــظ المراقبـــون أن أمين الجامعة 
العربيـــة الحالي يســـعى أحيانـــا لإطلاق 
تصريحـــات قويـــة لجلـــب الأضـــواء حين 
تكـــون القضايا بلا أهمية ولا تســـبّب تلك 
التصريحات أي مشـــاكل، في المقابل يميل 
إلى التصريحـــات المقتضبة حـــين يتعلق 
الأمـــر بقضايـــا يثير الـــكلام فيهـــا ردود 
فعل مختلفة مثل عودة ســـوريا إلى شـــغل 

منصبها في الجامعة.
وكشـــفت مصادر مصرية أن أبوالغيط 
اعتـــرف لمقربـــين منه بعجزه عـــن فعل أي 
شـــيء تجاه موضـــوع عودة ســـوريا إلى 
الجامعـــة، وأنه ومســـاعديه علـــى اقتناع 
بـــأن هذا القرار في يد قوى كبرى هي التي 

تحدد توقيت العودة من عدمها.
وتمتد تناقضات الجامعة العربية إلى 
القضية الفلســـطينية ولم تخرج مواقفها 
عن قامـــوس الإدانة والشـــجب والتنديد، 
وتـــكاد تكون غائبـــة عن ملـــف المصالحة 
وإنهـــاء الانقســـام وفتح أفق لاســـتئناف 
المفاوضـــات مـــع إســـرائيل ثم التســـوية 

والدفاع عن مبادرتها العربية للسلام.

 بيــروت – اعتبــــرت أوســــاط لبنانيــــة 
متابعة أن قرار فرنســــا استضافة مؤتمر 
دولي لإعمــــار لبنان بالتزامــــن مع اعتذار 
سعد الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة 
يحمل رســــالة غضب واضحة من باريس 
على الطبقة السياســــية بســــبب انقضاء 
تسعة أشــــهر من المماطلات المتبادلة دون 
التوصــــل إلى نتيجة فــــي وقت يعيش فيه 
لبنان وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا 

وصحيا.
أن  اللبنانيــــة  الأوســــاط  وأضافــــت 
الرســــالة الفرنســــية ليســــت عامة، وهي 
السياســــيين  إلــــى  بالأســــاس  موجهــــة 
المباشــــرين لملف تشــــكيل الحكومة، الأول 
رئيس الحكومة المكلف الذي دعمته باريس 
وراهنت عليه، وأضاع على مبادرتها لحل 
الأزمة تسعة أشــــهر كاملة من أجل نتيجة 
كان يمكن التوصل إليها من الشهر الأول.

أما الثاني فرئيس الجمهورية ميشال 
عون الذي اكتفى بلعــــب دور المعرقل أمام 
تحــــركات الحريــــري ومبــــادرة نبيه بري 
رئيــــس مجلس النــــواب، ولم يكــــن له من 
هدف سوى الاحتفاظ بالتوازنات الحالية 
الخادمــــة لحليفه حزب الله ولصهره زعيم 

التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الفرنســــية 
أن فشــــل الحريــــري فــــي تشــــكيل حكومة 
”يؤكــــد الجمود السياســــي الــــذي فرضه 
القادة اللبنانيون منذ أشــــهر“، وأن هناك 
”ضرورة ملحّة“ في الوقــــت الحالي لإزالة 

هــــذه ”العقبة المتعمــــدة وغيــــر المقبولة“ 
والســــماح بتشــــكيل حكومــــة فــــي لبنان 

والتعجيل بتعيين رئيس للوزراء.
ويرى متابعــــون للشــــأن اللبناني أن 
فرنســــا تخلت عن المجاملــــة وباتت توجه 
رســــائل واضحة للمســــؤولين اللبنانيين، 
وتلوّح في وجوههم بالعقوبات، والجديد 
أنهــــا ســــتعقد مؤتمــــرا دوليــــا لمســــاعدة 
اللبنانيــــين ولــــن تقبــــل أن تذهــــب أموال 
المانحين إلى أيدي هؤلاء السياسيين الذي 
تثار حول أغلبهم شبهات فساد، كما أنهم 
يعيقون التحقيقات المحلية والدولية التي 
تســــعى لمعرفة حقيقة ما يجري ســــواء ما 

تعلق بالاغتيالات أو الفساد.
ويشــــير هؤلاء إلى أن موقف فرنســــا 
يعبّــــر عن موقــــف جماعي للــــدول المعنية 
بإخــــراج لبنان من أزمته، بدءا من الاتحاد 
المتحدة.  بالولايــــات  ومــــرورا  الأوروبــــي 
ويشــــترك الجميــــع فــــي مســــاعدة لبنان 
دون إغفــــال العقوبــــات علــــى المعرقلــــين.
ويبــــدو أن المجتمــــع الدولــــي أخــــذ قرارا 

بإنقــــاذ لبنــــان ومنــــع انهيــــار اقتصاده 
ومســــاعدة ســــكانه الذين باتوا يعيشون 
أوضاعــــا صعبة، لكن هذا المســــار ســــيتم 
بمعزل عن السياســــيين المتهمين بالعرقلة 
والذيــــن ســــيكونون أمام حــــل واحد هو 
الكف عن التعطيل والمســــارعة إلى تشكيل 

الحكومة لتجنب الغضب الدولي.
بمن  اللبنانيون  السياســــيون  ويضع 
فيهم الحريــــري ”أيديهم على قلوبهم“ من 
الأوروبية للعقوبات  القائمة الفرنســــية – 
ومنع سفرهم المتوعّدين بها بسبب فشلهم 
في حل معضلــــة الحكومة. وحصل توافق 
سياســــي بــــين وزراء خارجيــــة الاتحــــاد 
الأوروبــــي خــــلال اجتمــــاع في بروكســــل 

الاثنين للتحضير لهذه العقوبات.
الاتحــــاد  خارجيــــة  وزيــــر  وصــــرح 
الأوروبــــي جوزيــــب بوريــــل أن الاتحــــاد 
لقرار  الأوروبي يشــــعر ”بأســــف عميــــق“ 
الحريري الاعتذار عن عدم تشكيل حكومة 

وإبقاء البلاد في طريق مسدود.
وقــــال بوريل ”منذ عام تقريبا لا توجد 
في لبنان حكومة قادرة على العمل، ما أدى 
إلى أزمة مالية واقتصادية غير مســــبوقة 
يعانــــي الشــــعب اللبنانــــي مــــن عواقبها 

المأساوية“.
وأضــــاف ”تقــــع علــــى عاتــــق القادة 
اللبنانيين مســــؤولية حل الأزمة الداخلية 

الحالية التي تســــببوا فيها هم أنفسهم“، 
مؤكــــدا أن ”لبنان في حاجــــة إلى حكومة 
قادرة علــــى تنفيذ إصلاحــــات اقتصادية 
والحكم والتحضير لانتخابات 2022 التي 

يجب إجراؤها في موعدها المحدد“.
واعتبرت الولايات المتحدة من جهتها 
أنّ تخلّــــي الحريري عن تشــــكيل الحكومة 
يمثّل ”خيبة أمل جديدة“ للشعب اللبناني.

وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكن الخميس علــــى ”الأهمية 
الحاســــمة لأن تُشــــكّل الآن حكومة ملتزمة 
وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية“.
ورغــــم التصعيد السياســــي الداخلي 
والعالمي بخصــــوص الوضع فــــي لبنان، 
لم تبد الســــعودية حدا أدنى من الاهتمام 
خلال فترة تكليف الحريري الذي اعتبرته 
ورقــــة سياســــية محروقة بالنســــبة إليها 
منذ تدخل الرئيســــي الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ”لإطلاق ســــراحه“ من حجزه في 

الرياض ومنعه من السفر.
ومــــن المتوقع أن يدعــــو الرئيس عون 
إلــــى استشــــارات نيابية لتســــمية رئيس 
وزراء جديــــد بيــــد أن الأمــــر لا يخلــــو من 
صعوبة وتعقيدات، لاسيما وأن الحريري 
يرفــــض تزكيــــة أيّ شــــخصية، وهــــو ما 
يشــــكل مأزقا حقيقيا بحكم أنه من يتمتع 

بالحيثية السنية الأكبر في البلاد.

وقال الحريــــري في لقاء تلفزيوني مع 
المحلية مساء الخميس إنه  قناة ”الجديد“ 
وأعضــــاء كتلتــــه النيابية لن يســــمّوا أيّ 
شخصية لرئاســــة الحكومة، لكنه سيؤمّن 
النصــــاب البرلمانــــي عندما تعقد جلســــة 

نيابية بشأن ذلك.
ويــــرى متابعون أن رفــــض الحريري 
المشــــاركة في تســــمية من ســــيخلفه على 
مســــتوى التكليــــف يضــــع فريــــق 8 آذار 
وخاصة الرئيس عــــون وحليفه حزب الله 
أمام خيارات صعبة، معتبرين أنه إلى حد 
الآن لا توجد شخصية سنية على استعداد 

لتولي هذه المهمة المعقدة.
الجمعــــة  اللبنانــــي  الرئيــــس  وقــــال 
إن بــــلاده ســــتتمكن من تجــــاوز الظروف 
الصعبــــة التي تمر بها حاليا على مختلف 
المســــتويات. جــــاء كلامه خــــلال لقائه في 
قصــــر الرئاســــة شــــرق بيروت وفــــداً من 

جامعة سيدة اللويزة.
وأضاف عون ”لا شيء يجب أن يحبط 
اللبنانيين رغم قســــاوة ما يتعرضون له“، 
متعهــــدا ببــــذل كل الجهود للخــــروج من 

الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها.
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 عمــان - عزت مصادر سياســــية فتح 
الســــلطات الأردنيــــة قنــــوات تواصل مع 
جماعة الاخوان المسلمين من خلال اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياســــية، إلى 
تهدئــــة مؤقتة، موضحــــة أن الأمر لا يعني 
أن هنــــاك نية لاســــتيعاب الجماعة مجددا 

في المشهد.
وتقاطــــع الحكومــــة الأردنيــــة جماعة 
الإخــــوان، لاســــيما بعــــد قرار صــــادر من 
أعلــــى هيئــــة قضائية فــــي المملكة يقضي 
بعدم شــــرعيتها. وتشــــير المصادر إلى أن 
هناك قــــرارا مــــن أعلى هرم في الســــلطة 
وهــــو العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
بالتعاطــــي بمرونــــة مع مختلــــف الطيف 
السياســــي داخــــل المملكــــة بمــــا يشــــمل 
الجماعــــة الممثلــــة اليــــوم بعضوين داخل 

اللجنة.
وقالــــت المصــــادر إن هــــذا الانفتــــاح 
الرســــمي على الإخوان مجددا بعد قطيعة 
طويلة نســــبيا هو تمــــش تكتيكي في ظل 
الظروف الحساســــة التي تمر بها المملكة، 
والتي تفرض تحييد أي أصوات معارضة 

قد تعمل على تأزيم الأوضاع أكثر.
والتقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث 
الرفاعــــي  ســــمير  السياســــية  المنظومــــة 
الأســــبوع الجاري عددا مــــن قيادات حزب 
جبهة العمل الإســــلامي الذراع السياسية 
لجماعــــة الإخــــوان فــــي إطــــار اللقــــاءات 
التــــي تجريها اللجنة مــــع مختلف الفئات 
والفعاليــــات بهدف مناقشــــة الأفكار التي 
تتصل بأعمال اللجنة، لاســــيما في علاقة 

بقانوني الانتخابات والأحزاب.
وأكد الرفاعي أن اللجنة منفتحة على 
الجميع، وتســــتمع إلى مختلف الآراء وقد 
تلقت العشــــرات من المقترحات، مؤكدا أن 
هــــذه الآراء تحظى باهتمام كبير وتســــهم 

في إثراء النقاشات التي تجريها اللجان.
يــــدرك  الجميــــع  إن  الرفاعــــي  وقــــال 
المســــؤولية الكبيــــرة لتحقيــــق مضامــــين 
الرســــالة الملكية بما يســــهم فــــي إحداث 
نقلة نوعية ملموسة في قانوني الانتخاب 

بتمكين  الخاصة  والتوصيــــات  والأحزاب 
الشــــباب والمرأة والإدارة المحلية وتطوير 

آليات العمل النيابي.
واعتبــــر الأمــــين العام لحــــزب جبهة 
العمل الإسلامي مراد العضايلة أن اللجنة 
الملكية للتحديث تشــــكل فرصــــة مهمة في 
زمن دقيــــق، ويجب أن تُخــــرج الناس من 
حالة اليأس إلى حالة إيجابية ومشــــاركة 
فاعلة في الحياة السياســــية، مؤكدا على 

ضرورة ”أن يشعر الناس بالأمل“.
ودعــــا إلــــى أهميــــة تكاتــــف الجهود 
لإنجاح المشــــروع الإصلاحــــي التحديثي، 
لافتــــا إلــــى أن الحركــــة الإســــلامية حركة 
وطنية عاشــــت طيلــــة عقود وســــنوات لا 

تطمح إلى الحكم وإنما تسعى للإصلاح.
وكان الملــــك عبداللــــه الثاني أكد خلال 
افتتــــاح أعمــــال اللجنــــة الملكيــــة الشــــهر 
الماضي على ضرورة مشاركة جميع القوى 
في  المجتمعيــــة  السياســــية  والفعاليــــات 

المسار الإصلاحي الجاري.
ويــــرى مراقبــــون أن هــــذا الانفتــــاح 
الرســــمي على جميع المكونات بما يشمل 
جماعة الإخوان لا يعني أن هناك مصالحة 
قــــد تجري بــــين التنظيــــم والدولــــة، لعدة 

اعتبــــارات أولهــــا أن هناك أمــــرا قضائيا 
صادرا بحقها، والاعتبار الثاني أنه لا ثقة 

بين الطرفين.
ويشير المراقبون إلى أنه لا تزال هناك 
عمليــــة فصــــل مقصــــودة مــــن الدولة بين 
الجماعة وذراعها السياســــية التي تعمل 
بغطاء قانونــــي، وأن اللقاءات التي جرت 
كانت فقط مــــع أعضاء في جبهــــة العمل.

تأتــــي  أن  الإخــــوان  جماعــــة  وتنشــــد 
الإصلاحــــات التي يجري بحثها اليوم بما 
تشتهيه ســــفنها، وتهيئ المناخ لحكومات 
برلمانيــــة، وهو طلــــب لطالما تمســــكت به 
الجماعــــة باعتبــــاره الســــبيل الواقعــــي 
بالنسبة إليها للمشاركة في سلطة القرار.

ولا تخفــــي الجماعــــة أملهــــا فــــي أن 
يــــؤدي الزخم الجــــاري إلى عــــودة المياه 
إلــــى مجاريها مع الدولــــة بعد انقطاع بدأ 

تدريجيا منذ العام 2011.
وقــــال نائب المراقــــب العــــام لجماعة 
الإخــــوان المســــلمين محمــــد عقــــل مؤخرا 
إن ”التوافــــق الوطنــــي المطلــــوب إحداثه 
داخل اللجنة مهــــم جدا لأننا لا نملك ترف 
الانتظار من أجل الإصلاح“، مبينا أن ملف 

الإخوان ملف وطني. 

 القاهــرة - يحـــاول الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ”النزول من الشجرة 
التـــي صعدها“ في ما يتعلق بأزمة ســـدّ 
النهضة، في ظل إدراكه بعدم قدرته على 
فعـــل الكثير بعـــد أن نجحت إثيوبيا في 
فرض سياسة الأمر الواقع، في ظل تردد 
دولي هو أقرب إلى التراخي في الضغط 
عليها، وهو ما ترجم في اجتماع مجلس 

الأمن الدولي الأخير.
وبعـــد خطابات تصعيديـــة، أججت 
الشـــارع المصري وجعلتـــه متحفزا لأي 
مغامرة، غيّر السيسي من خطابه مساء 
الخميس بدعـــوة المواطنين إلى الهدوء، 

مؤكدا لهم أنه ”لا داعي للقلق“.
جاء خـــلال حضوره المؤتمـــر الأول 
لبرنامج ”حياة كريمة“ في ملعب القاهرة 
الدولـــي بحضور الآلاف من رجال الدولة 
ونســـائها وعدد من الإعلاميين وشريحة 

كبيرة من المواطنين.
وطالـــب السيســـي ضاحـــكا بوقف 
”الهـــري“، وهـــي كلمـــة عاميـــة مصرية 
تســـتخدم للتدليـــل علـــى كثـــرة الكلام 
والأخـــذ والرد والحديـــث دون علم، وقد 
ســـبقها بإشـــارة أخرى تفيد بأن الأمن 
القومي للبلاد بكل جوانبه ”خط أحمر“.

وشبه بعض المراقبين كثافة ”الهري“ 
حاليـــا وســـط المصريين بما حـــدث قبيل 
حرب 6 أكتوبر 1973، عندما ارتفع صوت 
الجماهيـــر مطالبة باســـتعجال الرئيس 
الأسبق أنور السادات خوض المعركة ضد 

إسرائيل لمحو آثار هزيمة يونيو 1967.
ولـــم يكن السيســـي غافـــلا عن هذا 
التشـــابه الذي يشـــكل ضغطـــا إضافيا 
عليـــه، وبـــدا بالأمـــس وكأنـــه يحـــاول 
امتصاص الحماســـة الشـــعبية، في ظل 
إدراكـــه بأنه لن يســـتطيع فعل الشـــيء 
الكثير باســـتثناء المواصلة في المســـار 

الدبلوماسي الذي أثبت عقمه.
حـــرص  الأمـــس  خطـــاب  وخـــلال 
السيســـي على اســـتخدام مفردات تفيد 
القوة والقـــدرة، قائلا ”لازم أنا والجيش 

نروح قبل ما تحصل أي حاجة لمصر“.
وفهم البعض حديث السيسي بشأن 
سدّ النهضة في إطار العنوان الذي عقد 
تحته المؤتمـــر ”حياة كريمة“، كإشـــارة 
على دغدغة مشـــاعر المصريين ومحاولة 
إرضاء غرورهم بأن الرئيس والجيش لن 

يتســـببا في ضياع أي حق من حقوقهم 
في المياه أو غيرها، لكن عليهم التخفيف 

في الآن ذاته من وهج حماستهم.
واعتبر الأمين العام السابق للجمعية 
الأفريقية بالقاهرة السفير أحمد حجاج، 
أن تجـــدد الحديـــث عـــن الخـــط الأحمر 
والتمسك باستمرار المفاوضات في وقت 
واحد رسالتان على أن مصر لن تتساهل 
فـــي أي أمور تتعلـــق بأمنهـــا القومي، 
وأنهـــا أيضا لا تزال منفتحة على جهود 
تسوية الأزمة بشـــكل سلمي بما يضمن 

التعاون بين شعوب دول حوض النيل.

أن  وكشـــف في تصريـــح لـ”العرب“ 
القاهـــرة ســـتخوض جولـــة تفاوضيـــة 
أخـــرى مدعومـــة بتوافـــق عربـــي يؤيد 
حقوقهـــا المائية بالتوازي مـــع التلويح 
بأنهـــا قـــادرة علـــى ردع أي اعتداء على 
الحقـــوق المائية عســـكريا، وهو ما دفع 
الرئيـــس إلـــى توجيـــه رســـائل طمأنة 
للمواطنـــين للتأكيد على أن البلاد تمتلك 
من الأدوات ما يجعلها قادرة على تأمين 

مصالحها.
وبحـــث وزير المـــوارد المائية والري 
المصري محمـــد عبدالعاطـــي مع رئيس 
مايـــكل  الديمقراطيـــة  الكونغـــو  وزراء 
لوكوند في كينشاســـا الجمعة تطورات 

أزمة سد النهضة.
وأكد عبدالعاطي أن بلاده ”حريصة 
على اســـتكمال مفاوضات ســـد النهضة 
للتوصـــل إلى اتفاق قانوني عادل ومُلزم 
للجميع يلبي طموحات جميع الدول في 
التنمية، وأن مصر والســـودان لن تقبلا 

بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد“.
وأخذت المقارنات مســـتوى آخر من 
حيـــث نوعيـــة الجمهـــور الـــذي خاطبه 
لـــم  الحاضريـــن  فغالبيـــة  السيســـي، 
يكونـــوا كالمعتـــاد في مرات ســـابقة من 
النخبة الوظيفية بمستوياتها المختلفة، 
سياســـية وبرلمانيـــة وأمنيـــة وإعلامية 
واقتصاديـــة، بـــل حوت جنبـــات الملعب 

القاهرة الدولي قطاعا لافتا من المواطنين 
العاديين.

ولم تغـــب رمزية المكان عـــن المقارنة 
أيضا بين السيســـي والرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرسي، فالأول خطب وسط 
شريحة متنوعة من المواطنين دون انتقاء 
أو تفرقـــة بينهم، في حين تعمـــد الثاني 
أن يلقـــي خطابـــه وســـط ممثلـــي التيار 

الإسلامي في المرتين.
وكانـــت المرة الأولـــى فـــي 6 أكتوبر 
2012 بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، بينما 
جرت الأخـــرى في 15 يونيو 2013 لنصرة 
الثـــورة الســـورية، وقد أثـــار الخطابان 
وقتهـــا الكثير من المخاوف حول تقســـيم 
المصريين إلى إسلاميين وغير إسلاميين.

وأشار مستشار كلية القادة والأركان 
(تابعـــة للجيش المصري) اللـــواء محمد 
الشـــهاوي إلى أن التأكيد على الصرامة 
والقـــوة رســـالة موجهـــة إلـــى الداخـــل 
والخارج بـــأن القوات المســـلحة جاهزة 
لتأمـــين مصالح المصريين، وهي إشـــارة 
طمأنـــة جديـــدة بعدم القلق من مشـــروع 
ســـدّ النهضة الإثيوبي، وجرى التخطيط 
لإثـــارة القضية مرة أخرى خلال تدشـــين 
أكبر عملية لتنميـــة الريف، بما يعني أن 
القاهرة لديهـــا قـــدرات متباينة تجعلها 

أكثر فاعلية.
وأطلـــق السيســـي مبـــادرة ”حيـــاة 
كريمـــة“ في 2 ينايـــر 2019 لتنمية الريف 
المصـــري، ثم تحولت إلى مشـــروع قومي 
مع بدايـــة العام الجاري بهدف تحســـين 
مستوى المعيشـــة وجودة الحياة للفئات 
الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية في 
مصر، كي تســـهم في الارتقاء بمســـتوى 

الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الشهاوي في تصريح خاص 
لـ”العـــرب“ أن مصـــر لم تغلـــق أي منافذ 
يمكـــن أن تقود إلـــى نجـــاح المفاوضات 
مـــع إثيوبيا، وأن اســـتخدام مصطلحات 
خشنة في مرات عديدة يستهدف التأكيد 
على قدرتها على حماية مصالحها المائية.

ويقـــول متابعون إن طمأنة المصريين 
حيال أزمة سد النهضة عملية تحتاج إلى 
أدلة ملموســـة، فشـــريحة منهم لا تخفي 
شـــكوكها في هذه النوعية من الرســـائل، 
وهـــي ترى أن إثيوبيا ماضية في خطتها 

للملء الثاني دون أدنى تنازل.

 القــدس - حـــذر هادي عمـــرو نائب 
مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي، 
والمكلف بالملف الفلسطيني – الإسرائيلي 
مـــن أن الســـلطة الفلســـطينية بقيـــادة 
الرئيس محمود عباس في وضع ”صعب 
وخطيـــر“، داعيا الحكومة الإســـرائيلية 

إلى وجوب التحرك ومساعدتها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمسؤولين 
إســـرائيليين في إطار زيارة اســـتغرقت 
خمســـة أيام وشملت رام الله وتل أبيب، 
حيث كان الغـــرض منها حلحلة الجمود 
الراهن على مستوى ملف غزة في علاقة 
بالمساعدات وملف إعادة الإعمار، فضلا 
عن استكشاف أفق استئناف مفاوضات 

الحل الفلسطيني.
الإســـرائيلي،  ونقـــل موقـــع ”والاه“ 
عن مسؤولين إســـرائيليين قلق المبعوث 
الســـلطة  ظـــروف  حيـــال  الأميركـــي 
الفلســـطينية قائـــلا ”إنهـــا فـــي وضع 
اقتصادي وسياســـي صعـــب وخطير“، 
خطـــوات  باتخـــاذ  إســـرائيل  مطالبـــا 

وتدابير لتعزيزها وتقويتها.
وتعد هذه الزيارة الأولى لهادي عمرو 
إلى الأراضي الفلســـطينية وإســـرائيل، 
منذ تولـــي حكومة نفتالي بينيت مقاليد 
الســـلطة في تل أبيب، وهي زيارة تسبق 
زيـــارة بينيـــت المنتظرة إلى واشـــنطن 
خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي يرجح 
أن تركـــز علـــى الملف الفلســـطيني، وقد 
تشـــهد لقاء بينه وبـــين العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني الذي يزور الولايات 

المتحدة منذ نهاية الشهر الماضي.

ووصـــل المســـؤول الأميركـــي إلـــى 
إســـرائيل الأحـــد، وأجـــرى لقـــاءات مع 
مسؤولين رفيعي المســـتوى في السلطة 
الفلسطينية في رام الله ثم انتقل إلى تل 
أبيـــب حيث التقى بـــوزراء في الحكومة 
التعـــاون  وزيـــر  بينهـــم  الإســـرائيلية 
الإقليمي، عيساوي فريج، والوزير حمد 
عمار، كما التقى منســـق أعمال الحكومة 
الإســـرائيلية في الضفة الغربية العقيد 
غســـان عليان، وعددا مـــن كبار موظفي 

الخارجية الإسرائيلية.

وكانـــت مصادر إســـرائيلية ذكرت 
فـــي وقـــت ســـابق بـــأن مـــن الدوافع 
الرئيســـية لزيارة عمرو هـــو التعرف 
بشكل شخصي على المسؤولين الجدد 
فـــي الحكومة الإســـرائيلية، بالإضافة 
للاســـتماع إلـــى سياســـة الحكومـــة 
الجديـــدة فيما يتعلـــق بالأوضاع في 

قطاع غزة والضفة الغربية. 
الإســـرائيليون،  المســـؤولون  وقـــال 
الذين شـــاركوا فـــي اللقـــاءات، للموقع 
الإســـرائيلي إن المبعـــوث الأميركي أكد 
أمامهم أنه عاد من محادثاته في رام الله 
قلقـــا للغاية، مصرحا ”لـــم أر في حياتي 
السلطة الفلسطينية في مثل هذا الوضع 

السيء“.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي 
أن ”التداخـــل بـــين أزمـــة اقتصادية في 
الســـلطة وبين الأزمة السياسية الداخلية 
وغيـــاب الشـــرعية الجماهيريـــة، يخلق 
وضعـــا خطيرا وغير مســـتقر“. وأضاف 
أن ”الوضـــع يشـــبه غابـــة جافـــة تنتظر 
ما يشـــعلها، وأنه إذا لم يتوفر للســـلطة 
الفلسطينية المال لدفع الرواتب فقد يقود 
ذلك لتدهور إضافـــي، وفي نهاية المطاف 

أيضا إلى الانهيار“.
في  الفلســـطينية  الســـلطة  وتواجه 
مناطق سيطرتها أزمة اقتصادية خانقة 
فاقمتها جائحة فايروس كورونا، إضافة 
إلى اقتطاع إســـرائيل مبالغ مالية هامة 

من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت 
في 11 يوليـــو الجاري على اقتطاع مبلغ 
182 مليون دولار مـــن عائدات الضرائب 
الفلسطينية، وهو مبلغ يوازي ما تدفعه 
الحكومة الفلســـطينية مـــن مخصصات 
مالية شهرية لعوائل الشهداء والجرحى 
والأسرى، بداعي أن تلك الأموال ”تذهب 

لتمويل العمليات الإرهابية“.
ويـــزداد الوضـــع اختناقا بالنســـبة 
إلى الســـلطة ورئيســـها محمود عباس 
في ظل وضع سياســـي ”محتقن“ نتيجة 
تأجيل الانتخابات العامة والصراع على 
ملـــف إعمار قطاع غزة، فضلا عن غضب 
شـــعبي تفجر فـــي الفتـــرة الأخيرة على 
خلفية اغتيال الناشـــط المعـــارض نزار 
بنات بعد اعتقالـــه من قبل أجهزة الأمن 

الفلسطينية.
الفلســـطينية  الأراضـــي  وشـــهدت 
لاســـيما في الضفـــة الغربيـــة تحركات 
احتجاجيـــة صاخبـــة، حملت شـــعارات 
مناوئة للسلطة ومطالبة برحيل عباس.

ومن المرجح أن يزداد الوضع ســـوءا 
بالنسبة إلى الســـلطة الفلسطينية التي 

حـــرص مســـؤولوها خلال لقـــاء هادي 
عمرو علـــى إقناعـــه بضـــرورة التحرك 
لدى إســـرائيل لمـــد يد العـــون وتخفيف 
الضغـــوط عليها، مـــن منطلق قناعة بأن 
الإدارة الأميركية لا تملك ســـوى دعمها، 
حاليا يمكن الرهان  لأنه لا بديل ”مرنـــا“ 

عليه على الساحة الفلسطينية.
وكانت الولايات المتحدة أبدت تفهما 
لقـــرار الرئيس محمود عبـــاس في مايو 
الماضـــي بتأجيـــل الانتخابـــات العامة، 
علـــى خلاف موقـــف الاتحـــاد الأوروبي 
الـــذي انتقـــد خطـــوة عبـــاس، مطالبـــا 
بضرورة الإسراع في تحديد موعد جديد 
للاســـتحقاقات الفلســـطينية ”في أسرع 

وقت“، لتجديد الشرعيات.
وعمـــد الرئيس عبـــاس إلى التنصل 
مـــن الانتخابات بســـبب إدراكـــه بأنها 
لن تصـــب في صالحـــه، بل فـــي صالح 
حركة حماس والأجنحـــة المناوئة له في 
حركة فتح، وتقول الأوساط الفلسطينية 
الإدارة  بمباركـــة  تم  القـــرار  ذلـــك  إن 
الأميركية التي لا تزال تنظر إلى الرئيس 
”أبومـــازن“ (85 عاما) علـــى أنه الطرف 
الوحيد الذي يمكـــن التفاوض معه، في 
ظل عـــدم وجود اتفـــاق داخلي وإقليمي 

على بديل عنه.

عـــرض  ”والاه“  موقـــع  وبحســـب 
هـــادي عمرو خـــلال لقائه بالمســـؤولين 
الخطوات  مـــن  سلســـلة  الإســـرائيليين 
الاقتصادية، التي يمكن لإسرائيل القيام 
بهـــا لتحســـين الأوضـــاع الاقتصاديـــة 
للسلطة الفلســـطينية خلال وقت قصير. 
في المقابل، رأى منســـق أعمال الحكومة 
الإسرائيلية في الضفة الغربية ومندوبو 
وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أوضاع 
السلطة الفلســـطينية الاقتصادية تشهد 
تحســـنا بفعل انتهاء الإغلاق الذي كان 
مفروضا خلال جائحة فايروس كورونا، 
لكنهـــم ”أبدوا اســـتعدادا مبدئيا لاتخاذ 
خطـــوات تســـاعد فـــي تقوية الســـلطة 

الفلسطينية“.
وذكر الموقع الإســـرائيلي أن المبعوث 
الأميركي أوضح في محادثاته في كل من 
رام الله وإســـرائيل أنه لا يعتزم الضغط 
الأوضاع،  لتحســـين  خطـــوات  لاتخـــاذ 
لكنه أكد في نهاية المطاف أن اســـتمرار 
تدهور الأوضاع ســـيمس بالفلسطينيين 
وبالإســـرائيليين، قائلا لهـــم ”عليكم حل 
الوضع الحالـــي بأنفســـكم، وإذا أردتم 

المساعدة منا فسيسرنا تقديمها“.
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مليون دولار تم اقتطاعها من 

عائدات الضرائب الفلسطينية، 
بداعي أنها تذهب لتمويل الإرهاب

واشنطن لتل أبيب: 
وضع عباس أشبه بغابة جافة 

تنتظر ما يشعلها
السلطة الفلسطينية تستنجد بإدارة بايدن 

للتدخل لدى إسرائيل لمساعدتها

تشــــــعر السلطة الفلســــــطينية بأن الدائرة تضيق من حولها في ظل وضع 
ــــــدأت شــــــراراته تلفح وجوه  ــــــي محتقن وغليان شــــــعبي ب سياســــــي داخل
مسؤوليها. ولم يعد للسلطة من خيارات سوى اللجوء إلى الولايات المتحدة 

للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمساعدتها على تفادي الغرق.

الإدارة الأميركية لا تزال 
تنظر إلى الرئيس عباس 

(85 عاما) على أنه الطرف 
الوحيد الذي يمكن 

التفاوض معه
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السيسي في مأزق: كيف يعالج 
قلق المصريين بشأن سد النهضة

مصر لا تزال منفتحة 
على جهود تسوية 

الأزمة بشكل سلمي

أحمد حجاج

عباس يرى في الحليف الأميركي طوق نجاة

الملك عبدالله الثاني يخاطب 
الإخوان في الأردن عبر لجنة الرفاعي

الإخوان يأملون في أن تأتي الإصلاحات بما تشتهيه سفنهم
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حدة على فرص الشراكة مع السعودية
ّ
ع صيني إلى منافسة الولايات المت

ّ
تطل

 الريــاض - يتيح تنافس القوى العالمية 
الكبرى على النفـــوذ في المنطقة للمملكة 
العربية الســـعودية فرصة إحداث توازن 
في علاقاتها مع تلك القوى وتقليل فرص 
شريكتها التقليدية الولايات المتّحدة في 
الضغط عليها وفقـــا لمزاج الإدارات التي 

تتعاقب على حكمها.

وتمتلك المملكة من المكانة السياسية 
في منطقتها ومن المقـــدّرات الاقتصادية 
والمالية ما يغري شـــركاء دوليين وازنين 
من حجم روســـيا والصين اللّتين قطعت 
الســـعودية بالفعل خطوات متفاوتة في 
توثيـــق الشـــراكة مع كلّ منهـــا ولا تزال 

تعمل على دعمها وتوسيع مجالاتها.

وغيـــر بعيد عن هـــذا الســـياق عقد 
الأميـــر  الســـعودي  الخارجيـــة  وزيـــر 
فيصـــل بن فرحـــان مع نظيـــره الصيني 
وانغ يي جلســـة مباحثات رســـمية على 
هامش مشـــاركتهما فـــي المؤتمر الدولي 
لآســـيا الوســـطى وجنـــوب آســـيا الذي 
انطلقت أشـــغاله الجمعة فـــي العاصمة 
الأوزباكســـتانية طشـــقند، حيـــث ذكرت 
وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية واس 
أن الجانبـــين بحثـــا ”أوجـــه العلاقـــات 
الاســـتراتيجية والشـــراكة الوثيقـــة بين 
البلديـــن وســـبل تعزيزهـــا فـــي شـــتى 
المجـــالات بما يخدم المصالح المشـــتركة، 
بالإضافة إلى مناقشـــة تعزيز التنســـيق 
الثنائي على كافة الأصعدة“. كما تطرقت 
المباحثـــات بحســـب الوكالة إلـــى ”أبرز 
المســـتجدات علـــى الســـاحتين الإقليمية 

والدولية“.
ومـــا كان لافتا في الموقـــف الصيني 
الصادر بمناسبة لقاء الوزيرين الرسائل 
غيـــر المباشـــرة التـــي وجّهتهـــا بكـــين 
لواشـــنطن بشـــأن العلاقة مع الرياض، 
عندمـــا عبّـــرت الخارجيـــة الصينية عن 
معارضتها ”للقوى الخارجية التي تشير 

بأصابع الاتهام إلى السعودية تحت راية 
حقوق الإنسان والديمقراطية“.

وتشير العبارة الأخيرة إلى الضغوط 
التـــي حاولـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايـــدن تســـليطها على الســـعودية 
باســـتخدام ملفات حقوقية على رأســـها 
قضية مقتل الصحافي الســـعودي جمال 
خاشقجي قبل سنوات في قنصلية بلاده 

بإسطنبول.
لكن سياســـة بايدن لـــم تقتصر على 
تلـــك الضغوط الشـــكلية فحســـب وإنما 
تضمنـــت تراجعـــا جزئيا عـــن التزامات 
أساســـية أميركية تجاه الســـعودية بما 
في ذلك مســـاعدتها علـــى حماية مجالها 
ضـــدّ تحـــرّش أذرع إيـــران فـــي المنطقة 
بها وتحديـــدا الحوثيين، حيـــث أوقفت 
الولايات المتّحدة بعض إمدادات السلاح 
الهجومي للمملكة وسحبت معدّات دفاع 

جوّي من الأراضي السعودية.
وقـــال وزير الخارجيـــة الصيني إثر 
لقائه بنظيره الســـعودي إنّ بلاده تولي 
بين  الشـــاملة  الاســـتراتيجية  الشـــراكة 
الصـــين والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
اهتمامـــا كبيـــرا، وترغب فـــي أن تكون 

صديقـــا وفيا للرّيـــاض وموثوقا به على 
المدى الطويل.

وتوجه بالشكر للمملكة على تفهمها 
ودعمهـــا للصين فـــي القضايـــا المتعلقة 
بمصالحهـــا الجوهرية. وذكـــر أن بلاده 
تدعم السعودية بقوة في حماية سيادتها 
وأمنهـــا وتعارض القوى الخارجية التي 
تشـــير بأصابع الاتهـــام إليها تحت راية 
وتتدخل  والديمقراطية  الإنســـان  حقوق 

في الشؤون الداخلية للبلاد.

كما تعهّـــد بأن تواصـــل بكين تقديم 
المســـاعدة للرياض فـــي مكافحة جائحة 
كورونـــا ودعـــم رؤيـــة الســـعودية 2030 
الخضـــراء“  ”الســـعودية  ومبادرتـــي 

و“الشـــرق الأوســـط الأخضـــر“، وتعزيز 
التعاون بين الصين والمملكة في مجالات 
مثـــل الطاقـــة والاســـتثمار والتمويـــل، 
والمســـاعدة في تحقيق التنمية المتنوعة 
أن  مضيفـــا  الســـعودي،  للاقتصـــاد 
الصين مســـتعدة للعمل بشكل وثيق مع 
السعودية لضمان الانعقاد السلس للقمة 

الصينية – العربية ونجاحها.
كمـــا ذكر الوزيـــر الصينـــي أنه يثق 
بـــأن الســـعودية كقوة مهمة فـــي العالم 
الإسلامي يمكنها أيضا تقديم مساهمات 
إيجابية في التسوية السياسية للقضية 

الأفغانية.
وأكّد تفهّم بلاده لشـــواغل السعودية 
بشـــأن الأمـــن الإقليمـــي واســـتعدادها 
للحفـــاظ علـــى التواصـــل معها بشـــأن 
هـــذه القضيـــة وبـــذل جهـــود مشـــتركة 
لتشجيع دول الأســـواق الناشئة وتعزيز 
الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي  الديمقراطيـــة 

والتعددية القطبية في العالم.
ومـــن جانبه وصـــف الأميـــر فيصل 
الصين بالشـــريك القوي لبـــلاده، مؤكّدا 
دعم السعودية القوي للصين في القضايا 

المتعلقة بسيادتها.

 بغــداد - بــــدأت المناشــــدات تتهاطــــل 
على رجل الدين الشــــيعي العراقي مقتدى 
الصدر بعــــد إعلانه مقاطعــــة الانتخابات 
النيابية المبكّــــرة ورفع دعمه عن الحكومة 
الحاليــــة وحتّى القادمــــة، مهيّئة الأرضية 
له للتراجــــع المتوقّع أصلا عن القرار الذي 
لم يختلف عن قرارات ســــابقة للرجل مثل 
إعلانــــه مرتين عن انســــحابه مــــن الحياة 
السياســــية وحــــلّ تيــــاره دون أن ينفّذ ما 

قرّره.
وفي انتظار انطلاق تظاهرات شعبية 
بدأ التيار الصدري في الإعداد لها لمطالبة 
”الزعيــــم“ بالتراجــــع عــــن قــــرار مقاطعة 
الانتخابات المقرّرة لشــــهر أكتوبر القادم، 
صدرت المناشدات عن شخصيات سياسية 
إمّا طامحة إلى تحصيل مكاســــب من وراء 
مشــــاركة التيار في الاستحقاق الانتخابي 
كأحد أقوى المرشــــحين للفوز فيها بالنظر 
إلــــى شــــعبيته، أو متوجّســــة مــــن الفراغ 
الذي يمكن أن يحدثه انسحاب الصدريين 
وبالتالــــي اختلال التــــوازن لمصلحة قوى 
أخرى مثل حزب الدعوة الإسلامية الذي لا 
يرغــــب الكثير من قادة الأحزاب والتيارات 
السياســــية في فوزه بالانتخابات وعودته 

مجدّدا للهيمنة على مقاليد السلطة.

واســــتبعد رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي عدم مشــــاركة التيار 
الصدري في الانتخابات، قائلا في تغريدة 
عبر تويتــــر إنّ ” التيار الصدري شــــريحة 
مهمة فــــي المجتمع ولا يمكــــن تصور عدم 
مشــــاركته فــــي الانتخابــــات“، ومضيفــــا 
”الوطــــن يحتــــاج إلــــى تكاتــــف الجميع؛ 
الشعب والقوى السياسية التي تشارك في 
الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط“.

ومــــا يخشــــاه الكاظمي مــــن مقاطعة 
الصــــدر للانتخابــــات في حــــال كان جادّا 
فــــي تنفيــــذ قراره أن يســــتخدم شــــعبيته 
داخل شــــريحة واسعة من شــــيعة العراق 
في تعطيل المناســــبة الانتخابيــــة وإلغاء 
إجرائهــــا، الأمر الــــذي ســــيخلط الأوراق 
ويعيد إحياء الانتفاضة الشعبية العارمة 
في الموعد المحدّد لها بينما رئيس الوزراء 
يتعجّــــل نهاية الفتــــرة الانتقالية الصعبة 
التــــي يقودها أمــــلا في الوصــــول بأخفّ 

الأضرار إلى الموعد الانتخابي.
كذلك لا يُســــتبعد طموح الكاظمي إلى 
تــــرؤس الحكومــــة القادمة مــــا يجعله في 
حاجة أكيدة للتيار الصدري المرشّــــح فوق 

العادة للفــــوز بالانتخابات فــــي حال قرّر 
زعيمه إلغاء قراره بمقاطعتها.

وأضــــاف رئيس الــــوزراء في تغريدته 
”أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق 

بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة“.
بمقاطعــــة  الصــــدر  قــــرار  وجــــاء 
الانتخابات بعــــد العثــــرات الكبيرة التي 
ســــجّلت في قطاعــــي الكهربــــاء والصحّة 
اللذين يختص التيار الصدري بإدارتهما، 
وموجــــة الغضب الشــــعبي التــــي فجّرها 
حريقان في مستشفيين ببغداد والناصرية 
قتلــــى  بــــين  المئــــات  ضحيّتهمــــا  ذهــــب 
ومصابــــين، ما جعل التيــــار موضع اتّهام 
مباشر بالفساد والفشل والإهمال في فترة 
حساســــة بالنسبة إليه شــــرع خلالها في 

الاستعداد لخوض الانتخابات.
وضمــــن المناشــــدين لمقتــــدى الصــــدر 
للعــــودة عــــن قــــرار مقاطعــــة الانتخابات 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســــي 
الذي وجّه رسالة إلى زعيم التيار الصدري 

داعيا إياه إلى العدول عن قراره.
وقــــال الحلبوســــي فــــي تغريــــدة عبر 
تويتــــر متوجهــــا بالخطاب إلــــى الصدر 
”أبا هاشــــم مازال أمامنــــا الكثير والعراق 
المخلصــــين،  الغيــــارى  لأبنائــــه  بحاجــــة 
دوا صفوفه ويخدموا  ليرفعوا رايته ويوحِّ
شــــعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد 

إلى بر الأمان“.
كما حــــثّ رئيس تحالف قــــوى الدولة 
عمار الحكيم الصدر على العدول عن قرار 
الانسحاب من الانتخابات، وقال في رسالة 
وجههــــا إليــــه عبــــر تويتر ”نحــــث أخانا 
سماحة السيد مقتدى الصدر على العدول 
عن قــــراره بالانســــحاب مــــن الانتخابات 
المرتقبة ومواصلة الجهد الوطني المشترك 
وعدم إخلاء الســــاحة من قطب جماهيري 

مهم وفعال فيها“.
وأضــــاف ”لكون وطننــــا الحبيب يمر 
بانعطافــــة أقــــل مــــا توصف بالحساســــة 
والخطيــــرة فإننــــا نؤكــــد أن الحفاظ على 
الممارسة الديمقراطية وعدم الانكفاء عنها 
هــــو الســــبيل الأوحد لمعالجــــة الإخفاقات 
وتعزيــــز الإيجابيــــات وإنصاف الشــــعب 
المتطلــــع إلــــى نيــــل الحقــــوق المشــــروعة 

والمعطلة“.
للصدر  السياسيين  مناشدات  وتحقّق 
أولــــى نتائج قــــرار مقاطعــــة الانتخابات، 
حيث تظهره كفاعل أساسي وصاحب دور 
ضــــروري في العملية السياســــية بالبلاد، 
وعمليا ترفع عنه حرج التراجع عن القرار.
لكنّ ذلك لا يلغي وجود قوى من داخل 
العائلة السياســــية الشــــيعية التي ينتمي 
إليهــــا الصــــدر، مرحبــــة بقــــرار مقاطعته 
الانتخابات الذي يعني بالنســــبة إلى تلك 
القــــوى تحييد منافس شــــرس لهــــا على 

الســــلطة. وعلــــى وجــــه العمــــوم لا تُظهر 
قوى شــــيعية موالية لإيــــران رضاها على 
مقتدى الصدر لخشــــيتها من عقده صفقة 
مع الولايات المتّحدة تتيح له الوصول إلى 
الســــلطة وقيادة العراق بعــــد الانتخابات 

القادمة.
وعبّــــر عن هــــذا الموقف الأمــــين العام 
لكتائــــب الإمام علي شــــبل الزيــــدي الذي 
شكّك في جدّية القرار، قائلا إنّ الانسحاب 
من الانتخابــــات يكون من خلال المفوضية 
العليا للانتخابات وليس عن طريق مواقع 
التواصل الاجتماعي ”إلا إذا كان المقصود 

فرض الفوضى واستخدام الشارع“.

ومعــــروف عــــن كتائــــب الإمــــام علي 
المنتمية للحشد الشعبي ارتباطها الوثيق 
بالحــــرس الثــــوري الإيراني وهــــي تمثّل 
ذراعا عســــكرية لما يُعــــرف بحركة العراق 
الإســــلامية التي أسســــها ضباط كبار في 

فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
مفوضيــــة  باســــم  الناطقــــة  وكانــــت 
الانتخابــــات جمانة الغــــلاي قد أوضحت 
تعليقــــا على قــــرار زعيم التيــــار الصدري 
أنه ”ليــــس هنــــاك أي تقديم للانســــحاب 
من الانتخابــــات بعد المدة المقــــررة لقبول 
الطلبــــات بذلــــك والتــــي امتــــدت مــــن 13 
يونيو الماضي ولغاية يوم 20 من الشــــهر 

نفســــه“، مشــــددة على أن ”الأبواب مغلقة 
أمام الانســــحاب من العمليــــة الانتخابية 
وفي حال تقــــديم طلبات الانســــحاب إلى 
المفوضيــــة فإن القول الفصل يبقى لمجلس 

المفوضين“.
ويُعــــرف الصــــدر الذي تشــــغل كتلته 
أربعة  البرلمانية المعروفة باسم ”سائرون“ 
وخمســــين مقعــــدا فــــي البرلمــــان الحالي، 
بمناوراته السياســــية المربكة، حيث سبق 
لــــه أن أعلــــن فــــي فبراير 2014 انســــحابه 
مــــن العمــــل السياســــي وإغــــلاق مكاتبه 
السياسية وحلّ تياره، في قرار هو الثاني 
له من نفس القبيل وفي ظرف أشهر قليلة، 

مــــا جعل مراقبين يعتبرون منذ ذلك الحين 
أنّ الانســــحابات الشكلية أصبحت تكتيكا 
سياســــيا لدى الصــــدر يهدف مــــن خلاله 
إلى إحداث الضجيج الإعلامي وتســــليط 

الأضواء على شخصه.
وينطبــــق ذلــــك على القــــرار الأخير له 
حيث نجح عن طريقه، وفي وقت قياســــي، 
فــــي تحويــــل النقاش حــــول فســــاد تياره 
ومسؤوليته الواضحة عن كوارث قطاعي 
الصحة والكهرباء، إلى جدل حول شخصه 
لاســــيما وأن جزءا كبيرا مــــن ذلك النقاش 
اتّخذ المنحى الإيجابي الذي يريده الصدر 

نفسه.

زعيم التيار الصدري نجح في تحويل وجهة النقاش بعيدا عن فساد تياره

د لمقتدى الصدر طريق التراجع 
ّ

موجة مناشدات تمه

عن قراره الشكلي بمقاطعة الانتخابات

هناك مجال للمزيد من الرقص

صداقة في زمن كورونا وما بعده

القرار الذي اتّخذه رجل الدين الشــــــيعي العراقي مقتدى الصدر بمقاطعة 
ــــــى العارفين بالتكتيكات  الانتخابات النيابية لا يشــــــكّل مفاجأة بالنســــــبة إل
ــــــة وقراراته المتناقضة، كمــــــا أنّ عودته  السياســــــية للرجــــــل ومواقفه المتقلّب
عن ذلك القرار لن تكون اســــــتثناء في مساره السياسي المليء بالمنعطفات 

الحادّة، بل لعلها ستكون السيناريو المرجح والخيار المنطقي.

لا يمكن تصور عدم 

مشاركة التيار الصدري 

في الانتخابات

مصطفى الكاظمي

 بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الجمعـــة عن اعتقال 
قتلـــة المحلـــل الاســـتراتيجي والأمني 
هشام الهاشمي العام الماضي، وذلك في 
تطوّر نوعي في ملف اغتيالات النشطاء 
والمعارضين الذين ظلّ قتلتهم في أغلب 

الأحيان طلقاء وبمنأى عن العقاب.
وجـــاء إعلان الكاظمـــي عن توقيف 
القتلة بينما قالت وســـائل إعلام محلّية 

عراقية نقلا عن مصادر لم تســـمّها ”إنّ 
قاتـــل الهاشـــمي ينتمي إلى ميليشـــيا 

تابعة لإيران“.
ومن جهتها أعلنت الأجهزة الأمنية 
في بيان رسمي أنّ منفذ عملية الاغتيال 
هـــو ”أحمـــد حمـــداوي عويـــد معارج 
الكنانـــي الـــذي ينتمي إلـــى مجموعة 
ويعمل  ضالـــة خارجة عـــن القانـــون“ 
ضابطا برتبة ملازم في وزارة الداخلية، 

مشـــيرة إلى اعترافة باقتراف الجريمة. 
كما ذكرت أنّ المجموعة المسلحة التي 
شـــاركت في العملية تتألـــف من أربعة 
أشـــخاص تنقّلوا إلى مســـرح الجريمة 
أمام منـــزل الضحية وغادروه على متن 

دراجتين ناريتين وسيارة مدنية.
وقـــال الكاظمـــي في تغريـــدة على 
حســـابه فـــي موقـــع تويتـــر ”وعدنـــا 
بالقبـــض على قتلة الهاشـــمي وأوفينا 

الوعـــد، وقبل ذلك وضعنـــا فرق الموت 
وقتلـــة أحمد عبدالصمد أمـــام العدالة، 
وقبضـــت قواتنـــا علـــى المئـــات مـــن 
المجرميـــن المتورطين في ســـفك دماء 

الأبرياء“.
 وأضاف ”من حـــق الجميع الانتقاد 
ولا  الرخيصـــة  للإعلانـــات  نعمـــل  ولا 
نزايـــد، بل نقوم بواجبنا ما اســـتطعنا 

لخدمة شعبنا وإحقاق الحق“.

قاتل هشام الهاشمي ضابط عراقي ينتمي لميليشيا إيرانية

معارضة صينية لاستخدام 

حقوق الإنسان في الضغط 

على السعودية ودعم 

سعودي للصين في القضايا 

المتعلقة بسيادتها



 تونس – عكس حضور رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة الليبيـــة عبدالحميد 
الدبيبـــة الاجتمـــاع الـــوزاري لمجلـــس 
الأمن المنعقد الخميـــس حجم الخلافات 
الســـلطة  تضـــرب  التـــي  والتجاذبـــات 
التنفيذية، خاصة أن الدبيبة اســـتحوذ 
علـــى صلاحيات وزيرة الخارجية نجلاء 
المنقوش للمرة الثانية على التوالي بعد 
مؤتمر برلين 2 الذي انعقد في 23 يونيو 

الماضي.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن العديـــد مـــن 
المحاولات فشـــلت فـــي إقنـــاع المنقوش 
بحضور الاجتماع ضمن الوفد الرسمي، 
رغـــم أنهـــا موجـــودة علـــى الأراضـــي 
الأميركية حيث مقر إقامتها الرسمي مع 
بنتيهـــا منذ العـــام 2012، وحيث تقضي 
حاليـــا ما وُصـــف في طرابلـــس بإجازة 
احتجاجيـــة، بســـبب الضغـــوط التـــي 
تتعرض لها، سواء على خلفية مواقفها 
من مجمـــل القضايا الراهنـــة أو نتيجة 
تجميد عدد من قراراتها بشأن تعيينات 
أو إعفـــاءات في مكتب الوزارة والســـلك 

الدبلوماسي.
وقبيل مغادرة الدبيبة إلى نيويورك 
الليبيـــة  الخارجيـــة  وزارة  اضطـــرت 
الثلاثـــاء إلـــى نفـــي الأنبـــاء المتداولـــة 
عـــن اســـتقالة المنقـــوش مـــن منصبها، 
وأكـــدت في بيـــان ”عدم صحـــة الأخبار 
التـــي تهدف إلـــى التشـــويش على عمل 
الـــوزارة“، داعيـــة كل وســـائل الإعـــلام 
إلـــى تحـــري الصـــدق والموضوعية في 
نقل مثل هـــذه الأخبار قبـــل تداولها أو 

نشرها.
ورغـــم أن جميع المؤشـــرات تؤكد أن 
المنقـــوش ســـتعود إلى ممارســـة عملها 
بعد عيد الأضحـــى، إلا أن الصراع يبدو 
محتدمـــا؛ حيـــث قرر المجلس الرئاســـي 
إلغاء جميـــع قراراتها الســـابقة، ومنها 
إعفـــاء مندوب ليبيا لـــدى جامعة الدول 
العربية صالح الشماخي المعروف بقربه 
مـــن المحور القطري – التركي، من مهامه 
بعـــد بلوغه ســـن التقاعـــد وانتهاء مدة 

تكليفه.
ويـــرى مراقبـــون أن ليبيا خســـرت 
لحظـــة مهمـــة كان يمكن أن تســـاهم في 
تقـــديم صـــورة إيجابية عـــن البلاد بعد 
عشـــر ســـنوات مـــن الصـــراع الدامي، 
بظهور أول امرأة فـــي تاريخها تتحدث 
باســـمها كوزيـــرة للخارجيـــة مـــن على 

منبر مجلس الأمن، لاســـيما أن المنقوش 
اســـتطاعت خـــلال الأشـــهر الماضية أن 
تكسب علاقات صداقة مع أغلب نظرائها 
فـــي الدول الغربية، لكـــن الدبيبة كان له 
رأي آخر عندما قرر أن يتجه بنفسه إلى 
نيويورك ليلقي كلمة بلاده، وهو ما جعل 
الخلافات فـــي كواليس وزارة الخارجية 

تطفو على السطح.
ويضيـــف المراقبـــون أن الدبيبـــة لم 
يحقق شيئا من حضوره جلسة الخميس 
غير حشره في زاوية 24 ديسمبر كموعد 
للانتخابات تم إقـــراره من قبل المجتمع 
الدولي ولا يمكـــن التراجع عنه، وهو ما 
يعني قطع الطريق أمام محاولات التمديد 
للســـلطات الحالية بتأجيل الاستحقاق، 
والتـــي برزت خـــلال الاجتمـــاع الأخير 
لملتقى الحوار السياسي في جنيف عبر 
توجيه المـــزاج العام إلى إفشـــال جهود 
العمل على إيجاد القاعدة الدســـتورية، 
وأشار إليه المبعوث الأممي يان كوبيش 
في كلمته قائلا ”إن قوى الوضع الراهن 
القديمـــة والجديدة تســـتخدم أســـاليب 
متنوعة وحججاً مشـــروعة فـــي الغالب 
تفضـــي إلى نتيجـــة واحـــدة فقط وهي 
عرقلة إجـــراء الانتخابات“، مستشـــهدا 
بـــرأي ســـابقته ســـتيفاني وليامز التي 

وصفت هذه القوى بالمعرقلة.

واعتبـــر الكاتـــب الصحافي محمود 
إلـــى  ذهـــب  ”الدبيبـــة  أن  المصراتـــي 
نيويـــورك متمنيًـــا التمديد إلـــى ما بعد 
ديســـمبر فما كان من المندوبة الأميركية 
ومبعوثـــة الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
إلا مواجهتـــه بالتأكيـــد على أن مســـار 
الســـلام في ليبيـــا يمر عبـــر انتخابات 
برلمانيـــة ورئاســـية في 24 ديســـمبر، ثم 
جاء موقـــف وزير الخارجية الفرنســـي 
ورئيس الجلســـة جـــان إيـــف لودريان 
ليشـــدد على ضرورة التصدي للمعرقلين 
فيمـــا ألمح آخرون إلـــى دور ما قد تكون 
لعبته الحكومة في العرقلة خلال ملتقى 

الحوار“.
وأضـــاف المصراتـــي فـــي تصريـــح 
أن ”الموقـــف الحاســـم جاء  لـ“العـــرب“ 
فـــي بيـــان مجلـــس الأمـــن الـــذي نص 

علـــى أن المجلـــس الرئاســـي والحكومة  
 24 بعـــد  لهمـــا  شـــرعية  ولا  مؤقتـــان 

ديسمبر“.
وتابـــع أن ”الدبيبـــة حـــاول توجيه 
دفـــة الموقـــف إلـــى الحديث عـــن جهات 
تسعى لعودة الحل العســـكري، وأعتقد 
أنـــه يقصد الجيش، بحثا عـــن فقرة في 
البيان الرئاســـي بهـــذا الاتجاه، وأخرى 
عن تعطيـــل التصديـــق علـــى الميزانية 
التـــي يبلـــغ حجمهـــا 93 مليـــار دينار، 
منهـــا 20 مليـــار دينـــار للتنميـــة، إلا أن 
لتوقعاتـــه“،  مخالفـــا  كان  المجلـــس  رد 
مشـــيرا إلـــى أن العقوبـــات ســـتفرض 
علـــى معرقلـــي الانتخابـــات والقاعـــدة 
مرتبطـــة  الميزانيـــة  وأن  الدســـتورية 
بتوحيـــد المناصـــب الســـيادية، كما تم 
رفض طلبه برفـــع التجميد عن الأصول 
الليبية إلى حين التوافق على ســـلطات 

منتخبة.
واعتبـــر الكاتب والمحلل السياســـي 
ســـليمان البيوضي أن البيـــان الصادر 
عـــن مجلـــس الأمن يؤكـــد علـــى تدابير 
العقوبـــات المنصوص عليهـــا في القرار 
1970، أي التـــي تنطبـــق علـــى أي أفراد 
أو كيانـــات تعرقل الانتخابـــات القادمة، 
ويعطـــي مـــا يشـــبه الفرصـــة الأخيرة 
لملتقـــى الحوار السياســـي، بهدف إقرار 
القاعـــدة الدســـتورية، مع وجـــود بديل 
حصـــري هـــو مجلـــس النـــواب الـــذي 
سيتولى عملية الإقرار، فضلاً عن قانون 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 

المباشرة.
وأبـــرز البيوضي أن هذا البيان مثل 
ضمانـــات حقيقيـــة من رئاســـة مجلس 
الأمن الدولي وأعضائه بالســـعي لإقرار 
القاعـــدة والقانون بشـــكل متزامن وفقًا 
لموعـــد محدد قريب، وفـــي المقابل ما زال 
الحـــوار جاريـــا مع أطـــراف يعتقد أنها 
معرقلـــة، وإن بدر تعنـــت منها أو إيحاء 
بنيتها الاستمرار في مسار تعطيل الحل 
بالعقوبات  ســـتواجه  فإنها  السياســـي 
الفرديـــة والجماعية، وقـــد تطال بعض 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي ورئيس 
وأعضـــاء مجلـــس الدولة الاستشـــاري، 
لاسيما في ظل عدم وجود التزام واضح 
منهـــم بالقبـــول بالقاعـــدة الدســـتورية 
وقانـــون الانتخابات، مـــا يعني تجميد 
الحســـابات المالية ومنع الســـفر خارج 

ليبيا.
وفي انتظار عودة المنقوش لممارســـة 
مهامهـــا خلال الأيـــام القادمة ســـيكون 
علـــى جميـــع الفرقاء الاســـتعداد للرابع 
والعشـــرين من ديسمبر كموعد لا رجعة 
فيه، وهو مـــا أكد عليـــه رئيس المجلس 
الرئاســـي خـــلال اجتماعـــه مـــع نائبه 
عبدالله اللافي، ومع قائد الجيش خليفة 
حفتر خـــلال اجتماعـــه برئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالح بعد ســـاعات من 

انفضاض جلسة مجلس الأمن.

 تونس – دفعت حركة النهضة الإسلامية 
في تونس (53 نائبا من أصل 217) بمناورة 
جديدة تســـتهدف تدارك فشلها في تشكيل 
حكومـــة سياســـية جديدة، وذلـــك بعد أن 
فشـــلت فـــي اســـتقطاب ”حلفـــاء الأمس“ 
-التيـــار الديمقراطي وحركة الشـــعب (38 

نائبا)- لتشكيل تلك الحكومة.

وأعلنـــت النهضـــة الجمعـــة أنهـــا لن 
”تلتفت إلى أي مشـــاورات سياسية“ الآن، 
مبررة ذلك بالوضع الصحي الصعب الذي 
تعيشه البلاد، وهو ما يتناقض مع مواقف 
قياداتها التي صدرت الأيام الماضية والتي 
تشـــدد على أن الحركة تريد الإســـراع في 

إطلاق المشاورات لتشكيل الحكومة.
وبـــدت كأنهـــا تعلـــن عن تأجيـــل تلك 
المشـــاورات بعد أن اختبـــرت مواقف بقية 

مكونات المشـــهد السياســـي التي رفضت 
دعوتها إلى تشـــكيل حكومة سياسية على 
غـــرار التيار الديمقراطي وحركة الشـــعب 
وكذلـــك شـــريكها الحالي كتلـــة الإصلاح 

الوطني (18 نائبا).
وقـــال عضـــو مجلس شـــورى الحركة 
منـــذر لونيســـي خـــلال مؤتمـــر صحافي 
إن ”الحركـــة لـــن تلتفـــت إلـــى أي نقـــاش 
ومشاورات سياسية في الوقت الحالي في 

ظل مواصلة تفشي فايروس كورونا“.
وأضاف لونيســـي الذي يرأس اللجنة 
المركزية لمكافحة كورونا داخل الحركة أنه 
”لا مجـــال للقول بـــأن المنظومـــة الصحية 

انهارت أو أنها ستنهار“.
وبعثت الحركة برسائل ود إلى رئيس 
الجمهوريـــة قيـــس ســـعيد فـــي محاولة 
للتهدئة معه، حيث شـــكر الناطقُ الرسمي 
باســـم النهضـــة فتحي العيـــادي الرئيسَ 
ســـعيد على تحركه لاســـتجلاب التلاقيح 
المضـــادة لكورونـــا قائـــلا إن ذلـــك يأتـــي 
”باعتبـــار أن جائحـــة كورونـــا هـــي أصل 

المعارك“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي 
فـــي تونـــس أن النهضـــة وجدت نفســـها 
في مـــأزق لســـببين رئيســـيين؛ الأول هو 
الفشـــل في اســـتمالة الأحزاب التي شكلت 
”حكومة الرئيس 1“، وهـــي حكومة إلياس 

الفخفاخ، إلى جانب حركة الشعب والتيار 
الديمقراطـــي وأطـــراف أخرى. والســـبب 
الثانـــي هو الحســـابات المعقـــدة المرتبطة 
كذلك بمنصب رئيسها في رئاسة البرلمان.

واعتبــــر المحلــــل السياســــي خليفة بن 
ســــالم أن ”النهضــــة فــــي وضع لا تحُســــد 
عليه، فإذا دخلت في مشــــاورات لاستبعاد 
المشيشــــي ستخســــر جــــزءا مــــن التحالف 
مــــع ائتــــلاف الكرامة الــــذي ترفضه جميع 
المكونــــات السياســــية، وفي نفــــس الوقت 
ستخســــر الحركة حليفها قلــــب تونس لأن 
بقية الأطراف غيــــر مضمون أن تكون على 

تناغم معه أو تتحالف معه“.
وتابـــع بن ســـالم، في اتصـــال هاتفي 
مع ”العرب“، ”إذا أعلنت النهضة رســـميا 
الدخـــول فـــي مشـــاورات قد تخســـر هذا 
التحالف، ما يجعل منصب رئيس الحركة 
راشـــد الغنوشي في رئاســـة البرلمان على 
المحـــك. ونحـــن نعـــرف الآن أن التحالـــف 
نفسه في غياب بعض الكتل غير قادر على 

تجميع 109 نائب“.
ويبـــدو أن النهضـــة أرادت فقط جس 
نبض بقية الأطراف السياسية في محاولة 
خاصـــة لإيجاد مخرج للأزمـــة مع الرئيس 
قيس ســـعيد الـــذي وجه انتقـــادات لاذعة 
للطبقة السياسية في البلاد وفي مقدمتها 
حركة النهضة لأســـباب تتعلق بالحكومة 

وكذلـــك بصـــراع الصلاحيات مـــع رئيس 
الحركة راشد الغنوشي.

وقـــال خليفة بـــن ســـالم إن ”النهضة 
بعثت برسائل متعددة العناوين، فالحركة 
تُدرك أن التخلي عن المشيشي يبقى خطوة 
غيـــر مضمونة النتائج، لذلـــك كانت تلوّح 
بمؤشـــرات على التخلي عن المشيشي في 
رسالة له من جهة ورسالة للرئيس من جهة 

أخرى“.

وأضاف ”فهي أرادت أن تكشف لرئيس 
الجمهوريـــة أنهـــا مســـتعدة للتخلي عن 
المشيشـــي إذا وجدت تفاهمات مع الرئيس 
سعيد، وهذا يعتبر في نفس الوقت رسالة 
ابتزاز للمشيشـــي في علاقـــة بالتعيينات 
واســـتحقاقات الحركة علـــى غرار ما عُرف 
بصندوق الكرامة“، في إشارة إلى صندوق 
تريد النهضـــة تفعيله ويتعلق بالتعويض 
لســـجنائها فـــي عهـــد الرئيـــس الراحـــل 
الحبيب بورقيبة وكذلك خلفه الراحل زين 

العابدين بن علي.

 الرجمة (ليبيا) – عكس استقبال القائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر 
لرئيـــس البرلمان عقيلة صالح ســـعيا من 
حفتر لإحياء التحالف مع صالح والوثوق 
به مجددا، رغم أنه ســـعى في وقت سابق 

لسحب البساط من تحت قدميه.
ويرى مراقبون أن رهان حفتر الجديد 
على صالــــح تفرضــــه الضــــرورة، حيث 
تراجع نفوذ القائد العام للجيش بشــــكل 
كبير بعد خســــارة معركــــة طرابلس أمام 
ميليشــــيات حكومة الوفاق ســــابقا التي 
عززتهــــا آنــــذاك مرتزقة وقــــوات جلبتها 
تركيــــا لإيقاف تقدم قوات الجيش الليبي 

نحو العاصمة طرابلس.
وبــــات حفتر يعيش ما يشــــبه العزلة 
الإقليمية عكسها بالأساس توجيه مصر 
أخيــــرا دعــــوة لصالح ورئيــــس المجلس 
الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي لحضور 
افتتاح قاعدة 3 يوليو العســــكرية بينما 

تم تجاهل حفتر.
والتقــــى حفتر بمقر القيــــادة العامة 
للجيش الليبــــي بالرجمــــة بصالح رفقة 
نــــواب آخريــــن الجمعــــة، حيــــث تباحثا 
السياســــي  الوضــــع  تطــــورات  حــــول 
الإعــــلام  شــــعبة  نشــــرته  لبيــــان  وفقــــا 

الحربي.

وخــــلال اللقــــاء أكد حفتــــر أن هدف 
البرلمــــان والجيــــش هــــو دعــــم جهــــود 
المصالحة الوطنية والحفاظ على السيادة 

الليبية وتحقيق الوحدة الوطنية.
وطالــــب بعثة الأمم المتحــــدة بتقديم 
الدعم لجهود إجــــراء الانتخابات العامة 
في موعدها المقرر في 24 ديســــمبر المقبل 
”مــــن أجــــل العبــــور بالوطن إلــــى مرحلة 
الاســــتقرار برؤية واحــــدة موحدة بهدف 

حماية الوطن وسلامة أراضيه“.
ورغــــم التحــــركات التي نظــــر إليها 
مراقبــــون بعــــين الريبة في وقت ســــابق 
لعقيلــــة والتــــي بدا مــــن خلالهــــا وكأنه 
يحــــاول الإيقــــاع بحفتــــر، إلا أن ضعف 
موقــــف الأخير يبدو أنــــه أجبره على مد 

يده مجددا إليه.
وحاول رئيس البرلمــــان الليبي تبديد 
مخاوف حفتر بشــــأن العديد من المســــائل 
الجمعــــة حيــــث شــــدد علــــى ”أننــــا نريد 
توحيد المؤسســــات وذلك لا يعني تهميش 
أحد“، في إشــــارة صريحة إلى المؤسســــة 
العســــكرية، موضحا أنــــه ”لا بد أن تكون 
للقوات المســــلحة ميزانية لتقوم بمهامها 

ومازلنا نصر على هذا الأساس“.
وتواجــــه الميزانية التي قدمها رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاســــة 

عبدالحميد الدبيبــــة تعطيلا في البرلمان 
بســــبب قيمتها الضخمة وأيضا بســــبب 

عدم تخصيص ميزانية للجيش الليبي.
وكانــــت العلاقة بين حفتــــر وصالح 
عــــدة  صامتــــة  خلافــــات  تخللتهــــا  قــــد 
أشــــهر بســــبب تحركات رئيــــس البرلمان 
وطموحاتــــه السياســــية، خاصــــة عندما 
تحالــــف مــــع وزيــــر الداخليــــة بحكومة 
الوفاق ســــابقا فتحي باشــــاغا المعروف 
بقربــــه مــــن تيــــار الإســــلام السياســــي 
والترشــــح معه مــــن أجل الوصــــول إلى 
منصب رئيس المجلس الرئاسي الذي آل 

أخيرا إلى محمد المنفي.
وفــــي الواقــــع، تحــــركات صالح من 
أجــــل بلــــوغ أهدافــــه وبالتالــــي تجاوز 
حفتر ليســــت وليدة اللحظة، حيث أثارت 
اتصالاتــــه وجولاته الداخلية والخارجية 

في أكثر من مناسبة تساؤلات عديدة.
وزار صالــــح المغــــرب عنــــد مــــرض 
حفتر ونقله إلى مستشــــفى بيرســــي في 
العاصمــــة الفرنســــية باريس فــــي العام 
2018 للقــــاء رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الاستشــــاري الإخواني خالد المشري، ما 
أثار تســــاؤلات آنذاك حــــول بوادر اتفاق 
بــــين صالح والمشــــري الذي يكــــن العداء 

للجيش.

جبر حفتر على الوثوق 
ُ
تحالف ضرورة ي

في عقيلة صالح مجددا

النهضة في وضع لا 

حسد عليه بسبب 
ُ
ت

حساباتها السياسية 

خليفة بن سالم
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الحبيب الأسود

 الرباط – استعان حزب العدالة والتنمية 
الــــذي يقود الائتــــلاف الحاكم فــــي المغرب 
بنظريــــة المؤامــــرة قبيــــل الانتخابــــات، ما 
يعكــــس استشــــعار الحزب خطــــر الهزيمة 
المقــــرر  التشــــريعية  الانتخابــــات  خــــلال 

تنظيمها في مطلع سبتمبر المقبل. 
وقال رئيس شــــبيبة الحــــزب الذي يعد 
الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين 
فــــي المغرب محمد أمكراز إن ”حزب العدالة 
والتنمية يتعرض للتضييق والحصار وكل 

الجهات تحاربه“.
وأضــــاف أمكــــراز، الذي يشــــغل أيضا 
منصب وزير التشــــغيل والإدمــــاج المهني، 
خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي 
الخامس لشــــبيبة العدالــــة والتنمية بجهة 
الرباط ســــلا القنيطرة أن ”الحصيلة التي 
قدمها رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 

كانت مؤلمة بالنسبة إلى بعض الجهات“.
وتابــــع أن ”بعــــض الجهــــات تزعجها 
حصيلة ومنجــــزات حزبنا لذلك تعمل على 
محاربته بكل الوســــائل“، مشــــددا على أن 
”حزب العدالة والتنمية يتعرض للتضييق 

والحصار والتشهير“.
ويأتي حديــــث أمكراز فــــي وقت دأبت 
فيــــه قيادات العدالــــة والتنمية على إطلاق 
تصريحــــات تتضمن تشــــكيات، وذلك بعد 
اعتماد قوانين انتخابية جديدة من المتوقع 

أن تساهم في تحجيم دور الحزب.

ــــــد الدبيبة رفضا من  واجه رئيس حكومــــــة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحمي
ــــــات العامة المقــــــرر تنظيمها في 24  ــــــي لتأجيل الانتخاب ــــــس الأمن الدول مجل
ــــــى المعرقلين لإجرائها، وهو ما  ديســــــمبر القادم وتلويحا بفرض عقوبات عل
يحشر الدبيبة الذي كان يطمح إلى التمديد له في الزاوية خلال الجلسة التي 
حضرها بنفسه عوض وزيرة الخارجية ما سلط الضوء على حجم الخلافات 

داخل السلطة التنفيذية.

العدالة والتنمية 

المغربي يستبق 

الانتخابات بالتشكي

مجلس الأمن للدبيبة: لا تأجيل للانتخابات والعقوبات للمعرقلين
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يواصل الاستحواذ على صلاحيات وزيرة خارجيته

حفتر يمد يده مجددا لعقيلة صالح

عين النهضة على مشاورات الحكومة الجديدة أم إبقاء المشيشي؟

رغم النهضة 
ُ

الفشل في استقطاب «حلفاء الأمس» ي

على تأجيل المشاورات بشأن الحكومة الجديدة

موقف مجلس الأمن 

حاسم: المجلس الرئاسي 

والحكومة مؤقتان

محمود المصراتي



 كابول – مع خلو الســــاحة بشكل شبه 
كامل مــــن القوات الأميركية، تشــــن حركة 
طالبــــان هجوما عنيفــــا في أفغانســــتان 
وتسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، 
في حملة يبدو أن هدفها دفع الحكومة إما 
إلى الرضوخ لسلام وفق شروط المتمردين 

وإما مواجهة هزيمة عسكرية تامة.
ونســــفت الحملــــة العســــكرية التــــي 
تشــــنّها طالبــــان بحجمها وســــرعتها إلى 
جانــــب انعدام قــــدرة القــــوات الحكومية 
على كبح تقــــدّم المتمردين، كل الآمال التي 
كانت معلّقة على إنتاج محادثات الســــلام 
المتقطّعة إطارا لتقاسم السلطة قبل موعد 
إنجــــاز الانســــحاب العســــكري الأميركي 

بنهاية أغسطس.
وتفــــرض طالبان بشــــكل عــــام توقيت 
المعارك مع القوات الحكومية وســــاحاتها، 
فيمــــا تواجــــه الســــلطات صعوبــــات في 
كبــــح تقــــدّم المتمرديــــن. وبعدمــــا تعزّزت 
معنويّاتهم، تمكّن المتمردون من محاصرة 

عواصم ولايــــات ومهاجمة معابر حدودية 
رئيسية.

ويستبعد خبراء أن تكون طالبان التي 
يقتصر تجهيزها على الأســــلحة الخفيفة 
قادرة دخول كابول التي تخضع لإجراءات 
حمايــــة شــــديدة، وبينمــــا يملــــك الجيش 
والأســــلحة  الجــــوي  الســــلاح  الأفغانــــي 

الثقيلة القادرة على صدّ المتمردين.
لكن طالبان باعتمادها سياســــة خنق 
العاصمة ماليــــا وقطع الموارد عنها، تبدو 
أكثــــر قدرة علــــى الدفــــع باتجّــــاه انهيار 
الحكومــــة بعد ضــــرب معنويّــــات القوات 

الأمنية في الأرياف.
وقــــال المحلل فــــي مجموعــــة الأزمات 
الدوليــــة إبراهيــــم باحــــث إنــــه يعتقد أن 
”طالبان لا تزال تفضّل المســــار السياسي“ 

علــــى الرغم من أنه لا يحقــــق كل أهدافها. 
وأضاف ”لكن إذا تعــــذّر ذلك، فهم يريدون 
إبقاء الخيار العســــكري قائمــــا“. وبعدما 
تحدّثــــوا مطوّلا في الســــابق عــــن إمكان 

التوصل إلى اتفاق بالتفاوض مع طالبان، 
بــــات المســــؤولون الأميركيــــون يعتبرون 
أن المتمردين يشــــقّون مســــارهم الخاص 
غيــــر آخذين في الاعتبــــار مطالب المجتمع 

الدولي.

كينيــــث  الأميركــــي  الجنــــرال  وقــــال 
ماكينزي الذي يشــــرف حاليا من مقرّه في 
الولايات المتحدة على ما تبقى من عمليات 
في أفغانســــتان ”ننتظــــر أن يبادر طالبان 
إلى إثبــــات أن هدفهم ليــــس منصبا على 

تحقيق الانتصار العسكري“.
وخــــلال أســــابيع قليلة كبّــــدت حركة 
طالبان قــــوات الأمــــن الأفغانية خســــائر 

فادحة على الرغم من عشرات المليارات من 
الــــدولارات التي أنفقت عليها والإشــــراف 

الدولي الذي دام نحو عقدين.
وبعد سحب الجزء الأكبر من المؤازرة 
العســــكرية الجويــــة الأميركيــــة، ســــيطر 
مقاتلــــو طالبان فــــي الشــــهرين الأخيرين 
على أكثر من 150 محافظة. كما اســــتولوا 
على نقاط أمنية وأسلحة وعربات وأعتدة 

عسكرية.
وسقطت ولايات وقواعد عسكرية عدة 
مـــن دون أي معـــارك بعدما أوفـــد طالبان 
وجهاء قبائل للتوسّـــط من أجل استسلام 
قـــوات أفغانية ضعيفة التجهيز يبدو أنها 

فقدت عزيمة القتال.
وقـــال القائد الســـابق للقوات الجوية 
الأفغانيـــة اللـــواء عتيق اللـــه أمرخيل إن 
”ضعف القوات الأمنية في مواجهة طالبان 

كان مفاجئـــا، وكانـــت قلّـــة قليلـــة تتوقّع 
انهيارها ولو جزئيا، بهذه السرعة“.

وسبقت هجوم طالبان حملة اغتيالات 
اســـتهدفت نشـــطاء مدنيـــين وصحافيين 
وسياسيين وطيّارين عسكريين في محاولة 
لضـــرب الثقة في قدرات كابول على حماية 
أكثر المســـتفيدين من التنمية الدولية على 
مـــدى نحو عقديـــن. وعلى الرغـــم من عدم 
تبنـــي غالبيـــة الاغتيالات، يتّهـــم محلّلون 

حركة طالبان بتنفيذها.
وأفاد تقرير لشبكة محللي أفغانستان 
نشـــر في يوليو الحالي أن ”طالبان تتوقّع 
معارضة مدنية وسياســـية فـــي مدن مثل 
كابول“. وتابـــع التقرير ”لذلك هناك مغزى 
عسكري من الاستهداف الاستباقي لمفكرين 
مســـتقلين بهـــدف الســـيطرة لاحقـــا على 

العاصمة“.
وقـــال المحلل في مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيـــات بيـــل روغيـــو إن ”أكثر ما 
يفاجـــئ فـــي هجوم طالبـــان هـــو تركيزه 
علـــى الشـــمال والغـــرب. طالبان توســـع 
رقعة المعارك إلـــى أعتاب صناع القرار في 

أفغانستان“.
وأضاف روغيو ”إن حُرم أمراء الحرب 
وغيرهـــم من القادة النافذيـــن من القواعد 
المؤيـــدة لهـــم في شـــمال البـــلاد وغربها، 

تسقط الحكومة الأفغانية“.

 هامبورغ (ألمانيا) – ذكرت ســـلطات 
(الاســـتخبارات  الدســـتور  حمايـــة 
الداخلية) في ولايـــة هامبورغ الألمانية 
الجمعـــة أن وثائـــق جديـــدة أثبتت أن 
المركـــز الإســـلامي في هامبـــورغ ”إي.
زد.إتـــش“ هـــو بمثابة مكتـــب خارجي 

لطهران في أوروبا.
المكتـــب  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإقليمـــي لهيئـــة حماية الدســـتور في 
هامبـــورغ، ماركـــو هاســـه إن الوثائق 
الإيرانيـــة المتاحـــة حاليـــا لـــدى هيئة 
حماية الدستور تبين التزام مدير المركز 
محمد هادي مفـــاتح بتعليمات النظام 
الإيراني، موضحا أن ادعاء المركز بأنه 
مؤسسة دينية بحتة مستقلة عن إيران 

غير جدير بالتصديق.
الألمانيـــة  الســـلطات  وتصنـــف 
المركـــز على أنه متطـــرف. ويدير المركز 
”المســـجد الأزرق“ المطل على نهر ألستر 
فـــي هامبـــورغ. ويُجـــرى إدراج المركز 
منذ ســـنوات فـــي تقرير هيئـــة حماية 
الإســـلامية،  مســـاعيه  لأن  الدســـتور 
ووفقا للســـلطات، موجهـــة ضد النظام 

الأساسي الديمقراطي الحر.
وذكـــر هاســـه أن الوثائـــق ”أكدت 
علـــى نحـــو شـــبه رســـمي أن مفـــاتح 
يعتبر نائبا رســـميا لخليفة الخميني، 
آيـــة اللـــه خامنئـــي“. كما يـــرى مكتب 
حماية الدســـتور أدلة علـــى أن ”مفاتح 
مرتبط مباشـــرة بمكتب قائـــد الثورة“. 
وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على أدلة 
على وجـــود صلات بـــين المركز وحزب 
الله اللبنانـــي المصنف على أنه منظمة 

إرهابية في ألمانيا.
الإسلامية  التنظيمات  طريقة  وعلى 
التركيـــة، يعمـــل المركز الإســـلامي في 
هامبورغ، وســـط ألمانيـــا، كذراع طولى 
للنظام في طهران، ويُستغل على نطاق 
واسع في أنشطة تجسس ونشر تطرف، 
ويصـــل الأمر إلـــى تهديد واســـتهداف 

المعارضين الإيرانيين من داخل جدرانه، 
ما يحـــرك مطالبات سياســـية بحظره 

نهائيا.
وخلال السنوات الماضية استطاعت 
طهران تكوين شـــبكة واســـعة ومعقدة 
على الأراضي الألمانية، تمتد أنشـــطتها 
لدول أوروبية أخـــرى، وتخضع إداريا 
وتنظيميا للمركز الإســـلامي في مدينة 

هامبورغ.

والأخطر أن التعاون بات وثيقا بين 
الدبلوماسية  والبعثات  الاســـتخبارات 
الإيرانية في أوروبا من جهة، والمساجد 
والجمعيات التي تتبع إيران بشـــكل أو 

بآخر من جهة أخرى.
وتستغل طهران نقطة دعم الأنظمة 
وحرية  الثقافية  للجمعيـــات  الأوروبية 
المعتقد، وبالتالي هـــي تلعب على هذه 

الثغرة في الأنظمة الغربية.
ويُعـــرف عـــن ألمانيا تســـاهلها مع 
تنظيمـــات الإســـلام السياســـي، لأنها، 
وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية، 
لا تفـــرض أي قيـــود ومعاييـــر مانعـــة 
ومراقبة لأشكال التمويل والتواصل بين 
مختلف المؤسسات الدينية والجماعات 
والجهات السياسية، الأمر الذي يسمح 

بممارسة نشاطات سياسية ودعائية.
لكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه 
السياســـة تتغير شيئا فشيئا، فصارت 
هناك حملات على مراكز مرتبطة بحزب 
الله، بعد أن صنفته بشـــقيه السياسي 

والعسكري منظمة إرهابية.
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 طهران – تتوســـع دائرة الاحتجاجات 
في إيران بشـــكل متســـارع بعد أن عصفت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة المســـتحكمة جـــراء 
الطبقـــة  وفســـاد  الأميركيـــة  العقوبـــات 
الحاكمـــة المستشـــري بأبســـط مقومـــات 
الحيـــاة للإيرانيين، حيث دفع شـــح المياه 
والانقطـــاع المتكـــرر للكهرباء إلـــى تفجر 
الأورام الاجتماعية ما ينذر بهبة شـــعبية 
كالتي حدثت في نوفمبـــر 2019 وكادت أن 
تزعـــزع أركان النظـــام بعد رفعها شـــعار 

”الموت لخامنئي“.
اندلعـــت  الخميس/الجمعـــة  وليـــل 
احتجاجـــات فـــي الشـــوارع خـــلال الليل 
بسبب نقص حاد في المياه في جنوب غرب 
البلاد الغني بالنفط إذ تواجه إيران أسوأ 

جفاف منذ 50 عاما.
وأظهـــرت مقاطع فيديو على شـــبكات 
يضرمون  محتجين  الاجتماعـــي  التواصل 
النار في إطارات لإغلاق طريق، وشوهدت 
قـــوات أمن تحاول تفريق الحشـــود وتردّد 

دوي بعض الطلقات النارية.
وقال محتج مســـن فـــي مقطع مصور 
نشـــره موقـــع (عصر جنـــوب) الإلكتروني 
التلفزيـــون  ينشـــر  أن  ”ينبغـــي  المحلـــي 
الرســـمي مـــا نقولـــه وأن ينشـــر صـــورا 

للجاموس النافق بسبب نقص المياه“.
وفي مايو حذر وزيـــر الطاقة الإيراني 
رضا أردكانيان من نقص المياه خلال فصل 
الصيف، قائلا إن هذا العام ســـيكون ”أحد 
أكثـــر الأعوام جفافا منـــذ 50 عاما“، إلا أن 
الحكومـــة الإيرانية لم تتخـــذ أي إجراءات 

استباقية للحيلولة دون ذلك.
وقبل أسبوعين قال حميد رضا جانباز 
مديـــر شـــركة الميـــاه والصـــرف الصحي 
الإيرانيـــة، إن مـــن بين 304 مـــدن تتعرض 
لتحـــدي المياه، هنـــاك 101 مدينـــة إيرانية 

في حالـــة حمراء مـــن حيث توفـــر المياه.
وبصـــرف النظر عن الجفاف وقلة الأمطار، 
تظهر الدراســـات الدولية أن جداول المياه 
الجوفية الإيرانية تم تفريغها بشدة بسبب 

الاستخدام المفرط.
في  وأعلنت المجلـــة العلميـــة ”نيجر“ 
أوائل الربيع، عن اســـتخراج 74 كيلومترا 
مربعـــا من المياه من جداول المياه الجوفية 
تحت الأرض الإيرانية منـــذ عام 2002 إلى 

عام 2015.

الإيرانيـــة  الســـلطات  سياســـة  وأدت 
بمجـــال بناء الســـدود واســـتغلال موارد 
الميـــاه الجوفية بمضخات عاليـــة الطاقة، 
والذي وصل إلى ذروته في العقود الثلاثة 
الماضية، إلى اســـتنزاف مـــوارد المياه في 

البلاد.
وتحتل إيـــران المرتبة 131 فـــي العالم 
مـــن حيـــث إدارة المـــوارد المائيـــة، وفقـــا 
للإحصـــاءات العالمية، وهو ما يكشـــف أن 
جزءا مـــن أزمة المياه في البـــلاد تأتي من 

قبل الحكومة الإيرانية.
وحمّل الصحافي الإيراني المتخصص 
فـــي مجال المياه نيك آهنـــغ کوثر، النظام 
الإيرانـــي الحاكـــم منـــذ 1979 مســـؤولية 
التداعيـــات التي تواجههـــا البلاد في ظل 
أزمـــة المياه، قائـــلا إن ”إفـــلاس المياه في 
إيـــران هو نتيجـــة أربعة عقـــود من نظام 
الحكـــم“. وحـــذر كوثـــر فـــي تصريحـــات 

لســـكاي نيوز عربية من انـــدلاع ”توترات 
اجتماعية“، مضيفا ”قصة المياه في إيران 
معقدة للغاية وســـيواجه إبراهيم رئيسي 
بالتأكيـــد العديد مـــن المشـــكلات المتعلقة 
بإمـــدادات الميـــاه والغـــذاء بالإضافة إلى 
هجرة القرويين“، لافتا إلى أن هذا ”سيزيد 
المشـــكلات الاجتماعيـــة فـــي المـــدن، وإذا 

استمرت قد تؤدي إلى العنف“.
ولجـــأت الحكومـــة الإيرانيـــة إلى حل 
مشكلتها بخصوص المياه إلى تأزيم حالة 
المياه فـــي العـــراق، بمنع وصـــول حصة 
بغداد من مياه الأنهار التي تنبع من إيران.

وفي وقت ســـابق ســـلط تقريـــر لمعهد 
الشرق الأوســـط في واشنطن الضوء على 
أزمـــة شـــح المياه فـــي إيـــران وتداعياتها 
أن  إلـــى  وأشـــار  والإقليميـــة،  الداخليـــة 
المســـؤولين الإيرانيين يتجاهلون الأسباب 

الحقيقية لهذه الأزمة.
وقـــال الكاتب أحمد مجديار الذي كتب 
التقرير إن نـــدرة المياه وتلوث الهواء أديا 
إلى حدوث مشـــكلات اجتماعية وسياسية 
وأمنيـــة في إيران، وإلى توتـــرات إقليمية 

مع جيرانها.
ويقـــول الكاتب إن قادة إيـــران يردون 
مشـــكلاتها البيئيـــة المتزايدة إلـــى طريقة 
إدارة جيرانهـــا للميـــاه، وتواجـــد القوات 
الأميركيـــة في المنطقـــة، والتغير المناخي، 
بينما يتجاهلون بشكل كبير الفساد وسوء 

الإدارة والسياسات الحكومية الخاطئة.

انقطـــاع  إلـــى  الميـــاه  نقـــص  وأدى 
الكهرباء، ونظم محتجون مسيرات في عدة 
مدن في الأســـبوع الماضـــي. وخلال بعض 
الاحتجاجـــات صب الناس جـــام غضبهم 
علـــى الزعيـــم الأعلـــى الإيراني آيـــة الله 
علي خامنئي وهتفوا ”المـــوت للدكتاتور“ 

و“الموت لخامنئي“.
وفي الأســـابيع الماضية نظم عمال في 
قطـــاع الطاقة المهم احتجاجـــات مطالبين 
بتحسين الأجور وأوضاع العمل في حقول 
الغاز الجنوبية وبعض مصافي النفط في 

المدن الكبيرة.

واحتجاجات العمال وأرباب المعاشات 
مســـتمرة منذ شـــهور مع تنامي الاستياء 
بســـبب تدهـــور اقتصـــاد تجـــاوز معـــدل 
التضخم فيه 50 في المئة وارتفاع البطالة، 
بينما اشـــتكى بعض العمـــال من عدم دفع 

أجورهم.
الكهرباء  أزمـــة  احتجاجـــات  وتعيـــد 
والميـــاه، الآخـــذة فـــي الاتســـاع تدريجيا، 
إلـــى الأذهان ما يعرف بأزمة الوقود ســـنة 
2019 والتي رفعت في نهاية المطاف شـــعار 
إســـقاط النظـــام قبـــل أن يتمكـــن الحرس 
الثوري الإيراني المدعوم بقوات الباســـيج 

من إخمادها بصعوبة.
منتصـــف  الاحتجاجـــات  واندلعـــت 
نوفمبـــر 2019 علـــى خلفية زيـــادة كبيرة 
في أســـعار الوقود. وامتدت إلى نحو 100 
مدينـــة، وتخللهـــا إحراق محطـــات وقود 

ومهاجمة مراكز للشرطة ونهب متاجر.

وشـــهدت إيـــران في الأعـــوام الأخيرة 
العديد من التحركات الاحتجاجية المرتبطة 
بشـــكل أساســـي بصعوبـــات اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة تعـــود فـــي جـــزء منهـــا إلى 
العقوبـــات الاقتصادية التـــي أعادت إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق دونالد ترامب 
فرضهـــا على طهـــران بعد قرار واشـــنطن 
الانســـحاب بشـــكل أحـــادي مـــن الاتفاق 

النووي.
وأقر محمد رضا باهنر النائب السابق 
لرئيـــس البرلمان الإيراني أنه إذا لم يتمكن 
مســـؤولو النظـــام الإيرانـــي مـــن ”إنهاء“ 
أحـــداث نوفمبر 2019، فـــإن الأحداث كانت 
”تتجه نحو ثورة لا يمكن الســـيطرة عليها 

على الإطلاق“.
وإلـــى جانب الميـــاه والكهرباء، ترتفع 
أســـعار الســـلع الأساســـية كالخبز والأرز 
يوميا. وبالنســـبة إلى الكثيرين أصبحت 

اللحوم حلما بعيد المنال بعد أن قفز ســـعر 
الكيلوغرام الواحد إلى ما يعادل 40 دولارا 
فيما يقف الحدّ الأدنى للأجور عند حوالي 

215 دولارا.
وبحســـب تقديـــرات صنـــدوق النقـــد 
الدولي من المتوقـــع أن يزيد التضخم إلى 
39 فـــي المئة هذا العام ارتفاعا من 36.5 في 
المئة خلال العام الماضي، في حين ســـيقفز 
معدل البطالة إلى 11.2 في المئة هذه السنة 

ارتفاعا من 10.8 في المئة خلال 2020.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الإيراني أن 
الوضــــع الداخلــــي الآخذ فــــي التردي مع 
تواصل العقوبــــات الأميركية على طهران 
وانحســــار عائدات النفط المورد الأساسي 
للموازنــــة، يوفــــر ظروفا مواتيــــة لاندلاع 
احتجاجــــات شــــعبية جديــــدة قــــد تكون 
أكثر حــــدة وأكثر خطرا علــــى النظام من 

سابقتها.

الإيرانيون يدفعون فاتورة سوء إدارة الموارد

أزمة مياه تلهب الاحتجاجات الشعبية في إيران
ر للكهرباء يعمقان متاعب الإيرانيين

ّ
شح المياه والانقطاع المتكر

أدى سوء إدارة الموارد المائية في إيران إلى جانب الجفاف وارتفاع درجات 
الحرارة إلى شح في المياه العذبة تولد عنه انقطاع مزمن للكهرباء، ما يثير 
حنق الإيرانيين الذين يتوقع مراقبون أن يتســــــع نطاق احتجاجهم المطلبي 

إلى المطالبة بإسقاط النظام.

الهيمنة العسكرية سبيل طالبان 

للوصول إلى السلطة في أفغانستان

المركز الإسلامي 

في هامبورغ ذراع إيران 

لنشر التطرف في أوروبا

طالبان تحقق مكاسب ميدانية متسارعة 

304
من المدن تتعرض لتحدي المياه

بينها 101 مدينة في حالة حمراء

بسبب عدم توفر المياه

رم القادة النافذون 
ُ

إن ح

من القواعد المؤيدة 

ستسقط الحكومة 

بيل روغيو

ن 

السلطات الألمانية 

تصنف المركز الإسلامي 

الإيراني في هامبورغ على 

أنه متطرف ويعمل ضد 

النظام الديمقراطي الحر



 بيــروت - أنهى زعيم تيار المســــتقبل 
ســــعد الحريري ارتباطــــه عمليا بملف 
التشــــكيل الحكومي المتعثر منذ تســــعة 
أشــــهر بعد الاعتذار، لكــــن تلك الخطوة 
لم تنه أســــوأ أزمة يعيشــــها لبنان منذ 
الحــــرب الأهلية فــــي تســــعينات القرن 

الماضي.
وتنذر خطوة الحريري، التي فتحت 
موجــــة ردود فعــــل داخليــــة وخارجية 
غاضبة، بالإبقاء علــــى الملف الحكومي 
متعثــــرا مــــن دون حل، في ظــــل حديث 
الأخيــــر عن عــــدم مشــــاركة تيــــاره في 

ترشيح رئيس جديد للحكومة.
ويعيــــش لبنــــان علــــى وقــــع أزمــــة 
واجتماعيــــة  واقتصاديــــة  سياســــية 
حادة منــــذ أكتوبر عــــام 2019. ويواجه 
طريــــق  فــــي  عديــــدة  عقبــــات  البلــــد 
ومســــاعدات  منــــح  علــــى  الحصــــول 
خارجيــــة مــــن دون القيــــام بإصلاحات 
اقتصادية جذريــــة مطلوبة من المانحين 

الدوليين.
ولم تخلــــو الشــــوارع اللبنانية من 
احتجاجات وتذمر واســــع جــــراء أزمة 
الكهربــــاء والوقــــود والأدويــــة والمواد 
الأساســــية، علــــى الرغــــم مــــن حديــــث 
حكومة تصريف الأعمــــال التي يقودها 
حسان دياب عن الســــعي لإيجاد حلول 

سريعة.
أيضــــا  ديــــاب  حكومــــة  وتواجــــه 
انتقــــادات حــــادة مــــن دول غربية جراء 
فشلها في حل مشكلات إنسانية عاجلة 
للمواطنين اللبنانيين، الذين يعيشــــون 

وضعا اقتصاديا متدهورا.
كما أن الأزمــــة المالية الحادة دفعت 
بأكثــــر من نصف الســــكان نحــــو دائرة 
الفقــــر، وســــجلت قيمة العُملــــة تراجعا 
بأكثر من 90 في المئة خلال نحو عامين، 

بالإضافة إلى تنامــــي المخاوف من 
اضطرابات اجتماعية.

ولم يحصل الحريري الذي 
قبل نحو  قدم نفسه كـ“منقذ“ 

تســــعة أشــــهر على توافق 
مع الرئيس ميشــــال عون 
وصهــــره زعيــــم التيــــار 

جبران  الحــــر  الوطني 
باسيل لتشكيل حكومة 

تمكن  سياسية  غير 

اللبنانيــــين مــــن الخــــروج مــــن أزمتهم 
المتفاقمة.

ويمثل قرار الحريــــري ذروة صراع 
مســــتمر منــــذ أشــــهر علــــى المناصــــب 
الوزاريــــة مــــع عــــون رئيــــس الدولــــة 
المســــيحي الماروني المتحالف مع حزب 

الله الشيعي المدعوم من إيران.
وتركــــزت الخلافــــات بينهمــــا حول 
المســــيحيين،  الــــوزراء  تســــمية  حــــق 
مــــع اتهــــام من الحريــــري ينفيــــه عون 
لفريقــــه  الحصــــول  علــــى  بالإصــــرار 
السياســــي على ”الثلــــث المعطل“، وهو 
عدد وزراء يســــمح بالتحكم في قرارات 

الحكومة.

وعلــــى الرغم من الاتهامات المتبادلة 
التــــي أعقبــــت اعتــــذار الحريــــري عــــن 
السياســــية  الأطــــراف  بــــين  التشــــكيل 
محللــــون  يســــتبعد  لا  الفاعلــــة، 
ســــيناريوهات قاتمة تواجــــه لبنان في 
حال طالت فترة الفراغ السياســــي، ولم 
يتمكــــن رئيس الجمهورية من الحصول 
على مرشح مقبول من الطبقة السياسية 
المتهمة من القوى الغربية بالتقاعس في 

إنهاء الأزمة.
ولا يوجــــد بديــــل واضــــح لتولــــي 
منصب رئاســــة الوزراء، الذي ينبغي أن 
يشغله مسلم سني وفق النظام الطائفي 
في لبنان. ويشــــكك محللــــون في أن أي 
سياسي سني ســــيقبل بهذا الدور دون 
مباركة الحريري. وسيبقى حسان دياب 
رئيس الوزراء حكومة تصريف الأعمال 

إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
أسوأ  الاقتصادي  الانهيار  ويشــــكل 
أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية 
التــــي دارت رحاهــــا من عــــام 1975 إلى 

.1990
وقــــال مهنــــد الحاج علي مــــن مركز 
كارنيغــــي للشــــرق الأوســــط إن الوضع 
الأمنــــي يقتــــرب مــــن نقطــــة الانهيــــار، 
وأضاف ”هذه دولة لها تاريخ من العنف 
وأرى هذه الأزمة خارجة عن الســــيطرة 

ولا يوجد من يكبح جماحها“.
وتمارس الحكومات الغربية ضغوطا 
على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة 
يمكنها الشروع في إصلاح الدولة التي 
ينخر الفســــاد مفاصلها، وتهدد بفرض 
عقوبات وتقول إنها لن تستأنف دعمها 

المالي قبل بدء الإصلاحات.
يقولــــون  ومحللــــين  ساســــة  لكــــنّ 
إن تشــــكيل حكومــــة قبــــل الانتخابــــات 
بالــــغ  بــــات  المقبــــل  العــــام  البرلمانيــــة 
الصعوبة الآن فيمــــا يبدو، إلا إذا حدث 

تحول جذري في المشهد السياسي.
ويقــــول المحلل السياســــي اللبناني 
منير الربيع إنه ”لا يوجد توافق سياسي 
على اختيار بديل عن الحريري 
فــــي الوقــــت الراهــــن، وهذا 
انتظاره،  ســــيطول  الأمــــر 
على  سلباً  سينعكس  ما 
الوضعين السياسي 
في  والاقتصادي“ 

لبنان.
ويوضــــح الربيع 
أن ســــبب عــــدم 
التوافــــق هو أن 

رؤساء حكومات سابقين من بينهم فؤاد 
الســــنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي 
يرفضون تســــمية أو دعم أي شــــخصية 
ســــنية أخرى لتولي رئاســــة الحكومة. 
وهــــذا الأمــــر أشــــار إليه الحريــــري في 
أعقــــاب اعتذاره بأن تيار المســــتقبل لن 

يقدم مرشحا جديدا.
ويتوقــــع مراقبون في لبنان أن يلجأ 
التيــــار الوطنــــي الحــــر وحليفــــه حزب 
اللــــه إلى تســــمية رئيــــس وزراء جديد 
للحكومــــة، لكــــن هــــذا الأمر يســــتبعده 
منير الربيع لأنّ ”الحليفين السياســــيين 
يريــــدان تجنبــــه حاليــــا“، فــــي إشــــارة 
إلى أنهمــــا لا يريدان التــــورط أكثر في 
تحمل مســــؤولية الأوضاع الســــيئة في 

البلاد.
ويقــــول المحلــــل السياســــي توفيق 
شــــومان إنــــه ”وفقا للدســــتور فإن على 
إلــــى  يدعــــو  أن  الجمهوريــــة  رئيــــس 
استشــــارات نيابيــــة ملزمــــة مــــن أجل 
تكليف شــــخصية بديلة عن الحريري“، 
لكنه يســــتبعد حصول تلك الخطوة في 

القريب.

وتســــود مخــــاوف مــــن أن تداعيات 
الاعتذار ستكون كارثية على اللبنانيين، 
وأنهــــا ســــتطال الجوانــــب الاقتصادية 
والاجتماعيــــة، حيث بــــات لبنان يواجه 
معدلات فقر مرتفعــــة وهبوطا حادا في 
قيمــــة العملــــة الوطنيــــة، بينما تحصل 
احتجاجات شــــعبية في الشارع في ظل 
نقص في المواد الأساســــية بما في ذلك 

الأدوية والوقود.
وفــــي دليل على بــــدء تأثير الاعتذار 
تخطى سعر صرف الدولار للمرة الأولى 
في تاريخ لبنان عتبة الـ20 ألف ليرة، بعد 
أن كان يبلــــغ 19 ألف قبيــــل دقائق قليلة 
من إعلان الحريري. ولاحقاً، وصل سعر 
الدولار في السوق السوداء إلى نحو 22 
ألف ليرة بالتزامن مع اضطرابات أمنية 
عــــدة شــــهدتها مناطق عدة فــــي بيروت 

وطرابلس.
وفــــي محاولــــة للتأكيــــد على فرض 
الأمــــن وإبعــــاد شــــبح الفوضــــى قالت 
وزيــــرة الدفــــاع فــــي حكومــــة تصريف 
الأعمال زينة عكر إن ”الجيش ســــيبقى 
الضمانــــة للبنــــان وشــــعبه“، مشــــيرة 

إلــــى أن اللبنانيين يراهنــــون على دور 
الوحدة  لصــــون  ”الإنقــــاذي“  الجيــــش 

الوطنية.

ويرى الباحث شــــومان أنه لا بد من 
التوقف حول ما قاله الحريري في ختام 
إعــــلان اعتذاره ”الله يعــــين البلد“، لأنه 
يــــدرك تماما أن لا شــــخصية بديلة عنه 
متفق عليها من كل الأطراف السياســــية 
لتولــــي منصب رئاســــة الحكومة، ما قد 

ينذر بالأسوأ على مختلف الأصعدة.
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الغضب يتفاقم في الشارع

لا يوجد توافق سياسي 

على اختيار بديل 

للحريري

منير الربيع

الوضع الأمني يقترب 

من الانهيار ولا يوجد 

من يوقفه

مهند الحاج علي

 عمان - ينتظر الأردنيون انتهاء لجنة 
ملكية مشـــكّلة لإحداث تغيير حقيقي في 
المنظومـــة السياســـية القائمة في بلدهم، 
لكـــن عقبـــات كثيـــرة تعتـــرض طريقها، 
بدايـــة من غياب تمثيل الشـــباب ومرورا 
بالاقتصـــاد المتأزم بالإضافـــة إلى وجود 
أحـــزاب ضعيفـــة خســـرت مقاعدها في 

الانتخابات الأخيرة.
ولا تبـــدو مهمة الإصلاح السياســـي 
ســـهلة فـــي الأردن الذي يعانـــي من أزمة 
اقتصادية حادة جـــراء تداعيات الإغلاق 
لمواجهـــة انتشـــار وباء كورونـــا. كما أن 

المملكـــة خرجـــت لتوهـــا مـــن محاكمات 
قضائيـــة ســـريعة للمتهمين فـــي إحداث 
”فتنـــة“ مـــن بينهـــم رئيس ديـــوان ملكي 
أســـبق وأحـــد أفـــراد الأســـرة المالكـــة، 
بالإضافـــة إلى بـــروز اســـم الأمير حمزة 
بن الحســـين ولـــي العهد الســـابق كأحد 

واجهات تلك القضية.
وأثـــارت تلـــك القضية غضبـــا كبيرا 
في الأوســـاط العشـــائرية الأردنية التي 
المملكـــة  لاســـتقرار  الأول  الداعـــم  تعـــد 
مـــن الفوضـــى ويهيمـــن عناصرها على 
مؤسسات هامة من بينها الجيش والأمن.

وعلى الرغم من محاولات الســـلطات 
الأردنيـــة إحـــداث تهدئـــة فـــي الداخل 
علـــى خلفية تراكم الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، بالإضافـــة إلـــى تصاعد 
الاحتقـــان الداخلـــي، إلا أن الانتقـــادات 
لم تغـــب عـــن اللجنـــة الملكية المشـــكّلة 
برئاســـة ســـمير الرفاعي، وهـــو رئيس 
وزراء أســـبق شـــهدت حكومتـــه موجة 
الشـــعبية  الاحتجاجـــات  مـــن  واســـعة 
علـــى تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية في 

العام 2011.
وينتظر أن يقدم الرفاعي في أكتوبر 
المقبـــل نتائـــج مشـــاوراته مـــع القـــوى 
السياســـية المختلفة في البلاد للخروج 
بتوصيات لإحداث الإصلاح السياســـي 
البرلمانيـــة  المؤسســـة  فـــي  المنشـــود 

والقانونية في المملكة.

الشباب والإصلاح الغائب

يمثـــل غياب الشـــباب عن المشـــاركة 
السياســـية العائـــق الأبـــرز فـــي مهمة 
اللجنـــة الملكيـــة، خاصـــة مع تســـجيل 
تخوفـــات بين تلـــك الفئة من المشـــاركة 
بحد ذاتها، بالإضافة إلى ”عدم الثقة في 
البرامج الحكوميـــة، والقوانين المعقدة“ 

التي تعيق المشاركة الشبابية.
وأعاد الرفاعي في تصريحات نقلتها 
وكالـــة الأنبـــاء الأردنية ”بتـــرا“ التأكيد 
على الحاجة إلى مشاركة الشباب الذين 
يمثلون 70 في المئة من الأردنيين بصورة 
أكبر في الحياة البرلمانية المقبلة، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى أنه ”لا مفر من برلمان 

حزبي برامجي“ في المرحلة المقبلة.
وقال رئيـــس اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية إن مشاركة الشباب 

لها أهمية في العمل السياســـي المنتهي 
بالتمثيـــل البرلمانـــي، خاصـــة أن ”جيل 
ولـــي العهد الأردني الأمير الحســـين بن 
عبداللـــه الثاني أَولى بذلك“، حســـب ما 

وضح ذلك.
حـــول  كثيـــرة  تســـاؤلات  وتوجـــد 
مختلف مخرجات الحوار المنتظرة بشأن 
الإصـــلاح السياســـي، ومـــدى التزامها 
بضمان مشـــاركة أوســـع من الشـــباب، 
بالإضافـــة إلـــى الإصـــلاح الاقتصـــادي 
الضروري الذي يحتاجه الأردن للخروج 

من الأزمة.
وكان العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي قـــد حدد محـــاور عمـــل اللجنة 
الملكيـــة وموعد تقديمها للتوصيات على 
أن يكون قبل انعقاد الدورة البرلمانية في 

أكتوبر المقبل.
وحسب ما جاء في الوكالة الرسمية، 
اعتبر الرفاعي أن ”الثقافة الحزبية يجب 
إشـــاعتها بين الشباب“، وقال إن ”العمل 
السياسي الأردني ما دام تحت الدستور 

فهو عمل وطني“.
ســـابقة  تصريحات  هنـــاك  وكانـــت 
للرفاعـــي تحدث فيها عن تشـــكيل لجان 
فرعية لمســـاعدة اللجنـــة الملكية لتقديم 
مخرجات تســـهم فـــي مواصلـــة عملية 
حـــق  لضمـــان  والتحديـــث  التطويـــر 
الأردنيين والأردنيات في ممارســـة حياة 

برلمانية وحزبية.
تظهـــر  التصريحـــات  تلـــك  لكـــن 
مـــدى وجـــود عقبـــات أساســـية أمـــام 
مهمـــة الإصـــلاح السياســـي خاصة أن 
الانتخابـــات الأخيرة ســـجلت مشـــاركة 
شعبية ضعيفة بسبب الأزمة الاقتصادية 
البرلمـــان  أفـــرزت  والتـــي  والصحيـــة، 

الحالي.

السياســـية  الأحـــزاب  وشـــاركت 
الأردنية بصـــورة كبيرة فـــي انتخابات 
أكتوبر الماضي من خلال 47 حزبا، لكنها 
لم تحقق ســـوى 12 مقعدا من أصل 130 
فـــي مجلس النواب كانـــت من نصيب 4 
أحـــزاب، فيما حقـــق المســـتقلون نتائج 

أكبر.

وتعتـــرض طريق عمل اللجنة الملكية 
انتقادات كثيرة في الشـــارع الأردني من 
بينها ما كتبه أســـتاذ العلوم السياسية 
في جامعـــة اليرموك محمـــد تركي بني 
ســـلامة الذي تحـــدث عـــن ”توزيع كتب 
على لجنة تحديث المنظومة السياســـية 
لتثقيفهم بالإصلاح السياســـي وأهدافه 
وأدواتـــه“، وقال إن ”هؤلاء سيرســـمون 
خارطـــة الإصلاح المنشـــود لـــلأردن بعد 
إتمامهـــم دورة التثقيـــف، بقـــي أن يتم 
وحـــدوده  نشـــأته  بـــالأردن؛  تثقيفهـــم 

ومجتمعه ومشكلاته“.

مشكلة اقتصادية قائمة

تضرر الاقتصـــاد الأردني على وجه 
الخصوص بشدة خلال عام 2020 بسبب 
إجـــراءات العزل العام للحد من تفشـــي 
وباء كورونا، كما بلغ معدل البطالة رقما 
قياســـيا هو 24 في المئة، وســـيكون أمام 
اللجنـــة الملكية مراعاة تلك الوضعية في 
إصلاحاتهـــا المرتقبة، لكن مراقبين يرون 

أن المســـألة ليســـت من اختصاص هذه 
اللجنة بل تشمل الحكومة ذاتها.

كتـــب  الماضـــي  يونيـــو   17 وفـــي 
مروان  الأردني  والسياسي  الدبلوماسي 
المعشـــر في مركـــز كارنيغـــي أن ”هناك 
أهدافـــا إصلاحية أخـــرى تتعدى نطاق 
صلاحيـــات اللجنة الملكية، على رأســـها 
الاقتصاد والتعليـــم والإدارة. ولا بد من 
تحديد ماهية النظام الاقتصادي الأردني 
والوصـــول إلـــى توافق حـــول طبيعته 
والانتقـــال من النظام الريعي إلى النظام 

الإنتاجي“.
وأشـــار المعشر إلى وجود ”مؤشرات 
ودلائـــل اقتصادية كثيرة تـــدق ناقوس 
الخطـــر تســـتدعي النظر وبســـرعة في 
وضع خطـــة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد 
وتوفيـــر بيئـــة اســـتثمارية مـــن خلال 
إزالـــة المعوقـــات أمام القطـــاع الخاص 

والاستثمار الخارجي“.
وخـــلال زيارة إلى مدينة العقبة على 
ســـاحل البحر الأحمر الشـــهر الماضي، 
انتقد ولي العهد الأردني الأمير الحسين 
بن عبدالله سوء الإدارة، وهو أحد الأمور 
التـــي شـــكا بخصوصها الأميـــر حمزة 
علانية في أوج الأزمة. وأُقيل العديد من 

المسؤولين المحليين هذا الأسبوع.
إصلاحات  لتطبيق  الأردن  ويســـعى 
اقتصاديـــة لكنـــه يواجـــه مقاومـــة من 
المؤسســـة المحافظة. ويقول السياســـي 
الأردني والنائب الســـابق فـــي البرلمان 
خالد رمضان إن ”التحديات الداهمة من 
جوع وبطالة وانعدام الثقة بمؤسســـات 
الدولـــة تعنـــي أن تداعيـــات مـــا حصل 
حاضـــرة“، فـــي إشـــارة إلـــى تداعيات 
والاحتجاجات  مستمرة لقضية ”الفتنة“ 

على سوء الأوضاع الاقتصادية.

اعتذر الحريري وبقيت أزمة لبنان

سيناريوهات قاتمة تنتظر البلد المأزوم

عزوف الشباب عن المشاركة السياسية وضعف الأحزاب ملفات أكبر من عمل لجنة الإصلاح

أي صوت للشباب في المستقبل

لم يوقف اعتذار زعيم تيار المســــــتقبل ســــــعد الحريري عن تشــــــكيل حكومة 
جديدة، حالة التدهور الاقتصــــــادي والاجتماعي في لبنان، لكنه وضع البلد 

أمام سيناريوهات قاتمة تهدد بدخوله في طريق مجهول جديد.

أعادت تصريحات رئيس لجنة الإصلاح السياسي في الأردن بشأن ضرورة 
مشاركة الشــــــباب في الحياة البرلمانية التساؤلات حول القضايا الأساسية 
الأخرى التي تحتاج إلى معاجلة سريعة بشأن طبيعة النظام البرلماني المقبل، 

بالإضافة إلى تفاقم أزمات الاقتصاد المتدهور.

مهمة الإصلاح السياسي ليست سهلة في الأردن

في العمق

جيل ولي العهد الأردني

أولى بالمشاركة

والتمثيل البرلماني

سمير الرفاعي

الحريري لم يحصل على 

توافق مع عون وباسيل 

لتشكيل حكومة غير 

سياسية تمكن اللبنانيين 

من الخروج من أزمتهم 
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 كابول - أدخل الانســـحاب الأميركي 
مـــن أفغانســـتان المنافســـين الإقليميين 
للولايـــات المتحـــدة علـــى خـــط الأزمـــة 
المشـــتعلة منـــذ اتســـاع رقعة ســـيطرة 
بالإضافـــة  المتشـــددة،  طالبـــان  حركـــة 
إلـــى المخـــاوف مـــن انتقـــال تداعيـــات 
الفوضـــى الأمنيـــة إلـــى دول الجـــوار 
لروســـيا  الخلفـــي  والفنـــاء  الأفغانـــي 

والصين.
ولم يتوان ســـيرجي لافـــروف وزير 
الخارجيـــة الروســـي مـــن التحذير من 
خطورة الوضع في أفغانستان، وأن عدم 
الاستقرار الذي تعيشـــه البلاد قد يمتد 

إلى دول الجوار.
وجـــاءت تحذيرات الوزير الروســـي 
بالتزامـــن مع مؤتمر حضـــره مع وزراء 
خارجيـــة دول آســـيا الوســـطى لبحث 
أفغانســـتان،  فـــي  المتفاقمـــة  الأزمـــة 
والتي ازدادت صعوبة بعد الانســـحاب 

الأميركي.
وأعاد لافروف التأكيـــد في أكثر من 
مناســـبة علـــى الموقف الروســـي من أن 
”متســـرعا“،  كان  الأميركي  الانســـحاب 
وقال الجمعة إن ”الجميع يعلم أن المهمة 
فشـــلت. يقر الجميع بالأمر، بما في ذلك 

في الولايات المتحدة“.
ويجمـــع محللـــون سياســـيون على 
أن الانســـحاب الأميركي من أفغانستان 
يمثل صداعا بالنســـبة إلى روسيا، فهي 
لا تريد موجة نـــزوح جماعية تهدد دول 
الجوار، بالإضافة إلى تحاشي سيناريو 
الأميركيـــة  القـــوات  انتشـــار  إعـــادة 
وقوات حلف الأطلســـي في دول آســـيا 

الوسطى.
وأخلَت القوات الأميركية قاعدة 
باغرام الجوية الرئيسية، وانسحبت 

كذلـــك معظـــم قوات حلف شـــمال 
الأطلسي. ويقول الرئيس الأميركي 
جو بايدن إن 31 أغســـطس المقبل 

ســـيكون موعدا لإنهاء ”أطول حرب 
أميركيـــة“ اســـتمرت 20 عاما في 

أفغانستان.
وما أثار المخاوف بشكل 

كبير التقدم الذي تحرزه حركة 
طالبان، بالإضافة إلى تزايد 

التساؤلات بشأن مدى 
إحكام حكومة كابول 

قبضتها على السلطة. 
وسعت موسكو بعد 

زيارة وفد من طالبان 
إليها الأسبوع الماضي 

إلى تنشـــيط دورهـــا الدبلوماســـي في 
المنطقـــة لتقليـــل الآثار الســـلبية للأزمة 
آســـيا  إلـــى  وانتقالهـــا  المتصاعـــدة 

الوسطى.
واعتبر قلـــب الديـــن حكمتيار وهو 
أمير حـــرب وزعيـــم الحزب الإســـلامي 
الأفغانـــي أن الولايـــات المتحـــدة ”ربما 
أعدت خطـــة تهدف من ورائهـــا إلى جر 
منافســـيها الإقليميين نحـــو الحرب في 

أفغانستان“.
الروسية  ونقلت وكالة ”ســـبوتنيك“ 
عـــن حكمتيـــار قولـــه إن ”هذا مـــا قاله 
البعض في عهد ترامب، إن أفغانســـتان 
بعيـــدة عـــن الولايـــات المتحـــدة، وأكثر 
ارتباطا بالصين وروســـيا والهند. لذلك، 
ربمـــا كانت هنـــاك خطة في واشـــنطن، 
لجذب المنافســـين الإقليميين إلى الحرب 

هناك“.
روســـيا  قلق  الاضطرابـــات  وتثيـــر 
لأنهـــا تعتبـــر منطقة آســـيا الوســـطى، 
وهـــي جزء مـــن الاتحـــاد الســـوفييتي 
الســـابق الـــذي كان يُدار من موســـكو، 
خاصرتهـــا الدفاعيـــة الجنوبية ونطاق 
نفوذ قد تنبع منه تهديدات الإســـلاميين 

المتشددين.

ولم تخف موســـكو القلـــق من عودة 
طالبان إلى الحكم، لكنها ما تزال مترددة 
فـــي تحديد موقفهـــا العلني بشـــأن فتح 
قنـــوات التواصل مع الحركة المتشـــددة 
المحظـــورة في روســـيا، وقال قبـــل أيام 
قليلة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي 
إن  جيرينوفســـكي  فلاديميـــر  الروســـي 
طالبان ستســـيطر حتما على السلطة في 
أفغانســـتان، وإن على روســـيا أخذ هذا 

الأمر بعين الاعتبار.
ويرى مراقبون أن محاولات التلميح 
إلـــى إمكانيـــة التطبيـــع مـــع الحركـــة 
المتشددة مســـتقبلا في حال تمكنها من 
الســـيطرة علـــى الســـلطة وعـــدم نجاح 
مبـــادرات الحل الحالية لن تبعد شـــبح 
الإرهاب عـــن الدول الإقليميـــة وغيرها، 
خاصة أن هناك تقارير كثيرة تشـــير إلى 
تنامـــي الأخطار الإرهابيـــة من جماعات 
مســـلحة تنتمـــي إلى تنظيمـــي القاعدة 

والدولة الإسلامية.
وتعمل موســـكو بكل جهـــد من أجل 
”المســـاعدة فـــي بدء محادثات ســـلام بين 
الأطراف المتحاربة في أفغانســـتان“، بعد 
أن نشبت اشـــتباكات شرسة بين القوات 
الأفغانية ومســـلحي طالبان قرب الحدود 
مع باكستان، التي اتهمتها حكومة كابول 
بأنها تقدم ”دعما جويا لطالبان في مناطق 

معينة“.
كان  اجتماعـــا  باكســـتان  وأرجـــأت 
موضع ترقب بدرجة كبيرة في إسلام أباد 
حول السلام في أفغانستان هذا الأسبوع 
مـــع قـــادة أفغـــان. وقالت إنها ســـتحدد 
مواعيـــد جديدة بعد عيد الأضحى. ويرى 
مراقبـــون أن القـــرار الباكســـتاني يأتي 
على خلفية اشـــتداد الحرب الكلامية بين 
حكومة كابول وإسلام أباد حول مساعدة 
طالبـــان علـــى تحقيـــق انتصـــارات في 

المنطقة.
وتقول الولايات المتحدة إنها شـــكلت 
منتدى دبلوماسيا جديدا مع أفغانستان 
لدعم  وأوزبكســـتان  وباكستان 
الســـلام والاســـتقرار فـــي 
أفغانستان وتعزيز العلاقات 
التجـــارة  فـــي  الإقليميـــة 

والأعمال مع اســـتمرار القوات الأميركية 
انسحابها من البلاد.

وفــــي المقابــــل تعمــــل الدوحــــة التي 
تحتضن قيادات من طالبان على تنشــــيط 
قنوات التواصل مــــع الحكومة الأفغانية 
لإيجــــاد صيغــــة تهدئــــة تعيــــد الأطراف 
المتنازعة إلى طاولة المفاوضات، حيث زار 
وفد من القادة السياسيين الأفغان يقوده 

مسؤول ملف السلام عبدالله عبدالله.

وقال عبداللــــه، رئيس المجلس الأعلى 
للمصالحة الوطنيــــة والرئيس التنفيذي 
السابق للحكومة، إن ”هناك حاجة للسعي 
إلى الســــلام على طاولة المفاوضات حتى 
رغــــم تفاقم الصراع وســــقوط المناطق في 

أيدي طالبان“.
وتصاعــــدت الاشــــتباكات بين طالبان 
وقوات الحكومة الأفغانية، بينما تنسحب 
القــــوات الدولية التي تقودهــــا الولايات 
المتحــــدة مــــن البــــلاد، حيث أنهــــى حلف 
الناتو مهمته العسكرية بعد ما يقرب من 

عقدين من الزمن.
وطوقــــت طالبــــان عددا مــــن عواصم 
الأقاليم وســــيطرت على عــــدد من المناطق 
والمنافــــذ الحدودية في الشــــمال والغرب. 
وتــــدور المحادثات بــــين مفاوضي طالبان 
والحكومــــة الأفغانية منذ أســــابيع، لكنّ 
مســــؤولين حذروا مــــن أن هنــــاك القليل 
مــــن البوادر على إحــــراز تقدم كبير 
رغم نفاد الوقت المحدد لإتمام 
انسحاب القوات 
الأجنبية.

 لنــدن - لـــم يتـــوان تقريـــر جديد عن 
بأنهـــا  البريطانيـــة  الحكومـــة  اتهـــام 
تنتهك التزاماتها تجاه حقوق الإنســـان 
المنصوص عليها في اتفاقية أممية تهدف 
إلى اســـتئصال التمييز العنصري، وذلك 
في الوقت الذي تعالت فيه موجة الإدانات 
للإساءة العنصرية التي تم توجيهها إلى 
لاعبـــي كرة القـــدم من أصحاب البشـــرة 
الســـمراء في نهائي بطولـــة أمم أوروبا 

.2020
وقـــال تقريـــر أعـــده مركـــز الأبحاث 
البريطاني رانيميد ترست إن ”العنصرية 
ممنهجة فـــي إنجلترا، وأن التشـــريعات 
المؤسســـاتية  والعـــادات  والممارســـات 
مســـتمرة في إلحـــاق الضـــرر بجماعات 

الأقلية العرقية“.
ويـــرى التقرير الجديـــد أن الحكومة 
تنتهـــك العديد مـــن بنـــود اتفاقية الأمم 
المتحـــدة الخاصة بالقضـــاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز العنصري. كمـــا يدعو 
الحكومة التي يرأسها بوريس جونسون 
إلى تقديم تقارير دورية إلى لجنة القضاء 
علـــى التمييـــز العنصـــري التـــي تراقب 

الالتزام بتلك الاتفاقية الأممية.
لكـــن متحدثـــة قالـــت إن الحكومـــة 
أحـــرزت ”تقدمـــا كبيرا“ منـــذ آخر تقرير 
قدمته إلى اللجنة. وأضافت أن الحكومة 
تعمل علـــى تقديم التقرير المقبل في وقت 

لاحق من هذا العام.
تقدمهـــا  موازيـــة  تقاريـــر  وتوجـــد 
جماعـــات المجتمع المدنـــي، حيث تعتمد 
الأمم المتحـــدة على كليهمـــا لتقييم مدى 
التقـــدم الـــذي تم إحرازه على مســـتوى 
المســـاواة العرقيـــة. ومـــع ذلك لـــم تقدم 
الحكومـــة البريطانيـــة التقرير الذي كان 
موعـــده في أبريل من العـــام الماضي بعد 
الموافقة على تمديد فترة التقديم بســـبب 

جائحة كورونا.

وحقـــوق  المســـاواة  لجنـــة  وكانـــت 
الإنســـان قد طلبت أدلة أكثر من جماعات 
المجتمـــع المدني بشـــأن تلك الممارســـات 

الحكومية.
وجـــاء نشـــر تقريـــر مركـــز رانيميد 
ترســـت بعد إدانات من جانب جونسون 
ودوق كامبريدج الأميـــر ويليام وآخرين 
للإســـاءة العنصرية، التـــي تم توجيهها 
للاعبي كـــرة القدم من أصحاب البشـــرة 
الســـوداء عقب هزيمة إنجلترا في نهائي 

بطولة أمم أوروبا 2020 أمام إيطاليا.
ويقول التقرير الجديد إن الجماعات 
العرقيـــة التي تمثل أقليـــة تواجه تفرقة 
مســـتمرة فـــي قطـــاع الصحـــة والنظام 
القضائـــي والتعليم والتوظيف والهجرة 

والسياسة.
وكتب واضعو التقرير أنهم يعتقدون 
أن توجه الحكومة الجديد بشأن المساواة 
ســـوف يخفق في تحســـين هذه النتائج 
و“ربمـــا فـــي حقيقـــة الأمـــر يـــؤدي إلى 

تفاقمها“.
وشـــكك هـــؤلاء فـــي النتائـــج التـــي 
توصلـــت إليها لجنـــة مكافحـــة الفروق 
العنصرية البريطانيـــة مطلع هذا العام، 
والتـــي خلصت إلـــى أن النظـــام لم يعد 
”يتجاهل عن عمد“ الأقليـــات العرقية في 

بريطانيا.
وقالوا إن مـــا توصلت إليـــه اللجنة 
”يســـيء تمثيل حجـــم ومـــدى تعقد هذه 
القضايـــا“، كمـــا يتنافى بشـــكل صارخ 
مـــع الأدلة الأخيرة التـــي تضمنها أحدث 
تقرير، حيث ذكر أن هذه الأدلة تشير إلى 

أن الفـــروق العنصرية تفاقمت في بعض 
المجالات منذ نشـــر آخـــر تقرير مواز عام 

.2016
وقالت ألبـــا كابور كبيرة مســـؤولي 
السياســـات بمركـــز رانيميد ترســـت إن 
مجالات القلق تشـــمل عدم التناســـب في 
النظام القضائي وعدم المساواة في مجال 

الصحة وزيادة جرائم الكراهية.
الأنبـــاء  لوكالـــة  كابـــور  وأضافـــت 
البريطانية بي.أيـــه ميديا، ”هناك دلالات 
واضحـــة للغايـــة علـــى أن الأمـــور أكثر 
ســـوءا في قطاعات معينة عما كانت عليه 
مـــن قبل، كمـــا أن الخيارات التشـــريعية 
المقبلة التـــي يتم تقديمها لهـــا تداعيات 
حقيقية على كل من هذه القطاعات في ما 
يتعلق بحقوق أصحاب البشرة السوداء 

والأقليات“.
وأشـــارت إلى أنه مـــن الواضح عدم 
مراعـــاة بعض توصيـــات الأمم المتحدة، 
وأن قطـــاع الصحة مـــن القطاعات التي 

تثير القلق.
ومـــن جانبهـــا قالت حليمـــة بيجوم 
المديـــرة التنفيذية لمركز رانيميد ترســـت 
إنه تم إحراز تقـــدم في ما يتعلق بتوزيع 
اللقاحـــات ضد فايروس كورونا للأقليات 
العرقية، لكنها توضح أن مســـألة العرق 
أصبحـــت دون داع قضيـــة مثيرة للجدل 
في الخطاب العام وأن أصحاب البشـــرة 
يواجهون  مازالـــوا  والأقليات  الســـوداء 
تداعيات غير متناســـبة بشكل واضح مع 

خيارات حياتهم.
الأبحـــاث  مركـــز  تقريـــر  ويناشـــد 
البريطانـــي الحكومة ضمـــان أن تتوافق 
قوانينها وسياســـاتها بصورة كاملة مع 
تعريف الاتفاقيـــة الدولية لمكافحة جميع 
أشـــكال التمييـــز العنصـــري للتمييـــز، 
وأن تطبق بصورة عاجلة اســـتراتيجية 

لتحقيق المساواة بين الأجناس.
وقـــال متحدث باســـم لجنـــة مكافحة 
الفـــروق العنصريـــة إن اللجنـــة تجـــدد 
دعوتهـــا للحكومـــة بتطبيـــق توصياتها 
التـــي وقعت  عقـــب ”الأحداث المؤســـفة“ 

الأسبوع الماضي.
وأضـــاف ”نتضامـــن مـــع لاعبي كرة 
القـــدم مـــن أصحاب البشـــرة الســـوداء 
الذين تعرضوا للإساءة العنصرية بعدما 

أشعرونا بالفخر“.
وقالـــت متحدثة باســـم الحكومة إن 
الحكومـــة ســـتقدم ردا علـــى توصيـــات 
اللجنـــة ســـيكون بمثابة خطتهـــا للعمل 
لمواجهـــة عـــدم المســـاواة، مضيفـــة ”لقد 
أحرزنا تقدما كبيرا، وفي حقيقة الأمر لقد 
قمنا بأكثر مـــن التزاماتنا نحو الاتفاقية 
الدولية لمكافحة التمييـــز العنصري منذ 
آخر تقرير تقدمنا به عام 2015 وســـنقدم 

تحديثا في الوقت المناسب“.
وكان جونســـون قـــد أكـــد الأربعـــاء 
الماضـــي أن القوانين التـــي تحظر وجود 
مثيري الشـــغب في ملاعب كرة القدم في 
إنجلترا ستشـــمل أولئك الذين يوجهون 
إســـاءات عنصريـــة إلـــى اللاعبـــين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعرضت حكومة جونسون لضغوط 
متزايـــدة للتعامل مـــع قضية الإســـاءة، 
حيـــث تم إطـــلاق عريضة عبـــر الإنترنت 
تطالـــب بحظـــر المســـيئين عنصريًـــا من 
حضور المباريات مدى الحياة، سواء عبر 

الإنترنت أو خارجه.
معارضـــون  سياســـيون  ووصـــف 
لجونســـون تحركاتـــه بأنها غيـــر كافية 
وأتت متأخرة، بينما هاجموا ســـجله في 
ما يتعلق بالعنصرية في حياته السابقة 
ككاتـــب عمود في إحـــدى الصحف حيث 
وصف ذات مرة الأفارقة بعبارات مسيئة. 
وقال جونســـون الأربعـــاء إن تصريحاته 

السابقة ”أخرجت من سياقها“.
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الانسحاب الأميركي من 

أفغانستان يمثل صداعا 

بالنسبة إلى روسيا، فهي 

لا تريد موجة نزوح جماعية 

تهدد دول الجوار

الجميع يعلم أن المهمة 

الأميركية في أفغانستان 

فشلت

�

سيرجي لافروف

الأمور أكثر سوءا

ورطة أفغانستان 

تجتذب المنافسين الإقليميين لواشنطن
{التطبيع} مع طالبان يبقي خطر الإرهاب

صداع أمني وسياسي للجميع

أظهرت روســــــيا قلقا كبيرا من التطورات الأمنية المتصاعدة في أفغانســــــتان 
بعد سيطرة حركة طالبان المتشددة على مناطق واسعة من البلاد، خاصة في 
ظــــــل المخاوف من انتقال تداعيات الفوضى الأمنية إلى دول الجوار الأفغاني 

وآسيا الوسطى عموما.

الجماعات العرقية التي تمثل 

أقلية تواجه تفرقة مستمرة 

في قطاع الصحة والنظام 

القضائي والتعليم والتوظيف 

والهجرة والسياسة

العنصرية الممنهجة 

في بريطانيا: من يوقفها

العنصرية تطال السباحة 

في الولايات المتحدة وبريطانيا
ص17

ركية قاعدة 
وانسحبت 

ف شـــمال 
الأميركي

س المقبل 
طول حرب 
عاما في

شكل
حركة 
ايد

ن ع ي ج ي و ب ى
لدعم وأوزبكســـتان  وباكستان 
الســـلام والاســـتقرار فـــي
أفغانستان وتعزيز العلاقات
التجـــارة فـــي  الإقليميـــة 

ن ز ن ين
وطوقــــت طالبــــان عددا مــــن عواصم
الأقاليم وســــيطرت على عــــدد من المناطق
والمنافــــذ الحدودية في الشــــمال والغرب
وتــــدور المحادثات بــــين مفاوضي طالبان
والحكومــــة الأفغانية منذ أســــابيع، لكنّ

ي

مســــؤولين حذروا مــــن أن هنــــاك القليل
مــــن البوادر على إحــــراز تقدم كبير
رغم نفاد الوقت المحدد لإتمام
انسحاب القوات
الأجنبية

بالنسبة إلى روسيا، فهي 

لا تريد موجة نزوح جماعية

تهدد دول الجوار



آراء السبت 2021/07/17 8
السنة 44 العدد 12122

لا يختلف اثنان، على أن الرئيسين 
عبدالعزيز بوتفليقة، وعبدالمجيد 

تبون، ينحدران من نفس مدرسة النظام 
السياسي الذي أدار شؤون الجزائر 

منذ الاستقلال إلى غاية الآن، وإذا كانت 
صفة الأستاذ والتلميذ تنطبق على 

الرجلين، فإن الفوارق تبدو جلية بين 
رجلين بين واحد صنع الظروف والآخر 

هي التي صنعته.
لا زال الجزائريون، والمعارضون 

للسلطة تحديدا، يتذكرون القسم الغليظ 
الذي نطق به عبدالمجيد تبون عندما 

كان وزيرا للإسكان في حكومة بوتفليقة 
”أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج 
فخامة الرئيس سيستمر وسينفذ“. 
ويبدو لهؤلاء أن خطابات التغيير 
وشعارات الإصلاح، هي مجرد ذر 

للرماد في العيون لا غير، ما دام النظام 
استطاع الإفلات من فورة الشارع ومن 

استجماع أجزائه بألوان جديدة.
لكنّ العارفين بشؤون السلطة، يرون 
بأن بوتفليقة، الذي استطاع الاستمرار 

في السلطة لعقدين كاملين وكان قاب 
قوسين أو أدنى من بلوغ ربع قرن في 

هرمها، وأن المحيط والمرض هما اللذان 
أسقطاه، ولولاهما لما تمكّن من احتواء 
الموقف بنفسه لأنه يملك من المؤهلات 

و“الكاريزما“ التي تسمح له بذلك، وهو 
أمر غير متاح للرئيس تبون، لأسباب 

موضوعية وخارجية.
إن الحديث عن مقارنة بين بوتفليقة 
وتبون، هو سير في تقفي الفوارق لأن 

أوجه الشبه يستحيل العثور عليها، 
فالأول الذي فاوض صقور الجيش في 
1994، وانصرف عنهم دون إذن، وأعاد 

الكرّة في 1999، كان يدرك خطورة 
المجازفة، وسيناريو مصير الأيقونة 

التاريخية محمد بوضياف، الذي قضى 
رميا بالرصاص على المباشر وفي وضح 

النهار ذات يونيو 1992، لا زال ماثلا 
لدى الجزائريين، ولديه تحديدا لأنه 

يعرف خبايا وصراعات العصب، أما 
الثاني فقد أفرزته إرادة جنرال عسكري، 

غادر عالم الأحياء في ظروف غامضة 
وحساسة هو أحمد قايد صالح.

بوتفليقة، فاوض صقور الجيش، من 
أجل قصر المرادية، لمّا كانت المؤسسة في 
أوج تماسكها وانضباطها، ووظف نقاط 

الضعف لصالحه، فحلقه كان حينها لا 
زال يشعر بمرارة طرده من السلطة بعد 

وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، 
وكان يدرك أن الصقور يبحثون عن 

غطاء للإفلات من تلميحات دولية 
لرؤوسهم بسبب الحرب الأهلية، وأن 

صميم اللعبة هو كيف ”يأكل رؤوسهم 
قبل أن يأكلوه“، أما الرئيس تبون فلا 
زال يستجدي رضا العسكر ويحتمي 

بهم بدل الاحتماء بالشرعية الشعبية 
التي انتخبته، فهو يهمه ولاء العسكر 
أكثر مما يهمه رضا الشعب، لكن حظه 
العاثر أنه جاء في ذروة عدم استقرار 

داخل المؤسسة، ما يجعل كل الاحتمالات 
واردة، فوجود 30 جنرالا والعشرات من 
العقداء والضباط داخل السجون ليس 

بالأمر الهين.
وإذا كان تبون، قد تخرج من أكبر 

مدارس إنتاج كوادر الدولة في مختلف 
القطاعات (المدرسة الوطنية للإدارة)، 
فإن مساره المهني ارتبط بمهام تقنية 

بيروقراطية بداية من رئيس دائرة 
(هيئة حكومية محلية تجمع عدة 

بلديات)، إلى محافظ (والي)، ثم وزير 
فرئيس للوزراء ثم رئيسا للجمهورية، 

فإن بوتفليقة، مناضل تاريخي في ثورة 
التحرير، فوزير للشباب والرياضة في 

العشرينات من عمره، فوزير للخارجية، 
فرئيس للجمهورية، قد خبر الشؤون 

الدبلوماسية وبنى شبكة علاقات دولية 
قوية، وعاش عنفوان قوة الجزائر 
وعاصر كبريات القرارات الداخلية 

والإقليمية والدولية إن لم يكن من بين 
صانعيها.

الفوارق بين الرجلين 
كثيرة فالأول حالفه الحظ 

منذ قدومه إلى قصر 
المرادية، فحتى السماء 

صارت ممطرة بعد سنوات 
من الجفاف، وأسعار النفط 

شهدت أزهى فتراتها، 
بينما أدار الحظ ظهره 

لتبون، الذي اصطدم بأزمة 
اقتصادية خانقة كبلت 

هامش مناورته، وبجائحة 
صحية عالمية شلت ما تبقى 
من الاقتصاد المحلي، وحتى 

السماء أمسكت ماءها، 
فصارت ثورة عطش تهدد 

عرشه ليس في الجنوب فقط، 
بل في العاصمة.

وعكس بوتفليقة، الذي امتلك 
الحنكة والبداهة والفصاحة، فإن تبون 

يشبه كثيرا رئيس الجزائر السابق 
الشاذلي بن جديد، خلال أيامه الأولى، 

لما كان يتلعثم في قراءة خطبه ويشتهر 
بأخطائه اللغوية الكثيرة كعدم 

التفريق بين ”التي والذي“، فسكن 
بوتفليقة التلفزيون والإذاعة، 

وباتت الشوارع في بعض 
الأحيان تخلو من المارة لأنها تريد 
الاستماع إلى رئيسها، بينما أبان 

تبون عن خلل اتصالي لغوي يخلو 
من الحجة والجاذبية والاسترسال 

والطلاقة، بينما كان بوتفليقة 
يقضي ساعتين يخاطب الناس 

دون ورقة مكتوبة.
ولأن الاتصال أداة من الأدوات 

الضرورية للحكم، فإن الفوارق 
في القدرات الذاتية بدت جلية 

بين الرجلين، وحتى نمط التصريحات 
المبرمجة المنتهجة من طرف تبون لم 
تحقق المأمول في إقناع الجزائريين 

بجدوى الخطاب الجديد للسلطة، بينما 
استطاع بوتفليقة تجاوز أزمة انسحاب 

المرشحين الستة في انتخابات 1999 
بحملة دعائية بمفرده لمشروع الوئام 
المدني عبر خطابات وزيارات مكوكية 
لربوع البلاد تمهيدا لإجراء استفتاء 

يعيد له شرعيته الشعبية، بينما لا زال 
تبون، حبيس أسوار المرادية، لم تطأ 

قدماه أيّ ولاية أو مدينة رغم مرور عام 
ونصف على انتخابه.

بوتفليقة كسر انسحاب المرشحين 
الستة في الانتخابات المذكورة، 

باستفتاء شعبي حول الوئام المدني 
لاحتواء أزمة الحرب الأهلية، فحقق 

مشاركة شعبية قوية أعادت له الاعتبار 
أمام الرأيين العام المحلي والدولي، 
أما تبون، فقد نظم استفتاء لتعديل 

الدستور وانتخابات تشريعية، أفضت 
إلى أن أقلية تقدر بنحو 20 في المئة من 

الجزائريين هي التي تحكم البلاد، بينما 
الأغلبية غير معمول بموقفها، فتكرست 
بذلك أزمة شرعية المؤسسات الجديدة.

وفوق ذلك 
يبقى الرئيس 

السابق الرئيس 
الجزائري 

الوحيد الذي 
أزاح سطوة 
العسكر من 
السلطة رغم 

صعوبة العملية 
وتعقيداتها، فظل 

رافضا لمنصب 
رئيس دون صلاحيات 

كاملة أو منقوصة، 
وأسقط الرؤوس 
القوية في الجيش 

الواحد بعد الآخر، ولو 
أن المدنية التي أنتجها 

هي ”أوليغارشيا“ جديدة 
تألفت من نخبة سياسية ومالية 

استأثرت بكل شيء فانفجر الشارع، 
بينما أعاد تبون، العسكر إلى السلطة 

وإلى مراكز القرار، وحماهم ببند 
دستوري يتيح لهم التدخل الصريح في 

أيّ أزمة سياسية تحصل في البلاد.
ويبقى أن عقدين من حكم 

بوتفليقة انتهت بالجزائر إلى تبديد 
ثروة لن تتكرر أبدا (1500 مليار 

دولار)، وإلى أزمة معقدة ومركبة 
تجتمع فيها السياسة والاقتصاد 

والاجتماع المتهالك، وبلد على حافة 
الهاوية، لكن تبون الذي لن تتاح 

له فرصة مماثلة، الأرجح أنه سيغادر 
قصر المرادية وهي على هذا الحال، غير 

أنه لا يتحمل مسؤولية ذلك، ولا يمكن أن 
يغرق وأن ينغمس في فساد مماثل، لأنه 

لم يبق في البلد ما ينهب.

بوتفليقة وتبون.. جمعهما قصر المرادية 
وفرقهما كل شيء

الحظ أدار ظهره لتبون الذي 
اصطدم بأزمة اقتصادية 

خانقة كبلت هامش مناورته 
وبجائحة صحية عالمية شلت 
ما تبقى من الاقتصاد المحلي 
وحتى السماء أمسكت ماءها 

فصارت ثورة عطش تهدد 
عرشه

يراهن فاسدو لبنان على 
إحراج الدول العربية والمجتمع 

الدولي بما انتهى إليه اللبنانيون 
من أوضاع مزرية ورثة، من غير 

أن يبادروا إلى فتح الطريق أمام 
المبادرات العالمية التي كان القصد 

منها وضع النقاط على الحروف 
بما ييسر التعرف على طبيعة 

الأزمة الاقتصادية في لبنان ومدى 
ارتباطها بالوضع السياسي أو 

بتركيبة البلد السياسية.
كان فك الارتباط بين ما هو 

سياسي وما هو اقتصادي ضروريا 
من أجل فرض نوع من السيطرة 

على أسباب هيمنة حزب الله على 
الحياة السياسية وأهدافها وعبرها 

على الحياة الاقتصادية. وإذا 
كان حزب الله قد اتخذ من جهات 
متحالفة معه واجهات لسياسة لم 

يعد أحد يرغب في محاولة تفهمها 
فإنه يدير الاقتصاد بالطريقة 

نفسها حيث تتعدد الجهات التي 
تمارس نشاطات اقتصادية لا 

يبدو أن لها صلة بحزب الله وهو 
الجهة المستفيدة من عمليات غسيل 
الأموال وتهريب العملة الصعبة إلى 

سوريا وإيران.

يعرف الجميع أن الانهيار المالي 
لا تقف وراءه المصارف بإرادتها 

المستقلة بل إن تلك المصارف هي 
أدوات بيد السلطة ولا يُعقل أن 

حزب الله الذي بنى إمبراطورية 
مالية تمتد إلى قارتي أفريقيا 

وأميركا اللاتينية قد ترك الأمور 
المالية في لبنان سائبة وبيد 

الآخرين ممَن لا يمثلون واحدة 
من واجهاته. فلا رياض سلامة 
ولا سواه كان قادرا على انتهاك 

القوانين المصرفية من غير معرفة 
حزب الله. تلك حقيقة تؤكدها بداهة 
أن هيمنة السلاح لن تكون كافية ما 

لم تكن مدعومة بسلطة المال.
كانت المبادرات التي فشلت 

تهدف إلى تحييد حزب الله. ولكن 
الوصول الصعب إلى ذلك الهدف 
كان يمر بطرق شائكة. فحزب الله 

يُظهر شماتته بحاكم مصرف لبنان 
إثر فضيحة أمواله المودعة في 

مصارف أجنبية. ولكن مَن يملك 
القدرة على النظر إلى تلك المسألة 

بعيدا عن إطارها السياسي؟ وحزب 
الله هنا يقوم بدور الحارس الذي 
لا تجرؤ فرنسا على التعامل معه 
بشدة. في كل الأحوال كان حزب 

الله مطمئنا إلى أن المجتمع الدولي 
سيتحاشى الدخول معه في حوار 

ساخن. حتى العقوبات التي تُفرض 
بين حين وآخر فإنها لا تُفرض على 

أفراد مؤثرين في الدورة الاقتصادية 
للحزب. لذلك تبدو تلك العقوبات 

مضحكة وتتم السخرية منها.
وسط تلك العلاقة الملتبسة ما 

بين الجهات التي تسعى كما تقول 
لإنقاذ لبنان وبين الجهة الحقيقية 

التي يعرف العالم كله أن بيدها 
القرار السياسي وهي حزب الله 

ليست هناك مسافة يتمكن الشعب 
اللبناني من خلال فاعلياته المستقلة 
أن يحدد عبرها الثغرات في النظام 

الاقتصادي التي يشكل الاهتداء 
إليها بداية للتفكير في حل من 

خلاله يتم ضبط الواقع الاقتصادي 
بمعزل عن إرادة الطبقة السياسية 
التي يعتمد الجزء الأكبر منها على 

حماية حزب الله. فالمعادلة الذي 
تنظم علاقة السياسة بالاقتصاد 
قد أعاد حزب الله صياغتها بما 

يجعل كل القنوات تصب مياهها في 
مجراه.  

في لحظة يمكنه أن يقول ”هؤلاء 
حصتكم من اللبنانيين خذوهم 
وعالجوا مشكلاتهم“ أما حصة 

إيران فإنها في مأمن من الجوع 
والبرد والعتمة. ولكن مهلا. أرجو 
ألاّ يُخيل إليكم أن سكان الضاحية 

الجنوبية يعيشون في نعيم. 
الفرق يكمن في أن الفقر قد جرى 
تطبيعه هناك مثلما جرى تطبيع 

الموت المجاني من أجل المذهب. 
يقبل الناس هناك أن يعيشوا في 

الظلام في مقابل أن يضيء المذهب 
أرواحهم. حكاية لا علاقة لها 

بالحياة اليومية ولا يملك المرء أن 
يعلّق عليها أو يسخر منها.

يعرف حزب الله ماذا يفعل 
وهو في الوقت نفسه يدرك أن 
العالم ليس صادقا في حكايته 
اللبنانية. هناك قدر من النفاق 
لا يمكن إخفاؤه. هل يمكن حل 

مشكلات اللبنانيين الكارثية من 
غير التفكير في حزب الله؟ اللغم 

الذي يجب تفكيكه أو تفجيره. في 
الحالين فإن الأمر يتطلب جهدا 

هندسيا لن يتم إلا عن طريق الحرب 
وهو ما يعني التضحية بجزء من 
الشعب اللبناني. ولكن مَن يضمن 

أن النتائج ستكون عادلة؟ يحلم 
الفاسدون بحزمة مساعدات هي 

البديل عن الحرب. تلك هدية حزب 
الله إلى الشعب اللبناني.

قراصنة من نوع جديد. يمارس 
حسن نصرالله اليوم دور روبن 

هود المعاصر. فهو يبتز المجتمع 
الدولي من أجل إطعام شعب لبنان. 
الفقراء عيونهم عليه. سيكون شعار 
”إنقاذ لبنان“ مظلة لنجاح المشروع 
الإيراني في لبنان. أعتقد أن الأزمة 

اللبنانية باتت أكثر تعقيدا لا بسبب 
تعنت حزب الله بل بسبب النفاق 

العالمي.

لبنان على مائدة 
النفاق العالمي

هل يمكن حل مشكلات 
اللبنانيين من غير التفكير 

في حزب الله اللغم الذي يجب 
تفكيكه؟ الأمر يتطلب جهدا 
هندسيا لن يتم إلا عن طريق 
الحرب وهو ما يعني التضحية 

بجزء من الشعب اللبناني

صابر بليدي
صحافي جزائري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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المشاغل ذات الطبيعة الأكاديمية 
لا تجد مكانا في عالم السياسة. 

ولكنها عميقة الفائدة، لمن قد يجد فيها 
طوق نجاة من مأزق.

الأفغان من معارضي طالبان كان 
يمكن أن يأخذوا بزمام المبادرة في 
التفاوض مع هذه الحركة بدلا من 

الولايات المتحدة، على أسس مختلفة 
تماما.

لقد كان من الأولى بهم، وقد أتيحت 
لهم فرصة التفاوض لعدة سنوات 

مع حركة طالبان، أن يطالبوها، هم، 
بتطبيق الشريعة وإقامة نظام إسلامي، 
يقتفي أثر السلف. يمُسك القرآن الكريم، 

ويسعى إلى تطبيق معاييره وقيمه 
وأخلاقياته حرفا حرفا.

سوف يبدو الأمر غريبا تماما. 
إلا أنه أصح وأنفع من الفوضى التي 
تتركها الولايات المتحدة خلفها الآن. 

كما أنه أفضل من الخذلان البشع الذي 
يتعرضون له من حلفائهم الأميركيين، 

الذين قالوا لهم إنهم يريدون إقامة حكم 
ديمقراطي يأخذ بالقيم الغربية لحقوق 

الإنسان.
يجلس المفاوض الأفغاني وبيده 

نسخة من القرآن، ليحسم الموقف 
القانوني من مسألة الزنا مثلا. ما من 

رجل على نصف علاقة بالإسلام إلا 
ويعرف أن أحكام الزنا لا تُطبق على 

الشبهات. وهناك ثلاثة أسس، لا محيص 
عنها، لثبوته: الاعتراف، وشهادة أربعة 

رجال شهدوا الواقعة، والحمل لمن لا 
سيد لها.

سوف يقول المفاوض الأفغاني 
لنظيره ”المسلم“ الطالباني ”نريد منكم 

أن تطبقوا هذا“. بمعنى ألاّ تعاقبوا 
أحدا بالرجم، ما لم يعترف بعقل سليم، 
وما لم يكن هناك أربعة شهود، وما لم 

يقع الحمل.
أليس هذا هو دينكم؟

وهل تعليم المرأة حرام في الإسلام؟ 
وأين هو الدليل القرآني على أن المرأة لا 
تستطيع أن تعمل أو تتاجر أو أن تعيش 

مستقلة؟ وما هو الدليل الذي يجعلها 

كائنا يستوجب خضوعه لرجل بعد أن 
تبلغ الرشد؟ وهل قطع يد السارق، عن 

فقر أو جوع جائز؟ وهل تجارة المخدرات 
حلال في الإسلام (وهي ثلاثة أرباع 
اقتصاد ”طالبان“ الإسلامي)؟ وهل 

يتعارض مع الإسلام، أن يكون لك رأي 
آخر في الإدارة والسياسة والاقتصاد؟ 

وهل طلب العلم حرام؟ وهل ثمة في 
الإسلام ما يمنع المرأة من بلوغ أعلى 

درجات العلم والمعرفة؟ وما معنى 
القول إن الدين – المعاملة؟ أفلا يمكن 

إقامة نظام تشريعي يستند إلى حسن 
المعاملة؟ ولماذا قال ربكم ”ادع إلى سبيل 

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة“ بدلا 
من القهر والسياط؟ أم تراكم تعبدون 

ربا آخر؟ ومن هو ”المؤمن“، ولماذا اعتبر 
دينكم قتل إنسان واحد بغير حق كقتل 

الناس أجمعين؟

وما معنى أن يقول لكم ربكم ”لا 
إكراه في الدين“ (ويمد المفاوض يده 

ليريهم الآية 256 من سورة البقرة)؟ وهل 
الاختلاف بين الناس ممنوع، بينما يقول 

لكم ربكم ”ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس 

حتى يكونوا مؤمنين“  (يونس 99). ثم 
ةً  قال ”ولَو شاءَ ربكَ لجَعل النَّاس أُمَّ

واحدة ولا يزالون مُخْتلفين“ (هود 118)؟ 
أفأنت أقدر من الله، وأقوى؟ أم أنت هو 
العزيز الحكيم الذي يفصل بين الناس 

قبل أن يصلوا إليه؟
كان يمكن للمفاوض الأفغاني مع 
طالبان أن يكون رجل معرفة بالدين 
الإسلامي، ليس ليقول لنظرائه إنكم 

”طلاب جهل“ بالضرورة، ولكن ليتوافق 

معهم على معايير شرعية لإقامة نظام 
إسلامي أقل همجية مما يقترحون.

مفهوم لماذا ما كان بوسع الولايات 
المتحدة أن تنخرط في هذا السبيل، 

ولا حتى أن تساعد فيه. فهذا ليس من 
شغل السياسة الأميركية ولا من أهدافها 

أصلا. إذ ما هي المشكلة في أن يبقى 
المسلمون منحرفين عن دينهم وعن قيمه 
وأخلاقياته؟ ولماذا يتعين على الولايات 
المتحدة أن تصلح ما لم يقدروا هم على 

إصلاحه من أنفسهم؟ ولو ذهبوا بما 
يفعلون إلى الجحيم، فما هو الضرر 
الحقيقي على حياة أمم تمضي في 

طريق القوة والغنى والعلم؟
ولكن، أفلم يكن بوسع دولة أنفقت 

نحو تريليوني دولار على صراع بائس، 
وأقامت نظاما سياسيا جديدا، وحشدت 

من حولها الملايين من الأفغان الذين 
يختلفون مع طالبان في المنهج والرأي، 

أن تحفظ لهؤلاء ماء وجوههم على الأقل 
بدلا من أن تجعلهم ضحية للفشل، أو أن 

تتركهم نهبا للقتل والتجريم؟
المبعوث الأميركي إلى أفغانستان 
زلماي خليل زادة، هو نفسه مسلم. ولا 

بد أنه يعرف شيئا عن دينه يبرر له أن 
يرتدي ربطة عنق ولا يضع على رأسه 

عمامة. بمعنى أنه يعرف على الأقل 
أن الإسلام هو دين للعدل والمساواة 
والتضامن الاجتماعي والتآخي بين 

البشر قبل أن يكون دين أزياء وأنماط 
ملابس (إذا كان أصلا)؛ أفلم يعرف أنه 

دين لصدق القول وإيفاء الوعد وأداء 
الأمانة وحفظ الفروج وغض البصر 
وكف اليد عن الأذى. أم أنه لا يعرف 

كيف يمكن لهذه المعايير أن تتحول إلى 
قوانين؟

تعود أفغانستان لتذهب إلى 
الجحيم. ولسان حال كل من كان له صلة 

بالصراع الذي دام عشرين عاما يقول: 
فليذهبوا إلى الجحيم. وإليه هم ذاهبون 

بالفعل.
مفهوم أيضا أن الولايات المتحدة 

تريد أن تنشر قيمها. هذه هي الوظيفة 
الأهم لإعلاء النموذج. إنها اقتصاد 

ومصالح استراتيجية وعلامة كبرى 
من علامات التفوق. لتقول إنها هي 

”الإنسان الأخير“، وكل ما عداها شر ولا 

يستحق الحياة. كل ما يضيع من المال 
لتحقيق هذه الوظيفة يمكن تعويضه. 

ولكن لا يمكن تعويض الهزيمة في 
النموذج. وإذا قُدّر لهذا النموذج أن 
ينسحب، فليس من المعقول أن يترك 

خلفه شيئا إلا الخراب، ليكون هو 
البديل، فيقدم البرهان، بنفسه، على 

فشل كل نموذج آخر. بكلام آخر ”فإما أن 
يسود نموذجنا الخاص فننتصر، أو أن 

يفشل البديل، فننتصر أيضا“.
هذا هو جوهر العقدة الراهنة في 
العلاقة مع الصين. إنها نموذج آخر. 

ويبدو ناجحا، ويحقق تقدما اقتصاديا 
مطردا. حتى لكأن هذه البلاد برزت في 

غفلة من الزمن بينما كانت الولايات 
المتحدة تغرق حتى أذنيها في حرب 

عبثية في أفغانستان وأخرى أكثر عبثا 
منها في العراق.

وحيثما يقتضي السباق الراهن مع 
الصين أن تصحو، فإن الانسحاب من 
دوائر العبث، هو خيار لا عودة عنه. 

وهو ما يشمل المواجهة مع إيران أيضا.
هذه بيئات يمكن تركها لكي تتعفن 

وتتفكك وتتحول إلى مستنقعات تغزوها 

عصابات جراثيم، من أمثال طالبان 
وحزب الله والحوثي والحشد الشعبي، 

لتنهش في أجساد مجتمعاتها حتى 
تدفن نفسها بالموت الذي تستحق. 

هذا هو مصيرها ليس لأنها لم تقبل 
بالنموذج، بل لأنها لم تكن في الأصل 
موضوعا صالحا لأيّ نموذج؛ لم تكن 

صالحة إلا لما هي فيه من فساد وتخلف 
وأمراض طائفية ومسالك همجية 

وجهل. وهو مصيرها المشؤوم، لأنها 
بيئات لم تدرك قوى السياسة فيها، أنها 

أمام خيارين: إما أن تصنع نموذجا 
صالحا للحياة، أو أن تضيف إلى 

المستنقع عمقا.
ما كان من واجب الأميركيين أن 

يقيموا نظاما ديمقراطيا في العراق. 
ولكن ألم يكن من واجب العراقيين 

أنفسهم، وقد أتيحت لهم الفرصة، لبناء 
نظام يحترم نفسه على الأقل، بدلا من أن 
يحولوا بلادهم إلى مرتع للنهب والسلب 

والقتل والفساد العميم؟
ومع سطوة الوحشية ومسالك 

الجريمة الإيمانية التي يتبعها غلمان 
الولي الفقيه، فإن الفرصة ضاعت. ربما 

إلى الأبد. كما تضيع في كل مكان وضع 
الشيطان إصبعه فيه، حتى تحولت إلى 

كيانات مهترئة على كل وجه.
وما كان من واجب الأميركيين 

الراحلين أن يتفاوضوا مع طالبان لإقامة 
نظام سياسي يمُسك بالقرآن الكريم، 
ويحول معاييره وقيمه إلى قوانين. 

ولكن أليست هذه قضية كانت تستحق 
من الأفغان الآخرين أن يعتبروها خيارا 

يجدر القتال من أجله، بما أن الإسلام 
بات هو المأزق، ليكون هو نفسه طوق 

النجاة؟
ربما. ولكن الوقت قد فات. وكل 

ما باتوا قادرين عليه هو البحث عن 
مأوى، أو التعايش مع المستنقع الذي لم 
ينجحوا في تطهيره مما فسد في دينهم، 

زعما بأنهم يعرفونه!

بات من الصعب على رئيس النظام 
السوري بشار الأسد الظهور بهيئة 
عدم المكترث بعد عشر سنين من الحرب، 

حوّلته وحوّلت سوريا إلى حالة فريدة 
من الحطام، والدولة الفاشلة اقتصادياً، 

دولة تعيش على المساعدات، كما هو حال 
مواطنيها المشردين في المخيمات. الفارق 

فقط أن المخيم الذي يعيش فيه الأسد 
وهياكل دولته، مغلّف بشيء من الهيكلية، 

ووهم الاستقرار، بينما تنكشف أوضاع 
السوريين في ما تبقى من أنحاء البلاد 

والجوار.
الهدف الذي يرمي إليه الأسد، عبر 

مرسوميه الأخيرين بزيادة مرتبات 
الموظفين، المدنيين والعسكريين، بنسبة 

50 في المئة، ورفع الحد الأدنى من 
الأجور، هو القول إن الأمور تتقدّم إلى 

الأمام، نحو المزيد من استعادة بسط 
سيطرة الدولة على الأوضاع العامة. 
بينما يعكس حجم العمالة الحقيقي 

في سوريا الواقع بأكثر مما يريد الأسد 
تصويره، حيث أن إجمالي عدد الموظفين 

المسجّلين انخفض بين عامي 2011 و2019 
ليبلغ قرابة الـ3 ملايين موظف، أما نسبة 

البطالة في أحدث أرقامها فتجاوزت 
الـ31 في المئة، حسب الأرقام الرسمية 

السورية، وضعف هذا الرقم حسب 
المراكز البحثية المستقلة والدولية، بواقع 
90 في المئة من العاطلين الذكور ممن هم 

دون سن الأربعين.
ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الفطنة 

لمعرفة أسباب تدهور سوق العمل، فالدمار 
الذي لحق بالبنية السكانية وحده 

كفيل بتفسير ذلك، وانهيار القطاعات 
الاقتصادية والزراعية الكبرى وكذلك 

هجرة المؤسسات الصناعية، وهجرة رأس 
المال. فلمن كانت زيادة الأجور؟

الاستقرار يتيح الفرصة لانتعاش 
سوق العمل، ومادام هذا غير موجود، 
فإن أي إجراء يتخّذ إنما يندرج ضمن 
سياق تطويق الأضرار واحتوائها، أو 

الدعاية السياسية لا أكثر.
في أواخر العام 2020 كانت الأسرة 
السورية قد بدأت تستهلك شهرياً أكثر 

من نصف مليون ليرة، وقال الخبراء 
حينها إن ذلك يتجاوز مجموع مرتبات 
ستة موظفين في القطاع العام، وثلاثة 

في القطاع الخاص.

أما قبل العام 2011 فقد كانت 
الطريقة الوحيدة لمعرفة متى سترتفع 
الأسعار، هي انتظار مرسوم جمهوري 
يصدره الرئيس الأسد بزيادة الأجور. 

لم تفشل تلك القاعدة مرة واحدة، وهذا 
ما تكرّر مؤخراً، حين التهبت أسعار 

الخبز بنسبة 100 في المئة، أما مصروف 
المازوت وهو المادة التي يعتمد عليها في 

تشغيل أرخص وسائل النقل، فقد قفز 
إلى نسبة 177 في المئة.

ليس من برامج الأسد حالياً ترفيه 
السوريين ممن يعيشون تحت سيطرته، 

ولم تعد حتى السخرية التي ترافق 
عادة كافة الإجراءات التي يتخذها 

لادعاء الحرص على مصالح الشعب 
ممتعة لأحد. هناك دوماً ما يختبئ خلف 

إسعافات النظام الاقتصادية، وهو ما 
عبّر عنه نهاية شهر يونيو الماضي وزير 

المالية السوري كنان ياغي الذي قال 
إنّ ”زيادة الرواتب والأجور للموظفين 

والعاملين في الدولة، تتطلب تأمين 
السيولة اللازمة لها“.

لندع الاقتصاد للاقتصاديين، 
انعكاس هذا كله على الموقف السياسي 

للأسد هو ما يعنيه بالدرجة الأولى، 
فعمله على التشبّث بالمزيد من سياسة 

”الصبر الاستراتيجي“ يبدو أنه 
يثمر من وجهة نظره، وما المشكلة في 

الاستمرار في الحُكم عشرين عاماً قادمة 
في ظل الأوضاع الراهنة؟ مادام لا أحد 

يشتكي أو يتذمّر.
تشكّل الاقتصاد السوري منذ 

بداية السبعينات على نمط مختلف 
فريد، يجمع الثروة والنفوذ في المراكز 
المقربة من رأس السلطة، أما ما تبقّى 

من نشاطات استثمارية فلم يكن يُسمح 
لها بالنمو إلا بحدود معينة كانت 

تضيق أكثر وأكثر مع الوقت، حتى لم 
يعد بإمكان أصحاب أكشاك السجائر 

الصغيرة العمل بعيداً عن تلك المعادلة، 
ناهيك عن كبار التجار والصناعيين 

والمزارعين.
هناك ما يعرف بالاقتصاد السوري، 

وإلى جواره هناك ”اقتصاد النظام“. 
الاقتصاد السوري لم يتوقف يوماً 

واحداً عن كونه ورقة تفاوض استعملها 

النظام في مختلف المراحل، وكان جاهزاً 
لمقايضتها مقابل مكاسب يحققها 

في ملفات أخرى. ومن ينسى تدميره 
لصناعة الموبيليا والمفروشات التي 
اعتمدت عليها حلب وأرياف دمشق 

وكانت تصدّرها إلى العالم، فقط لقاء 
تطوير علاقته مع الحكومة التركية 

في بداية عهد  بشار الأسد، حين أتاح 
تدفق المفروشات التركية الرخيصة 

والأقل جودة، فأغلقت الورش والمصانع 
السورية أبوابها. الأمر ذاته مع 

الاستثمارات الإيرانية. وكل شيء قابل 
للمقايضة مادام اقتصاد النظام بخير.

اقتصاد النظام لا يقوم على العمل 
في سياق القانون، فهو اقتصاد مقاومة، 

مثل اقتصاد حزب الله، يعتمد السرية 
والطرق غير المباشرة التي قد تبدو 

لنا، غير مشروعة، الهدف منها تعزيز 
القدرات المالية لمشروع الحرب. أما 

اقتصاد الدولة فلا يمكن أن يقوم على 
قواعد من هذا النوع. لأن العالم اليوم 
بات مترابطاً أكثر مما يعتقد أصحاب 

العقول القديمة، التي تعتمد السوق 
الموازية، سوق الظل.

ولذلك يجنّد الأسد إعلامه بدلاً من 
الاحتفال بزيادة الأجور، للتمهيد لزيادة 

الأسعار، وتبريرها. وهو ما فعلته 
صحيفة ”الوطن“ السورية المقربة من 
النظام، في تقريرها المعنون ”أسباب 

موضوعية وبالأرقام لزيادة سعر 
الخبز والمازوت“. واعتبر إعلام النظام 

أن المؤشرات تؤكد أن زيادة أسعار 
مادتي الخبز والمازوت ”أمرٌ لا مفر منه، 
سيحدث قريبا“، لأن ”دعم الدولة لهذه 

المواد يستنزف منها ويشكل عبئا كبيرا 
على موازنتها. وبرفع الأسعار ستعمل 

على سد ذلك العجز الكبير“. حسب 
الصحيفة.

وإن كانت زيادة الأجور قد رفعت 
قليلاً من دخول العاملين في القطاعين 

العام والخاص تبعاً، فماذا عن العاطلين 
عن العمل وأسرهم وهم يعدّون غالبية 

بالملايين؟
وقد يكرّر البعض السؤال لماذا يريد 
النظام أن يبدو في حالة عجز؟ ليجيب 

بسرعة، كما كل مرة، إن هدفه رفع 
العقوبات الدولية وقانون قيصر وخلافه 

التي يشتكي من أنها تخنق حياة 
السوريين الذين يقعون ضمن نطاق 

مسؤوليته.
في هذه الأثناء تروّج أذرع الأسد 
مصطلحاً جديداً للتعبير عن المرحلة 

القادمة، هو ”الاقتصاد الجديد“ مبشرين 
باقتراب مولده، وبمرحلة جديدة ينوي 

الأسد تدشينها، بعد أن فرغت خزينة 
الدولة ولم تعد تقوى على دعم الكثير 

من السلع التي سيؤدي التخلي عن 
دعمها إلى تعزيز إمكانية العبور إلى 

مرحلة إعادة الإعمار. وهذا لن يتحقق 
فقط برفع الدعم، بل بمطاردة العملة 

الصعبة في السوق السوداء، وبالمزيد 
من الخنق لحرية مزاولة الأعمال 

التجارية، وإعلان الحرب على الاقتصاد 
القديم، الذي كان قوامه العمود الفقري 

للنظام، ممثلاً بشخصيات مثل رامي 
مخلوف، الذي استبدل اليوم بفريق 

أسماء الأسد.
 وسيستمر هذا التحوّل من اقتصاد 

قديم إلى اقتصاد أجدّ لا يلبث أن 
يصبح قديماً، حتى ينهي فلاسفة الأسد 
الاقتصاديون تجاربهم على السوريين، 

أولئك الذين قام بتحويلهم على مدى 
عقود، إلى بقرات لم يبق في الضّرع 

منها ما يُحلَب. واليوم يقوم مشروعه 
الجديد على خديعة تسمين تلك البقرات 

العجاف، أملاً بسنين سِمانٍ على 
شاكلتها.
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 باريس - تلقى الســـودان دفعة كبيرة 
مـــن المجتمـــع الدولـــي بإعـــلان نـــادي 
باريس أنه قرر إســـقاط جـــزء من ديون 
البلاد لمساعدة الحكومة الانتقالية على 
النهـــوض بالاقتصاد، الـــذي يعاني من 
شـــلل عمّ كافة القطاعات وأثر على حياة 

السودانيين.
وقال إيمانويل مولـــين رئيس نادي 
باريـــس الجمعـــة إن ”نـــادي الدائنـــين 
الرســـميين وافـــق على إلغـــاء 14 مليار 
دولار مستحقة على الســـودان، وإعادة 
هيكلـــة مـــا يتبقى مـــن 23 مليـــار دولار 

مستحقة عليه“.
ويشير محللون إلى أن من شأن هذه 
الخطوة أن تساعد على تحرير قدر كبير 
مـــن المـــوارد المالية الجديـــدة للخرطوم 
من أجل معالجـــة الاحتياجات التنموية 

المتزايدة.
بعـــد  للصحافيـــين  حديثـــه  وفـــي 
التوصـــل إلى اتفـــاق الخميس الماضي 
حول هذا الإجـــراء، حث مولين الدائنين 
الآخريـــن من القطاعـــين العام والخاص 
للســـودان على تخفيف أعباء البلاد من 

الديون بنفس الطريقة.
وصـــار الســـودان مؤهـــلا لتخفيف 
عـــبء الديون بعد قبـــول صندوق النقد 

الدولـــي له الشـــهر الماضي فـــي مبادرة 
البلـــدان الفقيـــرة المثقلـــة بالديون بناء 
على الالتـــزام بإصلاحـــات على صعيد 

الاقتصاد الكلي.
ويمثل تخفيف الديون عن السودان 
أولوية بالنسبة إلى الصندوق، كما يعد 
تحركـــه إحـــدى خطوات الدعـــم الدولي 
الـــذي يفترض أن يســـاهم فـــي معالجة 
المســـتويات المرتفعة للبطالة والفقر في 

بلد شهد سنوات من الاضطرابات.
وقال مولين إن ”اتفاق نادي باريس 
يلغي 14.1 مليار دولار بشـــكل مباشـــر، 
ويعيـــد جدولة 9.4 مليـــار دولار بفترات 
ســـماح طويلة بما يكفي حتى لا يضطر 
الســـودان إلـــى ســـداد مدفوعـــات قبل

.“2024
وأضاف ”يوضح هذا الجهد الكبير 
دعـــم المجتمـــع الدولـــي للانتقـــال إلى 
الديمقراطية في الســـودان، وسيســـاعد 
الســـودان علـــى الانخـــراط مـــن جديد 
مـــع المجتمـــع المالي الدولـــي ومواصلة 

سياسات الإصلاح ومكافحة الفقر“.
وببلوغها 23.5 مليار دولار، تشـــكل 
ديون السودان لنادي باريس -معظمها 
ناجمة عـــن متأخـــرات وغرامات تأخير 
في الســـداد- نســـبة كبيرة من أكثر من 

56 مليـــار دولار تدين بها البلاد لدائنين 
أجانب بشكل عام.

وقال وزير المالية السوداني جبريل 
إبراهيم على تويتر ”سنسعى للحصول 
علـــى نتائج مماثلة أو أحســـن منها مع 
الدول الدائنـــة خارج نادي باريس. هذه 

بداية موفقة لها ما بعدها“.

ويدين الســـودان بمبلـــغ 20.3 مليار 
دولار أخـــرى لـــدول غيـــر أعضـــاء في 
نـــادي باريـــس، منهـــا الكويـــت أكبـــر 
دائن للســـودان بقيمـــة 9.8 مليار دولار، 
والسعودية والصين، كما يدين لمقرضين 
تجاريين بمـــا لا يقل عن 6.5 مليار دولار 

أيضا.
وقـــال نـــادي باريـــس، الـــذي يضم 
دائنين رئيســـيين للســـودان هم النمسا 
وفرنســـا والولايات المتحـــدة، في بيان 
وصنـــدوق  والســـعودية  ”الكويـــت  إن 
أبوظبـــي للتنمية والتشـــيك، وجميعهم 

مـــن غير أعضـــاء النادي، أشـــاروا إلى 
أنهم سيقدمون تخفيفا لديون السودان 
بشـــروط شـــبيهة بتلك المتفق عليها مع 

نادي باريس“.
وكانت الولايـــات المتّحدة وصندوق 
النقـــد قد دعيا في أبريـــل الماضي، أكثر 
مـــن 20 دولة إلـــى تقديم الدعـــم الكامل 
لعمليـــة تخفيف ديون الســـودان، وأكدا 
أنّ الخرطـــوم أحرزت تقدّمـــا في تنفيذ 
إصلاحـــات علـــى مســـتوى الاقتصـــاد 

الكلّي.
واتخذت الحكومة الســـودانية طيلة 
إجـــراءات  مجموعة  الماضيـــة  الأشـــهر 
للإصـــلاح الاقتصادي على رأســـها رفع 
الدعـــم عـــن المحروقـــات وتعـــويم قيمة 
العملـــة المحلية، تماشـــيا مـــع برنامج 
وُضع بالتنســـيق مـــع صنـــدوق النقد 

والبنك الدوليين.
كما اســــتعاد البلد، الذي عانى سكانه 
من أزمــــات اقتصادية لســــنوات، بشــــكل 

تدريجي نســــق العمليات المالية 
النقدية  والتحويــــلات  الدوليــــة 
العابرة للحدود، بعد رفع اسمه 
رسميا من قائمة الدول الراعية 
للإرهــــاب الأميركية نهاية العام 

الماضي.

نادي باريس يشطب 14 مليار دولار من ديون السودان

 واشــنطن - أصـــدرت إدارة الطيران 
الاتحاديـــة فـــي الولايات المتحـــدة أمرا 
للشـــركات المشـــغلة لطائـــرة بوينغ 737 
بجميع طرزهـــا يقضي بإجـــراء فحص 
لإصلاح عطـــل محتمل بمفتاحي الضغط 

الجوي في قمرة القيادة.
وترى مصادر مطلعة أن هذه المشكلة 
قـــد تقلص فـــرص التـــزام أكبـــر صانع 
طائـــرات في العالم بمنافســـة المجموعة 
الأوروبية أيرباص خلال الفترة المتبقية 
من العام الجاري، رغم ابتعاد بوينغ عن 
أزمة طائرتها 737 ماكس التي تقترب من 
العـــودة إلى الخدمة بعد حادثي التحطم 

قبل عامين.
بإجـــراء  الشـــركات  الأمـــر  ويلـــزم 
اختبـــارات متكـــررة لمفتاحـــي الضغـــط 
واســـتبدالهما إذا لزم الأمر، ويغطي هذا 
الأمـــر 2502 طائرة مســـجلة في الولايات 
المتحـــدة و9315 طائـــرة علـــى مســـتوى 

العالم.
وصـــدر ذلك القـــرار بعـــد أن أبلغت 
شـــركة مشـــغلة لذلك الطراز في سبتمبر 
الماضـــي عـــن تعطـــل مفتاحـــي الضغط 
خلال اختبار لثلاثة طرز مختلفة من تلك 

الطائرة.
وقالت إدارة الطيـــران الأميركية في 
بيان إن ”تعطـــل المفتاحين قد يؤدي إلى 
عدم تفعيـــل نظام التحذيـــر من اختلال 
ضغط قمرة القيـــادة، والذي يعمل عادة 
إذا تجاوز الارتفاع عشرة آلاف قدم، وهو 
مســـتوى يكـــون عنده الأكســـجين قليلا 

بدرجة تنطوي على خطورة“.
وقمـــرات القيـــادة مصممـــة بطريقة 
لا يتجـــاوز فيها ضغط الهـــواء الضغط 

الجوي عند ثمانية آلاف قدم.
وســـارعت بوينـــغ إلـــى الدفـــاع عن 
نفسها وقالت 

فـــي بيان إنهـــا ”ملتزمة بتوجيـــه إدارة 
الطيران الاتحادية الـــذي لم يتحدث عن 
أي تعطـــل فـــي مفتاحي الضغـــط أثناء 

التحليق“.
وذكـــرت إدارة الطيران الأميركية أنه 
”لا بد من إجـــراء الاختبارات في غضون 
ألفـــي ســـاعة طيـــران منذ آخـــر اختبار 
لمفتاحـــي الضغـــط في قمـــرة القيادة أو 

خلال 90 يوما من صدور الأمر“.

وراجعـــت بوينـــغ فـــي بـــادئ الأمر 
المشـــكلة، ومن ذلك معدل العطل المتوقع 
للمفتاحـــين، ووجدت أنها لم تشـــكل أي 

خطر على السلامة.
وقاد تحقيـــق لاحـــق إدارة الطيران 
الاتحادية وبوينغ إلى أن تحددا في مايو 
الماضـــي أن ”معدل عطـــل كلا المفتاحين 
أكبـــر كثيرا مما كان يُعتقـــد في البداية، 
وبالتالـــي فإنـــه يمثـــل مشـــكلة تتعلق 

بالسلامة“.
وأضافت الإدارة أنها ”ليســـت لديها 
معلومـــات كافية بعـــد كي يتســـنى لها 
تحديد ســـبب ارتفاع معـــدل العطل على 

هذا النحو غير المتوقع“.
طرز  جميـــع  الأمر  ويشـــمل 

الطائـــرة 737، ومنهـــا ماكس، 
لكن لا صلة له بأي مشكلة 

أخرى مرتبطة بعودة 
ماكس إلى الخدمة في 

نوفمبر الماضي.

 لنــدن - وجه صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودية (صنـــدوق الثـــروة 
الســـيادية) أنظاره إلى الاستثمارات في 
صناعة الســـيارات هذه المرة ليســـتكمل 
خططه المتعلقة بتنويـــع محفظة أعماله 
في قطاعـــات مدرة للأرباح على أســـس 

مستدامة.
نيـــوز  ســـكاي  محطـــة  ونقلـــت 
البريطانية الجمعة عـــن مصادر مطلعة 
على خطط الصنـــدوق، لم تذكر هويتها، 
قولها إن ”صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي وشـــركة الاســـتثمار العالمية 
آريس مانجمنت فـــي مرحلة متقدمة من 
محادثات للاســـتحواذ على حصة بقيمة 
400 مليون جنيه إســـترليني (553 مليون 

دولار) في مجموعة مكلارين“.
شـــركة  مكلارين  مجموعـــة  وتضـــم 
البريطانية  الخارقة  الســـيارات  تصنيع 
بالإضافة إلى شـــركة مكلارين ريســـينغ 
التـــي تنافـــس فـــي ســـباقات فورمولا 1 

وإندي كار في الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تدخل ماكلارين أيضا 
فـــي سلســـلة إكســـتريم إي الكهربائية 
للطـــرق الوعرة العام المقبـــل، مما يمنح 
صندوق الثروة الســـعودي فرصة لجني 
المزيد من الإيرادات من خلال جراء حصة 

في المجموعة البريطانية.
وقالت مصادر مصرفية إن ”مكلارين 
تعتـــزم الإعلان عن زيـــادة في رأس المال 
بقيمـــة 550 مليـــون جنيـــه إســـترليني 
منهـــا 400 مليـــون إســـترليني من رأس 
المال الجديد من صندوق الاســـتثمارات 
العامة وآريس، والباقي من المســـاهمين 

الحاليين“.
ممتلـــكات  صنـــدوق  ويعتبـــر 
للاســـتثمار الســـيادي البحرينـــي هـــو 
المســـاهم الأكبـــر فـــي مكلاريـــن بحصة 
تبلغ حوالـــي 62.55 في المئة كما تشـــير 

إلى ذلـــك الأرقام المنشـــورة على منصته
الإلكترونية.

وحصلـــت مكلارين علـــى قرابة 300 
مليون جنيه إســـترليني من المســـاهمين 
الحاليـــين في مـــارس 2020، وأكملت في 
أبريل الماضـــي صفقة بيع وإعادة تأجير 
بقيمـــة 170 مليـــون جنيـــه فـــي مقرهـــا 

الرئيسي بووكينغ.
كما اســـتحوذت مجموعة أم.إس.بي 
ســـبورتس كابيتـــال الاســـتثمارية التي 
مقرها الولايات المتحدة على حصة أقلية 
كبيرة في مكلارين ريســـينغ في ديسمبر 
الماضـــي في صفقـــة جلبـــت 185 مليون 

جنيه إسترليني.

وبلغت إيرادات الســـيارات في الربع 
الأول مـــن العـــام الجـــاري حوالي 170.5 
مليون إســـترليني بزيـــادة 145 في المئة 
عن الفترة نفســـها في 2020 التي تأثرت 

بالجائحة.
ومنـــذ أن تولـــى ولي العهـــد الأمير 
محمد بن ســـلمان مســـؤولية الصندوق 
الســـيادي في عام 2015، تحول من شركة 
قابضـــة تابعة للدولـــة ذات نهج متحفظ 

إلى مشتر نشط للأصول.
وتضاعف حجـــم الصندوق منذ ذلك 
الحين، واشـــترى حصصا في شـــركات 
مثل أوبر وتســـلا، والتزم بنصف تمويل 
صنـــدوق بنيـــة تحتية بحجـــم 40 مليار 
دولار مـــع شـــركة الاســـتثمار المباشـــر 
الأميركية بلاكستون، وخصص 45 مليار 
دولار لصندوق تكنولوجيا تديره سوفت 

بنك اليابانية.

اكتشاف خطر

جديد يمدد مشاكل

طائرات بوينغ 737

صندوق الثروة

السعودي يستثمر

في مكلارين

السودان يتطلع إلى تطوير شبكة سكك

الحديد للنهوض باقتصاده المشلول

 الخرطوم - كشـــفت الخرطوم عن خطة 
طموحة لإنشاء مشاريع للربط عبر السكك 
الحديدية بدول الجوار بهدف إيجاد منافذ 
اقتصادية جديدة في إطـــار جهود لإحياء 
اقتصـــاد قوّضتـــه عقود مـــن الدكتاتورية 

والعزلة العالمية.
وتعتـــزم هيئة ســـكك حديد الســـودان 
المملوكة للدولة تطوير الشبكة المهترئة في 
البلد من خلال خطـــة بقيمة تقدر بحوالي 
643 مليون دولار، ثم ربط الشـــبكة بالدول 

المجاورة.
وليس لدى الهيئة ســـوى 60 قطارا ما 
زالت تعمل ولا يمكنها السير بسرعة تزيد 
على 40 كيلومترا في الساعة بسبب ضعف 
العـــوارض الخشـــبية والقضبـــان التـــي 

وضعت ما بين 1896 و1930.
وتتســـابق شـــركات خليجية وصينية 
ومصـــارف أفريقيـــة على الحصـــول على 
حصة من المشروع الضخم الذي من المتوقع 
أن يعـــزز المبـــادلات التجاريـــة للســـودان 
مســـتقبلا بعد الانتهاء مـــن عمليات إعادة 

تأهيل الشبكة.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان إن ”بنـــك 
التنمية الأفريقي وشـــركة تشـــاينا ستيت 
ليمتد  كـــورب  إنجنيرينـــغ  كونستركشـــن 
وشـــركات خليجية أبـــدت اهتماما بتقديم 
المســـاعدة في إعادة تشـــغيل حوالي 2400 
كيلومتـــر من خطـــوط الســـكك الحديدية 

المعطلة حاليا“.
وســـوف تنفـــق الحكومة فـــي البداية 
17 مليون دولار لإجـــراء إصلاحات عاجلة 
لأجـــزاء مـــن النصـــف الآخر من الشـــبكة 

المحلية المستخدم بالفعل.

وذكـــرت مصادر ســـودانية في القطاع 
لوكالة بلومبرغ، لـــم تذكر هويتها، أن هذا 
المشـــروع ضـــروري للتنميـــة الاقتصادية 
للبـــلاد الذي يســـعى للخروج مـــن أزماته 

المالية.
ويســـابق الســـودان الزمن بعـــد أكثر 
مـــن عامين من الإطاحة بالرئيس الســـابق 
عمـــر البشـــير مـــن أجـــل إنقـــاذ اقتصاد 
مثقل بمليارات من الـــدولارات من الديون 
الخارجيـــة وقطاع النقل الـــذي يعاني من 

آثار عقود مـــن العقوبـــات والاضطرابات 
وسوء الإدارة.

والقطارات  الشبكة  خطوط  وأصيبت 
بأعطال في الســـنوات الماضية وكســـرت 
العديد من نوافـــذ العربات في حين ظلت 
القضبـــان التي تقف عليهـــا مهجورة في 

معظم الأحيان.
وكان الســـودان ذات يـــوم يضم أكبر 
شبكة ســـكك حديدية في أفريقيا إذ كانت 
قضبانهـــا تمتـــد لأكثر من خمســـة آلاف 
كيلومتر من الحدود المصرية إلى دارفور 
في الغـــرب وبورتســـودان على ســـاحل 
البحر الأحمر ثم إلى مدينة واو التي تقع 

الآن في دولة جنوب السودان.
واليوم بعـــد عقود من ســـوء الإدارة 
والإهمـــال خرجت أغلب خطوط الســـكك 
الحديديـــة في البـــلاد من الخدمـــة، لكن 
الحكومة تريـــد إعادة بنائهـــا وإعادتها 
إلى مجدها الســـابق بمســـاعدة الأموال 

والخبرة الصينية.
وتأمـــل الخرطوم أن يـــؤدي تحديث 
الســـكك الحديديـــة إلى زيـــادة صادرات 
الماشـــية ومنتجات مثـــل القطن والصمغ 
العربـــي الـــذي يســـتخدم فـــي صناعـــة 
المشـــروبات والأدويـــة. ومـــن شـــأن ذلك 
مساعدة الاقتصاد السوداني الذي انزلق 
إلى أزمة بفقده أغلب إنتاجه النفطي منذ 

انقسام السودان.
وسهل رفع الولايات المتحدة تصنيف 
الســـودان منذ فترة طويلة كراع للإرهاب 
في ديســـمبر الماضي اســـتيراد المكونات 
الرئيســـية، في حين أن تسوية متأخرات 

صنـــدوق النقـــد الدولـــي تتيـــح تمويلاً 
جديدًا.

وفي إطار المرحلة الثانية من مشروع 
الســـكك الحديديـــة التي مـــن المتوقع أن 
يتم اســـتكمالها بحلول عام 2024، يخطط 
السودان لإعادة تأهيل الخطوط المهجورة 

بشكل رئيسي في جنوب البلاد.
وسيؤدي ذلك إلى إعادة الروابط إلى 
مدن ود مدني وكوســـتي وســـنار، وكذلك 
نيـــالا في منطقـــة دارفـــور الغربية التي 
مزقتهـــا الحرب مـــع إقامة اتصـــال عبر 

الحدود مع واو في جنوب السودان.
ويســـاعد البنك الدولي الـــذي يعمل 
على المســـاعدة فـــي دفع عجلـــة التنمية 
بالســـودان، في تمويل جزء من المشروع 
حيث تعهـــد بتقديم منحة تقـــدر قيمتها 

حوالي 75 مليون دولار.
وســـتكون المرحلة الثالثة من تطوير 
شـــبكة ســـكة الحديد أكثر طموحًا، حيث 
ســـيتم ربط الســـودان مـــع دول الجوار، 
إثيوبيـــا وتشـــاد وإريتريـــا وجمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى ممـــا يفســـح المجال 
تلـــك مـــع  التجـــاري  التبـــادل  لتعزيـــز 

الدول.
تشـــاينا  شـــركة  ســـتبني  وبينمـــا 
إنجنيرينغ خطا ســـيمتد من بورتسودان 
على البحر الأحمر عبر دارفور إلى تشاد، 
ســـيربط الخط الآخر الذي ســـيموله بنك 
التنميـــة الأفريقـــي المدينـــة الســـودانية 
أديس  الإثيوبية  بالعاصمـــة  الســـاحلية 
أبابـــا، وما يدعـــم هذا المنحـــى أن هناك 

دراسة جدوى بشأنه جارية حاليا.

وتتزايد مشاركة الشركات الأجنبية في 
قطاعي البنية التحتية والنقل في السودان 
بعد أن بدأت البلاد تعود إلى التواصل مع 

الأسواق العالمية.

وقـــال وزير المالية الســـوداني جبريل 
إبراهيـــم لوكالة بلومبرغ في وقت ســـابق 
هـــذا الشـــهر، إن ”الإمـــارات كانـــت لديها 
خطة في السابق للاســـتثمار في مشاريع 
ســـودانية، بما في ذلك خط سكة حديد من 
بورتسودان إلى العاصمة الإثيوبية، لكنه 
تعثر بســـبب نـــزاع إقليمي بـــين البلدين 

الأفريقيين حول منطقة حدودية“.
الألمانيــــة  الطيــــران  شــــركة  ووقعــــت 
لوفتهانزا في يونيو الماضي اتفاقية مبدئية 
للمســــاعدة في إعادة هيكلة شركة الخطوط 
الجوية الســــودانية، وهي واحــــدة من أقدم 
شــــركات الطيران في أفريقيا والتي قطعت 
خلال الســــنوات الأخيرة معظــــم خطوطها 
وواجهت صعوبة في الحفاظ على أسطولها.
وتعتبـــر الموانـــئ المطلة على ســـاحل 
البحـــر الأحمر الســـوداني أيضا موضوع 
عطاءات تطوير متنافسة من شركات عالمية 
مـــن بينهـــا موانئ دبـــي العالمية وشـــركة 

تشاينا هاربور الهندسية.

تقود الســــــلطات الســــــودانية جهودا 
باتجاه تحديث شبكة السكة الحديدية 
ــــــة مــــــن خلال الســــــعي لجذب  المتآكل
رؤوس أموال عربية ودولية لمشروعها 
ــــــة التحتية للنقل  الطمــــــوح لدعم البني
ــــــل الخدمات المرتبطــــــة بها في  وتأهي
محاولة لإنعــــــاش الاقتصاد من بوابة 
ــــــادلات التجارية بما يدعم  إنعاش المب

خزينة الدولة مستقبلا.

شريان مهم في التنمية

شركات خليجية وصينية تتنافس للفوز بحصص في المشروع

ستتم إعادة جدولة 

9.4 مليار دولار بفترات 

سماح طويلة

إيمانويل مولين

عدة شركات ومصارف 

مهتمة بتطوير 2400 

كلم من الشبكة

سكك حديد السودان

الصندوق سيستحوذ 

على حصة بقيمة 400 

مليون جنيه إسترليني 

في المجموعة البريطانية

ع ر ر
تعـــويم قيمة 
 مـــع برنامج 
نـــدوق النقد 

ي عانى سكانه 
نوات، بشــــكل 

لمالية
نقدية
سمه
عية 
عام 

و و م ر ع ر وز تج إ
مســـتوى يكـــون عنده الأكســـجين قليلا

بدرجة تنطوي على خطورة“.
وقمـــرات القيـــادة مصممـــة بطريقة
لا يتجـــاوز فيها ضغط الهـــواء الضغط

الجوي عند ثمانية آلاف قدم.
وســـارعت بوينـــغ إلـــى الدفـــاع عن
نفسها وقالت

ى ع ر بب ي
هذا النحو غير المتوقع“.

طرز جميـــع  الأمر  ويشـــمل 
الطائـــرة 737، ومنهـــا ماكس، 

لكن لا صلة له بأي مشكلة 
أخرى مرتبطة بعودة
ماكس إلى الخدمة في

نوفمبر الماضي.

إدارة الطيران الأميركية 

تطلب إعادة فحص إصلاح 

عطل بمفتاحي الضغط 

الجوي في قمرة القيادة

643
مليون دولار قيمة الاستثمارات 

التقديرية لتأهيل الشبكة على 

أن تكون جاهزة بحلول 2024
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 عمــان – يعمـــل الأردن على اســـتكمال 
خططـــه المتعلقة بدعم الصادرات من خلال 
تعزيـــز دور المناطق الحرة فـــي الاقتصاد 
وذلك بالترويج لمنـــاخ الأعمال الذي يأخذ 
طريقه نحو الاســـتقرار بعد التقلبات التي 
تسببت فيها الجائحة من أجل جذب المزيد 

من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الاســـتثمار  تحفيـــز  مؤتمـــر  ومثّـــل 
فـــي المئويـــة الثانية، الـــذي نظمته هيئة 
الاســـتثمار افتراضيـــاً هـــذا الأســـبوع، 
منصّة فعّالة للخبراء وأصحاب الشركات 
المحليـــة والأجنبية للاطلاع على التجربة 
الأردنيـــة واســـتعراض أهـــم التجـــارب 
الدوليـــة الناجحة، والتعـــرّف أكثر على 

الجدوى الاقتصادية من هذه المناطق.

وأكد رئيـــس مجلـــس إدارة المناطق 
خلـــف  التنمويـــة  والمناطـــق  الحـــرة 
الأولـــى  الاســـتراتيجية  أن  الهميســـات 
والأبـــرز للإدارة هي تعظيم وإبراز المزايا 
التنافسية للمنطقة المراد تطويرها، حيث 
تصبـــح جاذبـــة للعديد من المســـتثمرين 

وإحداث تنمية مستدامة.
وقـــال الهميســـات إن ”إدارة المناطق 
الحرة وضعت عدداً من الحوافز والمزايا 
التنموية،  المناطـــق  داخل  للمســـتثمرين 
كالإعفاء من ضريبة المبيعات على السلع 
التي تقوم المؤسســـة المسجلة في المنطقة 

التنموية بشرائها أو استيرادها“.
كمـــا تم تخفيـــض ضريبـــة المبيعات 
على المســـتهلك إلى نســـبة 7 في المئة من 
قيمـــة بيع الخدمـــات، وذلك عنـــد بيعها 
للاســـتهلاك في المنطقـــة التنموية في ما 
عدا مبيعات الســـلع الخاضعة للضريبة 
الخاصة، مقارنة بنحو 16 في المئة خارج 

المناطق التنموية.
كما أعفي المســـتثمرون فـــي المناطق 
التنمويـــة مـــن الرســـوم الجمركية على 
المســـتخدمة  والأجهـــزة  المـــواد  جميـــع 

فـــي تأســـيس وبنـــاء وتجهيز النشـــاط 
الاقتصـــادي، فضـــلاً عن توفيـــر خدمات 
المـــكان الواحـــد ورعايـــة المســـتثمر قبل 

وأثناء وبعد الاستثمار.
ويبدو أن الهدف من اندفاع الحكومة 
إلى تعزيز تنافســـية المناطق الحرة هو 
تحقيق عوائد أكبـــر ومحاولة الحدّ قدر 
المســـتطاع من ازدهار الســـوق الموازية 
التي تنخر جزءا مـــن الاقتصاد الأردني 
الهـــش والذي يعتمد بشـــكل مفرط على 

المساعدات الخارجية.
وتظهـــر بيانات هيئة الاســـتثمار أن 
الأردن يضـــم 6 مناطق حرة، فإلى جانب 
المنطقـــة الحـــرة الجديدة بمطـــار الملكة 
عليـــاء، هناك المنطقة الحـــرة في الزرقاء 
والمنطقة الحرة ســـحاب والمنطقة الحرة 
فـــي الكركـــر والمنطقـــة الحـــرة الكرامة 
والمنطقة الحرة الموقر إلى جانب منطقتي 

البحر الميت وعجلون التنمويتين.
مزايـــا  أن  الهميســـات  ويعتبـــر 
موقـــع منطقتـــي البحر الميـــت وعجلون 
المســـتثمرين  إلى  بالنســـبة  التنمويتين 
كثيـــرة، حيـــث تنـــوع طبيعـــة المنطقـــة 
بـــين الســـياحة الطبيعيـــة والتاريخية 
والتنـــوع  والدينيـــة  والترفيهيـــة 

البيولوجي.
وتزخر المنطقتان بفرص استثمارية 
متنوعـــة خاصة في المجالين الســـياحي 
والتجـــاري فضـــلا عـــن وجـــود جدوى 
اقتصاديـــة كبيـــرة بمنطقـــة الكورنيش 
ومشروع مطل سويمة والسوق الشعبي 
ومشـــروع المجمـــع التجاري ومشـــروع 

المستشفى العلاجي.
وهناك حزمة من الفرص الاستثمارية 
حســـب احتيـــاج المســـتثمرين، كفنادق 
البوتيـــك وفنادق من فئـــة 3 نجوم وفلل 
وشـــقق فندقيـــة مخدومـــة والمنتجعات 
الصحية  والنـــوادي  العلاجية  الصحية 

ومراكز العلاج والنقاهة.
وللأردن منطقتـــان حرتان أيضا مع 
كل مـــن العراق وســـوريا وهو يســـعى 
لإحيائهما في أسرع وقت ممكن لتعظيم 

الاستفادة منهما من ناحية الإيرادات.
وسعت السلطات في الأشهر الماضية 
لتســـريع إحياء نشـــاط المنطقـــة الحرة 
المشـــتركة مع ســـوريا لتعزيـــز التجارة 

بـــين البلدين، حيـــث تأمل بأن تســـاهم 
فـــي دعم الاقتصاد المنهك بســـبب إغلاق 
الحدود التي كانت تمثل شرايين الحياة 

الاقتصادية للبلاد.
واتفقـــت عمّان فعليا في مارس 2019 
مع الحكومة الســـورية على تنشيط تلك 
المنطقة التي تأسست عام 1976 برأسمال 
مشـــترك، بعـــد أن أغلقتهـــا الســـلطات 
الأردنية في أكتوبر 2015 بسبب الأوضاع 

الأمنية على الحدود بين البلدين.
أمـــا المنطقـــة الحرة مـــع العراق فلا 
تزال تســـير ببطء حيث لم يتم افتتاحها 
حتى الآن رغـــم توقيع البلديـــن اتفاقية 
خطـــة تطويـــر شـــركة المنطقـــة الحـــرة 

المشتركة في أبريل 2019.
وتقـــدر الحكومة عوائد الاســـتثمار 
الممكن تحقيقها من نشاط المناطق الحرة 

بـــين 12 و15 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي حاليا، ويمكن أن ترتفع إلى 20 

في المئة في المدى المتوسط.
العامـــة  الحـــرة  المناطـــق  وتســـاهم 
والخاصـــة حاليا بدعـــم الاقتصاد المحلي 
بحوالـــي نصف مليار دينـــار (706 ملايين 
دولار) كإيـــرادات مباشـــرة، فيما شـــكلت 
الصادرات خلال العام الماضي نحو 57 في 
المئة من إجمالي صادرات البلاد بما يعادل 
حوالي 3 مليارات دينار (4.24 مليار دولار).
وتشــــير الإحصائيــــات الرســــمية إلى 
أن صــــادرات المناطق الحــــرة العامة التي 
تحتضــــن اســــتثمارات تقــــارب 700 مليون 
دولار بلغــــت حوالــــي 3.5 مليــــار دولار في 
للســــوق  دولار  مليــــار   1.84 منهــــا   ،2018
المحليــــة، والباقــــي ذهــــب إلــــى الأســــواق 

الخارجية.

أما صادرات المناطق الحرة الخاصة 
التي تحتضن استثمارات تصل إلى نحو 
790 مليون دولار، فبلغت في الفترة ذاتها 

حوالي 790 مليون دولار.

إن  الأردنيــــون  المســــؤولون  ويقــــول 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسعى 
عمّــــان لزيادتها، أحد المعطيات الرئيســــية 
الداخلــــة فــــي الحســــاب الجــــاري لميــــزان 
المدفوعــــات، إلــــى جانب كل من الســــياحة 

والميزان التجاري وحوالات المغتربين.

وحقـــق هـــذا المجـــال أعلـــى قيمة له 
في 2008 ببلوغه مســـتوى ملياري دينار 
(2.8 مليـــار دولار)، لكنه تقلص لاحقا مع 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتتمثـــل الفـــرص الاســـتثمارية فـــي 
الأنشـــطة  بمختلـــف  الحـــرة  المناطـــق 
والتجاريـــة  الصناعيـــة  الاقتصاديـــة 
والخدميـــة مـــن خـــلال تأجيـــر الوحدات 
الاستثمارية غير المستغلة المتاحة وبنسبة 
بلغـــت 24.7 في المئة من إجمالي المســـاحة 
الكليـــة المطـــورة لكافـــة المناطـــق الحـــرة 

والبالغة حوالي خمسة آلاف دونم مربع.
الفـــرص  أن  الهميســـات  ويؤكـــد 
الاســـتثمارية في المناطق الحـــرة تتمثل 
فـــي وحـــدات أراض اســـتثمارية مطورة 
للتأجيـــر مخصصة للأنشـــطة الصناعية 

وغيرها الامتيازات الأخرى.

الحكومة تستهدف مضاعفة صادرات المناطق الحرة عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة
تحشــــــد الحكومة الأردنية جهودها لدعم نشــــــاط المناطق الحرة في البلاد 
وتعزيز تنافســــــيتها من أجل دعم المؤشــــــرات الضعيفة للنمو عبر تســــــليط 
الضوء أكثر على مناخ الأعمال في مســــــعى منها لدعم الاستثمارات وفي 

الوقت نفسه رفع مستوى الصادرات.

استكشاف فرص توسيع نشاط المناطق الحرة

قوي تنافسية المناطق الحرة لإنعاش الاقتصاد
ُ

الأردن ي

 لندن – رجح محللون ظهور طفرة كبيرة 
في المشاريع الخضراء خلال العام الجاري، 
في ظل ســـباق الحكومات والشـــركات في 
طرح إصدار ســـندات التنمية المســـتدامة 

بشكل أكبر مما هو متوقع.
وقــــال معهــــد التمويــــل الدولــــي في 
تقريــــر حديــــث إن ”الإصــــدارات العالمية 
للديــــون المســــتدامة (الخضــــراء)، التــــي 
تجُمــــع لأغــــراض بيئيــــة واجتماعية، في 
طريقها لتجاوز التريليون دولار هذا العام 

وتهيمن عليها السندات الخضراء“.
لكن خبــــراء المعهــــد أشــــاروا إلى أن 
الأســــواق الناشــــئة عليها القيــــام بالمزيد 
للحــــاق بالركــــب، حيث تظهــــر العديد من 
المؤشــــرات أنها لا تــــزال بعيــــدة عن هذا 

الاتجاه.
وقالــــت خديجــــة محمــــود الخبيــــرة 
الاقتصاديــــة لدى المعهد لوكالة رويترز إن 
”الأســــواق الناشئة لا تزال تمثل أقل من 15 

في المئة من عالم الديون المستدامة“.
ومــــع تنامــــي ضغــــوط المســــتثمرين 
على الشــــركات والمؤسسات المالية لزيادة 
نشــــاطها الــــذي يأخــــذ المعاييــــر البيئية 
فــــي  الحوكمــــة  ومعاييــــر  والاجتماعيــــة 
الحســــبان، أصبح خيار إصدار ســــندات 
لجمــــع المــــال لمشــــروعات اجتماعيــــة أو 
مرتبطة بالمنــــاخ أو بأهداف الاســــتدامة، 

أكثر شعبية.
وزادت مبيعات تلــــك الديون إلى أكثر 
من مثليها على أساس سنوي في النصف 
الأول مــــن 2021 إلــــى أكثر مــــن 680 مليار 
دولار، مقتربــــة من 700 مليــــار جُمعت في 

العام الماضي بأكمله.

المستدامة،  الســــندات  إصدار  وارتفع 
التــــي يمكن أن تجمع المــــال لتمويل مزيج 
من المشــــروعات البيئية والاجتماعية، إلى 
90 مليار دولار في الشــــهور الستة الأولى 

من 2021.
وتســــير بنــــوك عالمية كبــــرى بخطى 
سريعة منذ بداية 2021 إلى الالتزام بالمزيد 
مــــن التمويل للمشــــاريع الصديقة للمناخ 
بعد أن ضخت التريليونات من الدولارات 
في النفط والغاز والفحم طيلة الســــنوات 

الست الأخيرة.

ومنــــذ أن اتفقت دول العالم على الحد 
من ارتفــــاع درجات الحرارة، ضخت بنوك 
العالــــم أكثر مــــن 3.6 تريليــــون دولار في 
الوقود الأحفــــوري، أي ما يقرب من ثلاثة 
أضعاف إجمالي السندات والقروض التي 

تدعم المشاريع الخضراء.
وهذا التباين الدائم في تفضيل معظم 
البنــــوك للاســــتثمار في قطاعــــات النفط 
والغــــاز والفحم قد يبدو أنه يســــير نحو 

التلاشي.
تجــــاوز  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
السندات والقروض الخضراء من القطاع 
المصرفي العالمي قيمة التمويل الأحفوري 
حتــــى الآن هذا العام، وهــــو انعكاس غير 
مســــبوق منذ إبــــرام اتفاقيــــة باريس في 

نهاية عام 2015.

 بيروت – طغت هواجس تسارع انهيار 
اقتصــــاد لبنــــان علــــى معظــــم المواطنين 
الغاضبين بعد أن تراجعــــت قيمة العملة 
المحلية إلى مستوى تاريخي، يقول خبراء 
إنها ستســــتنزف مــــا تبقى مــــن قدرتهم 

المعيشية المتردية أصلا.
وبــــدأ اللبنانيون يشــــعرون أن بلدهم 
يمشي بخطى ثابتة نحو المجهول في ظل 
أزمات غير مسبوقة تتفجر تباعاً في كافة 

مناحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة.
وســــجلت منصات الســــوق السوداء 
غير الرسمية بعد اعتذار رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري عن تشكيل حكومة 
جديــــدة ارتفاع ســــعر صرف الــــدولار من 
19.2 ألف ليــــرة إلى ما بين 21.7 ألف ليرة 
للشــــراء و21.3 ألف ليرة للبيع بعدما كان 

عند 17.5 ألف ليرة.

وهــــذا الانخفــــاض في قيمــــة العملة 
المحليــــة يأتــــي بينما الســــعر الرســــمي 
المحدد من مصــــرف لبنان المركزي لا يزال 

عند 1515 ليرة لكل دولار.
ودفــــع هــــذا التراجع غير المســــبوق 
لليرة المحلات التجارية إلى إقفال أبوابها 
بحســــب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية 
كمــــا دفع بالمحتجين إلــــى قطع الطرق في 

العديد من مناطق البلاد.
ويهدّد الانهيار التاريخي لليرة مختلف 
القطاعــــات الاقتصادية ويفاقــــم الضغوط 
على الأســــواق التجارية مع انفلات أسعار 
المــــواد الاســــتهلاكية وفقدان الســــلع، مما 
يثيــــر مخاوف من انهيــــار كامل للمنظومة 

الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وفي بلد يســــتورد معظم احتياجاته 
من الخارج ويقوّم الســــلع بالدولار لتباع 

بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي، يشكل 
الانفلات والتقلب المستمر للدولار بنسبة 
عالية في وقت قصيــــر مصدر أزمة كبرى 
لقطاعــــات عدة حيث يضعها أمام الشــــلل 
والعجز عن الاســــتمرار بتوفير الخدمات 

أو السلع.
ويواجه لبنان منذ أغســــطس الماضي 
شــــغورا حكوميا بســــبب خلافات القوى 
ومعيشــــية  ماليــــة  وأزمــــات  السياســــية 
وصحية متشــــابكة أدت إلى اتساع رقعة 
الفقــــر والبطالة والتضخم المالي وســــط 
تراجــــع متســــارع في احتياطــــات العملة 
الصعبة مع تقنين المصارف للســــحوبات 
بالعملــــة  وتقييدهــــا  بالــــدولار  النقديــــة 

المحلية.
وتعانــــي المصارف، التي تعد محورية 
للاقتصاد القائــــم على الخدمات من حالة 
مــــن الشــــلل، وقــــد حالــــت بــــين أصحاب 
أو  الدولاريــــة  وحســــاباتهم  المدخــــرات 
أبلغتهــــم أن قيمة الأمــــوال التي يمكنهم 

الحصول عليها انخفضت.
ويؤكــــد محللون أنه على الرغم من أن 
الليرة مرتبطة منذ عقود بالدولار لتسيير 
شــــؤون الدولــــة وخاصة أثنــــاء الظروف 
المتقبلة، إلا أن الاعتماد بشــــكل أساســــي 
علــــى هــــذا المعطــــى غيــــر كاف للخــــروج 

تدريجيا من الأزمة.
وتشــــكو الدولة من ضعــــف كبير في 
الإنتاجيــــة وتضرر عدة قطاعات بســــبب 
شــــح الســــيولة النقدية، إلى جانب معدل 
الديــــون البالــــغ 150 في المئــــة إلى الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، وهــــو من بــــين أعلى 

المعدلات في العالم.
ويأتــــي الصعــــود الجديد فــــي قيمة 
الدولار وسط مخاوف من انهيار الأوضاع 

وتفشــــي الفوضى في لبنان بعد انســــداد 
الســــبل وتزايد الصعوبات أمام تشــــكيل 
حكومة ببلد يعيش أزمة نقص في الأدوية 
والوقــــود الذي بــــدأ ينفد مــــن العديد من 
المستشــــفيات والأفران وسط تقنين شديد 
في التيار الكهربائي لعــــدم توافر كميات 
كافية من الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.

أزمــــات  مــــن  اللبنانيــــون  ويعانــــي 
سياســــية واقتصادية ومعيشية وصحية 
متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر 
من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم 
وتآكل المداخيل والمدخرات وســــط ارتفاع 

غير مسبوق في الأسعار.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء 
الماضي، تخصيص مبلغ 860 مليون دولار 
للبنان، ضمــــن برنامج قيمتــــه 650 مليار 
دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين 
المقبلين، في إطار خطة لزيادة احتياطيات 
الصنــــدوق مــــن خــــلال حقوق الســــحب 

الخاص.
فــــي  رأى  قــــد  الدولــــي  البنــــك  وكان 
تقرير صدر مؤخرا أن لبنان يشــــهد أزمة 
اقتصاديــــة ومالية تعد مــــن بين ”الأزمات 
العشــــر وربما من بــــين الأزمــــات الثلاث 
الأكثر حدة عالميا منذ أواســــط القرن الـ19 
في غيــــاب أي أفق حل يخرجــــه من واقع 

مترد يفاقمه شلل سياسي“.

السقوط الحر لليرة يستنزف ما تبقى

من القدرة المعيشية للبنانيين

سباق عالمي

في ماراثون إصدار

الديون الخضراء

محنة لا حلول لها 

15
في المئة من الناتج الإجمالي عوائد 

الاستثمار الممكن تحقيقها من 

نشاط المناطق الحرة

الديون المستدامة عالميا

ستتخطى حاجز التريليون

دولار في 2021 

معهد التمويل

نريد جذب رؤوس 

أموال جديدة وإحداث 

تنمية مستدامة

خلف الهميسات

19.2
ألف ليرة سعر الدولار في السوق 

السوداء وهو مستوى لم تشهده 

العملة اللبنانية في تاريخها
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رئيس للبرلمان الجزائري من خارج الطبقة الحزبية 

إبراهيم بوغالي

التوازنات تفرز شخصية مغمورة لموقع الرجل الثالث في الدولة

 لأول مــــرة في تاريخ البرلمان الجزائري 
يتم انتخاب شــــخصية سياسية مستقلة، 
لكنها مغمــــورة قادمة مــــن مدينة داخلية 
ودينيــــة  ثقافيــــة  خصوصيــــات  ذات 
مميــــزة، ورغم ذلك فإن توجهات الســــلطة 
والتوازنــــات الداخليــــة حالفــــت إبراهيم 
بوغالــــي ليكون تاســــع رئيــــس للمجلس 
الشــــعبي الوطني، خلال العهدة النيابية 
الجديــــدة التي لا ينتظر منها الكثير، فهي 
إلــــى جانب شــــرعيتها الشــــعبية المهتزة 
أعطت انطباعاتها الأولية بأنها ســــتكون 
حلقة داعمة للرئيــــس عبدالمجيد تبون، لا 

منصة للتمثيل الشعبي الحقيقي.
ويباشــــر بوغالي مهامه فــــي العهدة 
النيابية الجديدة خلفا لســــلفه ســــليمان 
شنين الذي أكمل مهمته الجزئية في ظرف 
اســــتثنائي عرفته البلاد بســــبب أحداث 
المؤسســــات  واهتزاز  الشــــعبي  الحــــراك 

الكبرى للدولة.

رئيس بلا حزام سياسي

الرئيــــس الجديد للبرلمان ترشــــح في 
لائحة مســــتقلة عــــن الدائــــرة الانتخابية 
لمحافظــــة غردايــــة الأمازيغيــــة، وعاصمة 
التيــــار الدينــــي الإباضــــي، ولحســــابات 
سياســــية للســــلطة القائمــــة، مــــن أجــــل 
خلق تــــوازن جهــــوي واســــتراتيجي في 
توزيع المســــؤوليات بين جهــــات المجتمع 
وإثنياته، وقع الإجماع على شخص نائب 
برلماني مغمور، ليس في ســــيرته إلا مهام 

انتخابية محلية ووظيفية خاصة. غير أن 
دور بوغالي فــــي تهدئة الخواطر ودعوته 
إلى الحوار والتعقل خلال الأزمة العرقية 
التي شــــهدتها مدينة غرداية العام 2013، 
بــــين الســــكان الإباضيــــين الأمازيغ وبين 
المسلمين السنة العرب، وأدت الى سقوط 
ضحايــــا وخســــائر مادية ضخمــــة، يبقى 
يحســــب له كشــــخصية معتدلة بإمكانها 
خلق الإجمــــاع والتوافق داخــــل مجتمع 

تحكمه خصوصيات مميزة.
الانتخابات التشــــريعية أفرزت برلمانا 
مثيرا للجدل، بســــبب المقاطعة الشــــعبية 
الســــلطة  وتدخــــل  للاقتــــراع،  الواســــعة 
لدعم لوائح المســــتقلين فــــي إطار مخطط 
يســــتهدف خلــــق تــــوازن سياســــي مــــع 
الأحزاب السياســــية، بواسطة شراكة مع 

ما يعرف بـ“المجتمع المدني“.
وعكــــس التقاليد السياســــية المعمول 
بهــــا، التي عــــادة ما تنتج رئاســــة برلمان 
وحكومــــة تنبثقان من الأحــــزاب الفائزة، 
فــــإن توافقــــات صنعتها الســــلطة أوكلت 
المهمة الأولى لنائب مســــتقل وجد نفســــه 
بقــــدرة قــــادر مدعومــــا من طــــرف أحزاب 
تقليديــــة ومؤهلا لشــــغل منصــــب الرجل 
الثالث في الدولة بحســــب ترتيب دستور 

البلاد.
واســـتحوذ بوغالـــي علـــى أصوات 
295 نائبا، مســـتفيدا من دعم أكبر الكتل 
النيابية التي هيمنت على البرلمان، وهي 
جبهـــة التحريـــر الوطني والمســـتقلون 
وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، 
بينمـــا لـــم يحصل منافســـه مـــن حركة 
مجتمع الســـلم الإخوانية أحمد صادوق 
الا علـــى 87 صوتـــا، متجـــاوزا تعـــداد 
كتلته إلا بـ22 صوتـــا، وذلك من مجموع 

407 مـــن النـــواب الذين يشـــكلون تعداد 
الغرفـــة النيابيـــة.  ويبـــدو أن الموظف 
البنكـــي والمنتخب فـــي المجلس المحلي 
بمحافظـــة غردايـــة لم يتأخـــر كثيرا في 
التلويـــح بـــأوراق الولاء للســـلطة ورد 
جميلهـــا، بالتعبيـــر عن ”دعـــم البرلمان 
لبرنامج رئيس الجمهورية“، مما يؤشر 
على استنساخ النمط السابق، وتحويل 
الهيئة التشريعية إلى لجنة مساندة بدل 
أن تكون منبـــرا ديمقراطيا تتصادم فيه 

الأفكار والتصورات والانتقادات.

تجاهل الشارع 

أكـــد بوغالي فـــي أول مداخلة له على 
”أهميـــة العمـــل مـــن أجـــل رفـــع التحدي 
الجزائريـــين  لتطلعـــات  للاســـتجابة 
الذيـــن اختاروهـــم لتمثيلهـــم فـــي الهيئة 
التشـــريعية”. وأضـــاف “أمامنا كمجلس، 
تحديـــات كبيـــرة ورهانات كثيـــرة وعلينا 
أن نكون في مســـتوى تطلعات المواطنين“. 
ودعا المجموعـــات البرلمانية إلـــى اقتراح 
نواب لتمثيلها فـــي اللجان الدائمة، تكون 
قادرة على رفع التحدي ومســـتعدة للعمل 
مـــن أجل خدمة المواطن ونقل انشـــغالاته، 
أن  يجـــب  اللجـــان  أعضـــاء  اختيـــار  لأن 
يكون موضوعيـــا ويعتمد فقط على معيار 

الكفاءة.
وحملت أولى رســـائل بوغالي نوايا 
تجريـــد البرلمان من محتواه السياســـي 
للمســـائل  والتفـــرغ  والأيديولوجـــي، 
التقنيـــة، فيكـــون بذلـــك النائـــب مجرد 
موظـــف، تحتاجـــه الســـلطة فـــي تمرير 
أجندتهـــا وفتـــح الطريق أمـــام مخطط 
الحكومة. ولفتت عباراتـــه إلى أن نواب 
الرئيـــس مدعـــوون للعمـــل فـــي جو من 
التكامل والانســـجام بمـــا يؤدي إلى رفع 
مســـتوى الأداء البرلماني، ويسمح بنقل 
انشـــغالات المواطنـــين وإيصالهـــا إلـــى 

السلطات المعنية.
وهو اعتراف مبطن بعقدة 
الشرعية الشعبية التي تلاحق 

البرلمان الحالي، بعدما قاطع 
الانتخابات نحو 80 في المئة 

يا  من الجزائريين، ويبقى تحدٍّ
كبيرا أمام البرلمان للحديث 

باسم الشعب، خاصة 
وأن إحصائيات المجلس 

الدستوري، كشفت عن 
مقاعد نيابية بعشرات 

الأصوات فقط، كما 
حدث في منطقة القبائل، 

وأن بعض اللوائح 
الانتخابية لم تحصل 

حتى على أصوات 
مرشحيها في نفس 

المنطقة.
تعهد بوغالي 

بالسهر على 
التنسيق بين 

مختلف المجموعات 
البرلمانية، وكذا مع 

الحكومة من أجل 
إنجاح البرنامج 

الرئيـــس  وتعهـــد  الشـــعب  زكاه  الـــذي 
بتنفيذه. والتزم المتحدث بمرافقة رئيس 
الجمهورية كسلطة تشريعية في تحقيق 
الأهداف المســـطرة في برنامجـــه مهنئا 
بالمناســـبة الطاقم الحكومي وعلى رأسه 
رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن الذي 

حظي بثقة الرئيس تبون.
أصبح البرلمان الجزائري اليوم برلمانا 
من دون معارضة، لاســـيما بعدما أذعنت 
الكتـــل النيابية الفائزة لإرادة الســـلطة، 
رغـــم أنـــه كان بالإمـــكان بنـــاء تحالـــف 
يمكّنها من تشكيل حكومة مستقلة. وهو 
ما يعكســـه الخطاب المستنسخ من اللغة 
التي يحســـنها النظام السياسي القائم، 
والـــذي لم يفـــوت فيه بوغالـــي الفرصة 
لإسداء عبارات العرفان والشكر للجيش 
وكل الأســـلاك الأمنية التي تســـهر على 
حماية الوطن والذود عنه والحفاظ على 
أمنه واســـتقراره، على حد قوله. مشيداً 
بمجهـــودات كل العاملين فـــي القطاعات 
الحيوية الساهرين على خدمة المواطنين 
فـــي هذه الظـــروف التي تمـــر بها البلاد 
علـــى غرار مختلف بلـــدان العالم في ظل 
جائحـــة كوفيـــد – 19، فضـــلا عن تثمين 
المجهـــودات الجبارة التـــي بذلها أعوان 
الحماية المدنية والجيش بولاية خنشـــلة 
جراء انـــدلاع الحرائق التي اســـتهدفت 

الثروة الغابية.

ابن الجنوب في مواجهة الجنوب

ويبدو أن بوغالي لا يريد 
الخروج عن تقاليد الرؤساء 
السابقين للبرلمان بتجاهله 

للوضع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي المتدهور في البلاد، 

رغم أن موقعه يسمح له بأن يكون 
سلطة مضادة، وأن أولى 

خطوات اســـتعادة ثقة الشارع هي تبني 
انشـــغالاته والدفاع عن وضعه. ومع ذلك 
يبقـــى بوغالي حصان الســـلطة الجديد 
من أجل كسر شـــوكة الأحزاب التقليدية 
التـــي كانت إلى وقت قريب تمثل الحزام 
السياســـي للرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، لكنّ طريقه لن يكون مفروشـــا 
بالســـجاد الأحمـــر، فعنـــد أيّ اهتـــزاز 
سياســـي ســـيجد نفســـه أمـــام انقلاب 
أبيض، إذ أن حتى النواب المســـتقلين لا 
يحملون التزاما سياســـيا تجاهه وإنما 

المصالح هي التي تحركهم.
ويجزم متابعون للشـــأن السياســـي 
الجزائـــري بـــأن هـــذا الانتخـــاب حمل 
دلالات سياســـية عكســـت رغبة السلطة 
في تجنـــب الانتماء الحزبي لشـــخصية 
رئيـــس البرلمـــان الجديـــد، وذلـــك على 
خلفيـــة الرفـــض القاطع لأحـــزاب حكم 
بوتفليقة مـــن قبل الحراك، والجزائريين 
عموما، كما يكرس اختياره حسب هؤلاء 
إيحاءات الســـلطة قبل الانتخابات بدعم 
ترشـــح اللوائح المســـتقلة، ويؤشر على 
أن تولي رئاســـة المجلـــس لم يعد يعتمد 
على الشـــخصيات السياســـية البارزة، 
في إشارة إلى الرئيس السابق سليمان 
شـــنين، الذي فرضـــه الجيـــش رغم أنه 

ينتمي إلى تحالف إسلامي ضعيف.
ورغم دخــــول ورقة التوزيع الجغرافي 
والإثني في حسابات تولي بوغالي لرئاسة 
الاحتجاجــــات  انفجــــار  أن  إلا  البرلمــــان 
فــــي  وتوســــعها  الأخيــــرة  الاجتماعيــــة 
محافظــــات ومــــدن الجنــــوب يمثــــل أول 
امتحان للرجل المحســــوب علــــى المنطقة، 
ويقــــع علــــى رقبته جــــزء من مســــؤولية 
احتــــواء الوضــــع، لأن أحــــزاب المعارضة 
الانتخابــــات  قاطعــــت  التــــي  البربريــــة 
“التجمع  وهي  الأخيرة  التشريعية 
من أجل الثقافة والديمقراطية” 
الاشــــتراكية”  القوى  و”جبهة 
ما تزال تهيمن على المجالس 

المحلية في محافظة غرداية.
ويبقى صمته إلى 
حد الآن وتجاهل 
كلمته الأولى أمام 
البرلمان للأحداث 
التي تعيشها 
محافظات 
جنوبية، لاسيما 
بعد تعرية 
الواقع المعيشي 
والخدماتي في 
المنطقة من 
طرف الشبان 
المحتجين، 
منعطفا سريعا 
لقياس جدارة 
بوغالي 
وعقلانية 
قرار 
السلطة 
في دعمه 
ليكون 
رجلها 
الثالث.

[ البرلمان الجزائري اليوم برلمان من دون معارضة، لاسيما بعدما أذعنت الكتل النيابية الفائزة لإرادة السلطة، رغم أنه كان بالإمكان 
بناء تحالف يمكّنها من تشكيل حكومة مستقلة.

[ بوغالــــي لم يتأخر كثيرا في التلويح بأوراق الولاء للســــلطة ورد جميلها، بالتعبير عن ”دعم البرلمان لبرنامج رئيس الجمهورية“، 
مما يؤشر على استنساخ النمط السابق للأداء البرلماني المعهود. (الصور من السوشيال ميديا).

[ الســــلطة يقع إجماعهــــا، لخلق توازن في توزيع المســــؤوليات بيــــن جهات وإثنيات 
المجتمع، على نائب برلماني مغمور، ليس في سيرته إلا مهام انتخابية محلية.

صابر بليدي

ى يؤ

صحافي جزائري

ـــن أجل خدمة المواطن ونقل انشـــغالاته، 
أن  يجـــب  اللجـــان  أعضـــاء  اختيـــار  ن 
معيار كون موضوعيـــا ويعتمد فقط على

لكفاءة.
وحملت أولى رســـائل بوغالي نوايا
تجريـــد البرلمان من محتواه السياســـي
للمســـائل والتفـــرغ  الأيديولوجـــي، 
لتقنيـــة، فيكـــون بذلـــك النائـــب مجرد
وظـــف، تحتاجـــه الســـلطة فـــي تمرير
جندتهـــا وفتـــح الطريق أمـــام مخطط
لحكومة. ولفتت عباراتـــه إلى أن نواب
لرئيـــس مدعـــوون للعمـــل فـــي جو من
لتكامل والانســـجام بمـــا يؤدي إلى رفع
ســـتوى الأداء البرلماني، ويسمح بنقل
نشـــغالات المواطنـــين وإيصالهـــا إلـــى

لسلطات المعنية.
وهو اعتراف مبطن بعقدة

لشرعية الشعبية التي تلاحق 
لبرلمان الحالي، بعدما قاطع
لانتخابات نحو 80 في المئة

يا  ن الجزائريين، ويبقى تحدٍّ
بيرا أمام البرلمان للحديث 

اسم الشعب، خاصة
أن إحصائيات المجلس 
لدستوري، كشفت عن
قاعد نيابية بعشرات

لأصوات فقط، كما 
حدث في منطقة القبائل، 

أن بعض اللوائح
لانتخابية لم تحصل 

حتى على أصوات 
رشحيها في نفس 

لمنطقة.
تعهد بوغالي 

السهر على 
لتنسيق بين

ختلف المجموعات
لبرلمانية، وكذا مع
لحكومة من أجل 
نجاح البرنامج 

المجهـــودات الجبارة التـــي بذلها أعوان
الحماية المدنية والجيش بولاية خنشـــلة
جراء انـــدلاع الحرائق التي اســـتهدفت

الثروة الغابية.

ابن الجنوب في مواجهة الجنوب

ويبدو أن بوغالي لا يريد
الخروج عن تقاليد الرؤساء 
السابقين للبرلمان بتجاهله 

للوضع السياسي والاقتصادي
والاجتماعي المتدهور في البلاد،

رغم أن موقعه يسمح له بأن يكون 
سلطة مضادة، وأن أولى

في إشارة إلى الرئيس السابق سليمان
شـــنين، الذي فرضـــه الجيـــش رغم أنه

ينتمي إلى تحالف إسلامي ضعيف.
ورغم دخــــول ورقة التوزيع الجغرافي 
والإثني في حسابات تولي بوغالي لرئاسة 
الاحتجاجــــات  انفجــــار  أن  إلا  البرلمــــان 
فــــي  وتوســــعها  الأخيــــرة  الاجتماعيــــة 
محافظــــات ومــــدن الجنــــوب يمثــــل أول 
امتحان للرجل المحســــوب علــــى المنطقة، 
ويقــــع علــــى رقبته جــــزء من مســــؤولية 
احتــــواء الوضــــع، لأن أحــــزاب المعارضة 
الانتخابــــات  قاطعــــت  التــــي  البربريــــة 
“التجمع  وهي الأخيرة  التشريعية 
من أجل الثقافة والديمقراطية”

الاشــــتراكية”  القوى  و”جبهة 
ما تزال تهيمن على المجالس 

المحلية في محافظة غرداية.
ويبقى صمته إلى
حد الآن وتجاهل
كلمته الأولى أمام
البرلمان للأحداث
التي تعيشها
محافظات
جنوبية، لاسيما
بعد تعرية
الواقع المعيشي
والخدماتي في
المنطقة من
طرف الشبان
المحتجين،
منعطفا سريعا
لقياس جدارة
بوغالي
وعقلانية
قرار
السلطة
في دعمه
ليكون
رجلها
الثالث.

أولى رسائل بوغالي تعكس 

نوايا تجريد البرلمان 

من محتواه السياسي 

والأيديولوجي، والتفرغ 

للمسائل التقنية، فيكون 

النائب بذلك مجرد موظف، 

تحتاجه السلطة في تمرير 

أجندتها وفتح الطريق أمام 

مخطط الحكومة
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 القاهــرة - مـــع حلول ذكـــرى ثورة 
يوليـــو 1952 فـــي مصر، يعيـــد الروائي 
منتصر أمين تســـليط الضوء على حقبة 
حكم الملك فاروق التي ألهمت الكثير من 
الكتـــاب والروائيين على مدى عقود، من 

خلال روايته ”فاروق الأخير“.
عـــن  الصـــادرة  الروايـــة،  تأتـــي 
الـــرواق للنشـــر والتوزيـــع بالقاهـــرة، 
فـــي 236 صفحـــة مـــن القطع المتوســـط 
تتصدرها صـــورة نـــادرة للملك فاروق 
في شـــبابه، وهي السادسة في سلسلة 
روايـــات الكاتـــب الذي يعمل في ســـلك 

المحاماة.

حقبة من التاريخ

تبدأ الرواية من روما حيث المشـــهد 
الأخيـــر فـــي حياة الملـــك فـــاروق الذي 
توفي فـــي الـ18 من مارس 1965 عن عمر 
ناهز 45 عاما بعد عشـــاء دســـم في أحد 
المطاعم، ثم الجدل حـــول مكان دفنه مع 
عـــدم ترحيب الســـلطات المصرية آنذاك 

بدفنه في مصر.
وفي الفصول التاليـــة يعود المؤلف 
الســـنوات  متجـــاوزا  البدايـــات  إلـــى 
الأولى في عمر فاروق لينطلق من نقطة 
دراســـته في إنجلترا التي قطعها فجأة 
بعد وفاة أبيه الملك فؤاد الأول في أبريل 
1936 وعودته إلى مصر لتسلم السلطة.

وتعود أحداث الروايـــة إلى الوراء، 
مايو عـــام 1936، بعد وفـــاة والد فاروق 
الملك فؤاد الأول بنحـــو 10 أيامٍ، وبداية 
الأحـــداث الكبرى فـــي القصـــر الملكي، 
وتوليّ الابن حكم البلاد في سنٍ صغيرةٍ 
بعـــد عودته من بريطانيـــا، ثم صراعات 
الإنجليـــز، والساســـة، وحكومة «الوفد» 
وعلاقات  النحـــاس،  مصطفى  برئاســـة 
فـــاروق مـــع والدتـــه نازلي، ثـــم أحمد 
حســـنين باشـــا، رئيس الديـــوان الملكي 
في ذلك الوقـــت، وزوج والدة الملك فيما 
بعد، الرجل الجاد في طلب العلم، المحب 
للمغامرات، وفي رحلاته الاستكشـــافية 
مغامراتـــه  ثـــم  الغربيـــة،  بالصحـــراء 
وطموحاتـــه التـــي لا حدّ لها فـــي عالم 

السياسة.

يكتـــب أمـــين مختصرا حيـــاة الملك 
المصري أنه ”في فترة عصيبة من فترات 
تاريخنا المعاصر، فوجئ الفتى الصغير 
– في سن السابعة عشـــرة – بنفسه ملكًا 
علـــى مصر. فـــي ذلك الحـــين انحنى له 
كبار رجال الدولة، تملقه الجميع. عاش 
ضحية قهـــر الأب والخلافات الأســـرية 
والمرض، وقع فريسة لمستشاري السوء 
وطالبـــي المناصب الرفيعة. فقد عرشـــه 
قبـــل أن يعتليه حين قبـــل الملُك وهو في 

طراوة الصبا وضحالة العلم“.
التاريخيـــة  الأحـــداث  كانـــت  ولمـــا 
والوقائـــع مثبتـــة ويصعـــب تغييرها، 
وجد المؤلف متسعا لخياله في كواليس 
ســـنوات حكـــم الملـــك فـــاروق وعلاقته 
والشـــخصيات  وحاشـــيته  بأســـرته 
السياســـية البـــارزة آنـــذاك خاصة أمه 
الملكـــة نازلـــي ورئيس الديـــوان الملكي 
أحمد حســـنين باشـــا والأميرة شويكار 

زوجة أبيه الأولى.
وبينمـــا تناولت الكثير مـــن الكتب 
والروايـــات علاقة الملكـــة نازلي بأحمد 

حســـنين باشا وما غرسته من مرارة في 
نفس الملك فاروق تبرز الأميرة شـــويكار 
فـــي العمل كشـــخصية مثيرة للدهشـــة 

وجديرة بالتأمل.
تلعب الأميرة شويكار دورا محوريا 
في تحريك أحـــداث الرواية فيعزو إليها 
المؤلف الوشـــاية بعلاقة غريمتها الملكة 
نازلي بأحمد حســـنين باشـــا للملك كما 
يعزو إليها إدخال فاروق لعالم السهرات 
والحفـــلات الخاصة التـــي كتبت نهاية 

زيجته الأولى من الملكة فريدة.
ولا تغفل الرواية الإطار السياســـي 
لهـــذه الحقبة التي اتســـمت بالتوترات 
والمشـــاحنات بين الأحزاب السياســـية 
وبين الملـــك والاحتـــلال الأجنبي ممثلا 
فـــي الســـفير البريطاني الســـير مايلز 

لامبسون.
كمـــا تتوقـــف قليـــلا عنـــد حـــادث 
الســـير الـــذي تعـــرض له الملـــك فاروق 
بســـيارته عام 1943 والتحول الذي طرأ 
على تفكيره وأســـلوبه فـــي الحكم بعد 

الحادث.
ومع حلول مشهد النهاية الذي يغادر 
فيه الملك المتنازل عن عرشه إلى الخارج 
يبـــرز التضاد الذي رمى إليه المؤلف من 
فالرجل  عنوان روايته ”فـــاروق الأخير“ 
الـــذي حمل لقب فـــاروق الأول كان آخر 

حكام مصر من أسرة محمد علي.

سيرة غيرية

الأخيـــر“  ”فـــاروق  روايـــة  تنـــدرج 
بامتياز تحـــت مظلة الرواية التاريخية، 
والتي لها بشـــكل عـــام مذاقها الخاص 
الذي يصنع أجواء جميلة ويُدخل القراء 
إلـــى عوالم مثيـــرة لا توفرهـــا الرواية 
العادية التـــي تتناول الواقـــع المعيش، 
فضلاً عـــن المعلومـــات التاريخية التي 
تقدمها وتســـهم في تعريـــف الجمهور 

بجوانب قد تكون منسية لديه.
التاريخيـــة  الروايـــات  وتتضمـــن 
الكثيـــر مـــن القيم الجميلـــة التي يمكن 

بعثها مـــرة أخرى عبر تقـــديم حكايات 
الماضـــي  قيـــم  مـــن  العديـــد  تســـتلهم 
البعيد، مثل الحريـــة والعدالة والجمال 
والحق والعلم وعشـــق العمل وتقديسه 
والتكافـــل والتراحم وغيرهـــا من القيم 
العظيمة، فضلا عن إعادة طرح أســـئلة 
وجوديـــة، ولكن تبقـــى قيمتهـــا الأكثر 
إغراء للقراء هي عرض الجوانب الخفية 

من التاريخ.
المصري  الكاتـــب  ويبـــرّر 
منتصـــر أمين اختيـــاره لتلك 
الفتـــرة لتكـــون زمنًا لأحدث 
رواياته بقولـــه إنها مرحلةٌ 
تاريـــخ  فـــي  جـــدًا  مهمـــةٌ 

مصـــر، كان المفروض أن 
تخرج فيهـــا الدولة من 

«عبـــاءة» الاحتلال 
الإنجليزي، لكن الصدمة 

أنّ الســـفير البريطانـــي 
كان يتحكـــم في مقدرات 

الدولـــة المصرية وقتهـــا، بينما الملك 
فاروق كانت يداه مكتوفتين.

ويُضيـــف أمـــين أنه شـــغوفٌ طوال 
الوقت بالتاريخ، ومكتبة والده ساعدته 
على إشـــباع قراءاتـــه التاريخية، يقول 
في تصريح ســـابق «بالنسبة إليّ كقارئ 
مهتـــم بالتاريـــخ قبل أن أكـــون روائيًا، 
طـــوال عمـــري كنـــت مســـتغربا كيـــف 
لشـــخص عمره 18 عامًـــا أن يحكم بلدًا 
مثل مصر، لم أســـتوعب هـــذا الأمر، ثم 
الهاجس المســـيطر علـــى كثيرين من أن 
الملكية كانت فتـــرةً جيدةً، وفي الحقيقة 

إنها لم تكن ورديةً».
ورغـــم أن الالتفـــات إلـــى التاريـــخ 
ليـــس ســـمة تخص الجيـــل الأحدث من 
الروائيـــين العرب وحدهـــم، إنما هناك 
إرهاصات وتجـــارب ســـابقة لكثير من 
الأدباء من جيل الرواد والسابقين الذين 
قدموا تجارب فذة سميت نقديا بكتابات 
مـــا بعـــد الكولونيالية، غيـــر أن الولع 
بالتاريـــخ وروايته بات أكبر لدى أجيال 
القراء في الوقت الحالي بالأدب المشتبك 

مـــع التاريخ، خاصة تاريخ الاســـتعمار 
والشخصيات التاريخية البارزة.

وقد لا تكون رواية أمين سيرة غيرية 
للملك فـــاروق بقدر ما هي تأريخ لحقبة 
هامـــة للغاية كانت مفصليـــة في تاريخ 

مصر ومؤثرة إلى غاية اليوم.
ـــا السّـــيرة الغيريـــة أقدم  وتاريخيًّ
من السّـــيرة الذاتيـــة؛ لأنّها بَـــرَزَتْ مع 
التأريخ والأدب، وتكفي للاستدلال على 
هذا قـــراءة النقـــوش على 
الجداريـــات التـــي كتبهـــا 
قدمـــاء المصريـــين تخليـــدًا 
وأبطالهم.  ملوكهـــم  لســـير 
ر ملحوظ في كتابة  ثمّة تطـــوُّ
روايـــة الســـيرة الغيرية (إنْ 
جـــاز الوصف) علـــى نحو ما 
حدث مع الســـيرة الذاتية، فلم 
تعد السيرة الغيرية مجرد سير 
الأعـــلام أو التراجم التي حفلت 
بها كتـــب التاريخ، بل جاءت في 
بناء محكم وفي مساءلة للتاريخ 
تتجـــاوز نقلـــه حرفيا إلـــى وضعه على 
المحـــك وإحيائه من جديد لفهم ما ترتب 

عنه.
لكن يبقـــى تســـاؤل النقـــاد العرب 
مشروعا اليوم في ظل ازدهار هذا النمط 
مـــن الروايـــات، ففي ظل هذا الانتشـــار 
لكتابـــات روايـــات الســـيرة الغيريـــة، 
يتســـاءل كثيرون لماذا يلجـــأ الروائيون 
إلى استحضار شـــخصيات من المدونة 
التاريخيـــة بمختلـــف أيديولوجياتهـــا 
ليكتبوا عنها؟ هل هو إفلاس أم نضوب 
إبداعي، حيث يعمد الكاتب إلى تنشيط 

الخيال بسرد المعلومات؟
الكاتب منتصر أمين لـــه العديد من 
الكتابـــات والمشـــاركات الأدبيـــة في فن 
الرواية والمقال، ونشرت له عن دار تويا 
روايـــات، ”الطـــواف“، ”يحيى.. صحف 
عام 2017 وعن  أخرى“، و“شـــتاء أخير“ 
دار الـــرواق نشـــرت لـــه روايـــة ”قيامة 
عـــام 2018، و“عـــين الهدهد“  الغائـــب“ 

عام 2020.

«فاروق الأخير» تكشف

كواليس حقبة آخر ملوك مصر
الرواية تسرد أسرار الحكم وتاريخا مشحونا بالتوتر والتحولات

فاروق الأول عاش حياة مليئة بالأسرار

يعــــــود الكثير مــــــن الروائيين العرب 
ــــــات تاريخية،  ــــــوم إلى كتابة رواي الي
ــــــخ وتحــــــاول إعادة  تســــــتلهم التاري
العــــــودة  هــــــذه  لكــــــن  اســــــتنطاقه. 
ــــــر من المنزلقات لعل  محفوفة بالكثي
ــــــى الفترات  أهمهــــــا الاشــــــتغال عل
نفسها، الإسلامية أو الاستعمارية، 
والســــــقوط في تكرار الماضي دون 
وعي. هــــــذه المآزق حــــــاول الروائي 
المصري منتصــــــر أمين تجنبها في 
ــــــرة حكم الملك  ــــــه الجديد عن فت عمل

فاروق لمصر ووفاته.

لما كانت الأحداث التاريخية 

والوقائع مثبتة ويصعب 

تغييرها وجد المؤلف 

متسعا لخياله في كواليس 

سنوات حكم الملك

 كان (فرنســا) – وضعت بلدية مدينة 
كان الفرنســـية أخيرا الأسس التعاقدية 
لإقامـــة متحفها الدولي للســـينما الذي 
وجـــاء   ،2028 ســـنة  افتتاحـــه  يُتوقـــع 
إعلانها عن المشـــروع قبل شـــهرين من 
الافتتاح المرتقب لمتحف لوس أنجلس 

للأوسكار.
وقـــال رئيس البلدية دافيد ليســـنار 
للصحافييـــن ”طموحنـــا هـــو أن يكون 
لدينـــا متحف للســـينما“، بعـــد توقيعه 
الـ“ســـينماتيك“  مـــع  ثلاثيـــاً  اتفاقـــاً 
الفرنســـية والمركـــز الوطني للســـينما 

والصورة.
الثقافـــي  المرفـــق  هـــذا  ويُقـــام 
والســـياحي فـــي موقع مركـــز رياضي 
ســـابق، على بعد ربع ســـاعة مشياً من 
قصـــر المهرجانات، ويهـــدف إلى جذب 

400 ألف زائر سنوياً.
وأوضح ليسنار أن الحجر الأساس 
ر  يُفتـــرض أن يوضـــع عـــام 2025، وتُقدَّ
تكلفـــة المشـــروع ”بما بيـــن 150 و200 

مليون يورو“.
وتعتزم بلدية المدينة التي كان عدد 
الســـياح فيها يصل إلـــى نحو مليونين 
ســـنوياً قبل الأزمة الصحية الاستعانة 
بشـــركاء من القطـــاع الخـــاص لتوفير 
التمويـــل الـــلازم، متوقعـــة أن يحقـــق 

المتحف إيرادات هامة.
الـ“ســـينماتيك“  رئيـــس  ورحّـــب 
اليوناني  الفرنسية المخرج الفرنسي – 
كوستا غافراس بالمشروع، وقال ”لدينا 
ما يكفـــي لملء متحفين علـــى الأقل، بل 

أكثر قليلاً إذا لزم الأمر“.
وقـــال ”لدينا كل شـــيء، المئات من 
المخطوطات،  مـــن  والمئـــات  الأزيـــاء، 
والآلاف من الملصقات، وصور الجميع، 
وديكـــورات، وثلاثـــة آلاف كاميـــرا. من 

بدايات السينما حتى اليوم“.
وأضـــاف ”يمكنني القـــول إن لدينا 
أشـــياء أكثر مـــن الأميركييـــن الذين لم 
يهتمـــوا كثيراً بجمع الأشـــياء في حين 
الفرنسية بدأت بذلك  أن الـ‘ســـينماتيك‘ 
عام 1936“. ومن المقـــرر افتتاح متحف 
جوائز الأوســـكار في سبتمبر في لوس 

أنجلس.
وستحظى مجموعات الـ“سينماتيك“ 
ضمن المتحـــف العتيد فـــي مدينة كان 
بمســـاحة عرض دائمة تبلـــغ 2500 متر 
مربع، تكملهـــا 900 متر مربع مخصصة 
للمهرجان، وســـيقام نموذج لأســـتوديو 
بمســـاحة 300 متر مربـــع يتيح الاطلاع 
علـــى مختلـــف مراحـــل إنتـــاج الأفلام، 
إضافة إلـــى صالة احتفالات ومســـاحة 
للأطفـــال تمتـــد علـــى 600 متـــر مربع. 
وســـيخصص نحـــو ألـــف متـــر مربـــع 

للمعارض المؤقتة الكبيرة.
ولم يعد في فرنســـا متحف للسينما 
منـــذ إغلاق متحـــف هنـــري لانغلوا في 

باريس في تسعينات القرن العشرين.
وتعتبر فرنســـا هي أمّ السينما في 
العالـــم، فهـــي صاحبة الاختـــراع الأول 
للسينماتوغراف، وهي التي تمتلك أكبر 
وأعظـــم دار للمحفوظـــات الســـينمائية 
(ســـينماتيك) فـــي العالم، وتضـــم أكبر 
مجموعة مـــن الأفلام والوثائق والصور 
وكل مـــا يتعلق بتاريـــخ تطور الصناعة 
الســـينمائية. ومـــع ذلـــك فمعظـــم هذه 
المقتنيـــات محفوظة بعيـــدا عن عيون 
الجمهور، أما متحف السينما الباريسي 
فهـــو جـــزء صغيـــر مـــن الســـينماتيك 

الفرنسية.
وســـيكون متحـــف كان الأهـــم فـــي 
القارة الأوروبية، فقد فشل الإنجليز في 

الإبقـــاء على متحف الصـــور المتحركة 
الذي افتتـــح عام 1988 بتبرعات عدد من 
المؤسســـات الخاصة والأفـــراد، وأغلق 
عـــام 1999 بعد أن عجـــزت الحكومة عن 
تقديـــم الدعم المالي له، وهو ما يتســـق 
مـــع نظرة الإنجليز الذين يحســـبون كل 
شـــيء بالمنفعـــة المباشـــرة والمردود 
المالـــي، فمؤسســـة كهـــذه لا يتوقع أن 
تـــدرّ الكثير من المـــال بالطبع. ولم يكن 
المتحف يليق بالتاريخ العريق للسينما 

البريطانية.
وســـيدخل متحف كان في منافســـة 
قويـــة مع المتحف الموجـــود في مدينة 
تورينـــو الإيطالية، الـــذي يعتبر اليوم 
الأهـــم فـــي أوروبـــا، ســـواء بتصميمه 
الفنـــي الفريـــد الـــذي قدمـــه مهنـــدس 
الديكور السويســـري فرنسوا كونفينو، 
أو بمســـاحته التي تبلغ 3200 متر مربع 
والموزعة على خمســـة طوابق من برج 
تورينو الشـــهير – رمز المدينة – أو بكمّ 
المقتنيـــات الهائل التي تشـــمل الكتب 
الســـينمائية والملصقـــات والملابـــس 
للعـــرض  الســـينمائية  والأجهـــزة 
والتصويـــر والمونتاج من بـــدء تاريخ 
الاختـــراع حتـــى وقتنا هـــذا، والصور 
الفوتوغرافيـــة مـــن الأفلام، والرســـوم 
وأعمـــال  والجرافيكـــس  التوضيحيـــة 

الفن.

وهـــو مثلا يحتـــوي علـــى 300 ألف 
ملصق ســـينمائي و80 ألف صورة و35 
ألف كتاب ونحو 14 ألف بكرة من بكرات 
الأفـــلام، و20 ألـــف قطعـــة أصليـــة من 
الأجهـــزة الســـينمائية، ولديه أيضا دار 
للعروض السينمائية على مسافة قريبة 
من البرج تعرض كلاســـيكيات السينما 
الأفـــلام  مـــن  الجديـــدة  والاكتشـــافات 

القديمة التي يتم ترميمها.
مجـــرد  ليـــس  تورينـــو  ومتحـــف 
متحـــف للعرض، بـــل هو معهـــد علمي 
يقـــدم بشـــكل عملي وتوضيحي ســـواء 
الأفـــلام  أو  المعروضـــات  خـــلال  مـــن 
التـــي نشـــاهدها على شاشـــات موزعة 
على أقســـام المتحـــف، تاريخ تطور فن 
الســـينما في العالم، ويأخذك في جولة 
شبيهة بمشاهدة فيلم، لكنه فيلم متعدد 
الطبقات والأســـاليب، حيـــث تنتقل من 
مرحلـــة مـــا قبـــل الســـينما (الحفريات 
الســـينمائية) إلى ظهـــور الاختراع، ثم 
الفيلم الصامت ومنه إلى ظهور الأنواع 
مثـــل الويســـترن والفيلم الموســـيقي، 

والواقعية الجديدة، وغير ذلك.
ويعتبر وجود متحف للســـينما في 
أيّ مدينة في العالم دليلا على الاهتمام 
بفن السينما ومســـاواة هذا الفن بالفن 
التشكيلي، أي أنه يستحق أن تخصص 
له متاحـــف ومعـــارض، ومهرجانات لا 
تكتفي باستعراض الأزياء والسير فوق 

البساط الأحمر.
وســـيدخل متحف كان الجديد دائرة 
المنافســـة مع المتاحف الكبرى الأخرى 
المخصصة للفن الســـابع، فيما يحظى 
والمعروضات  المـــواد  توفر  بأســـبقية 

المتعلقة بالسينما المصرية.

كان تسعى ليكون

متحفها الدولي للسينما

الأهم في أوروبا

المتاحف تحتضن تاريخ الفن السابع

المتحف سيكون جاهزا سنة 

2028 وسيستقطب محبي 

السينما عبر تشكيلة هامة 

من المعروضات الخاصة 

بالإنتاج السينمائي
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بــــراذرز  ”وارنــــر  أطلقــــت   – بيــروت   
فيلمها الجديد ”سبيس جام:  بيكتشــــرز“ 
فــــي دور العرض  الأســــطورة الجديــــدة“ 
بالشرق الأوســــط بنسخة أصلية وعربية، 
وهو من بطولة بطل كرة الســــلة الأميركي 

لوبرون جيمز.
 والفيلــــم الجديد من إخــــراج مالكولم 
دي لــــي، وفيــــه يخــــوض جيمــــز وعائلته 
مغامــــرة ملحمية برفقة شــــخصيات لوني 
تونز الشــــهيرة: باغجز بانــــي ولولا باني 
وغيرهمــــا مــــن الشــــخصيات الأيقونيــــة 
المعروفــــة علــــى غــــرار مارفــــن ذا مارتن، 
وفوغــــورن ليغورن وبوركي بيغ، وتويتي، 
وسيلفســــتر، وغوسامر، ورود رنر، ووايل 
إي. كايوتي، وغراني، ويوســــيميتي سام، 

وتاز، وإلمر فاد ودافي داك.
وتجسّد الشخصيات الأميركية باللغة 
العربيــــة كوكبة من الممثلين في الشــــرق 
الأوســــط، على رأســــهم الممثــــل المصري 
هشــــام الشــــاذلي الذي يلعب دور لوبرون 
جيمــــز، بينمــــا تلعــــب مقدّمــــة البرامــــج 
التلفزيونية اللبنانية ريا أبي راشــــد دور 
لولا باني، أما الأداء الصوتي لشــــخصية 
باغجــــز باني فيقــــوم به الممثــــل الأردني 
وكاتب سيناريو النســــخة العربية للفيلم 

راني الخطيب.

 وتقول أبي راشــــد إنها ترى انعكاس 
شــــخصيتها فــــي شــــخصية لــــولا، حيث 
تظهر في الفيلم كشخصية قوية وشجاعة 

وحازمة.
 وصرّحــــت مقدّمــــة برنامــــج المواهب 
”آراب غوت تالنت“، في حديثها عن النص 
الحواري، بأن التسجيل بلهجتها الخاصة 
تجربــــة جديدة عليها، حيــــث قدّمت معظم 
المشــــاريع الســــابقة التي شــــاركت فيها 
باللغــــة العربيــــة الفصحــــى، وأضافت أن 
شــــمولية النص الحواري جعلتها تشــــعر 
بأنها قريبة من الشخصية التي تجسّدها.

 وعلى غرار أبي راشــــد شعر الخطيب 
بالانجــــذاب إلــــى الشــــخصية التي يؤدي 
دورها، وقال ”لم أتخيل مطلقا أنه سيأتي 
اليــــوم الــــذي ألعب فيــــه دور شــــخصية 
باغجز باني، تلك الشــــخصية التي لطالما 

استمتعت بها في صغري“.
 وأضــــاف الخطيــــب ”مــــن الرائــــع أن 
أتمكّــــن مــــن مخاطبــــة مختلف الشــــعوب 
العربيــــة من خــــلال فيلم واحــــد، كان من 
الرائع أن أشــــارك في الدبلجة، وأتمنى أن 
يناسب هذا الأسلوب متعدّد اللهجات أكبر 

شريحة من الجمهور“.
الأســــطورة  جــــام:  ”ســــبيس   ويعــــدّ 
الجديــــدة“ أول فيلــــم مــــن إنتــــاج ”وارنر 
بــــراذرز بيكتشــــرز“ يصــــدر بدبلجــــة إلى 
اللغــــة العربية، ويضم مجموعة كبيرة من 
الموهوبين من المنطقة كي يؤدوا التعليق 

الصوتي لتلك لشخصيات المحبوبة.
 ويمزج الفيلم بين المشاهد الحقيقية 
والرســــوم المتحركــــة، حيث يقــــع جيمز 
وطفله الصغير دوم في فخ فضاء رقمي من 
صنع ذكاء اصطناعي شرير، ويتعيّن عليه 
الرجوع بطفله إلى المنزل سالميْن، وذلك 
بمساعدة باغجز باني ولولا باني وفريق 
شــــخصيات لوني تونز بالكامل لتحقيق 
الفــــوز على أبطــــال الــــذكاء الاصطناعي 
الرقميين في الملعب الذي يضم قائمة من 
نجوم كرة الســــلة المحترفين والمعزّزين 

بقدرات خيالية خارقة.
والفيلــــم عبــــارة عــــن رحلــــة تحولية 
خيالية مفعمــــة بالإثــــارة والكوميديا؛ إذ 
يســــلّط الضوء على أهميــــة العائلة وقوة 
الإيمان بالــــذات، حيث ســــيخرق أعضاء 
ويســــترجعون  الأعــــراف  تونــــز  فريــــق 
مهاراتهــــم الفريــــدة ليبهــــروا الكل، حتى 
”الملك“ جيمز بطل كرة الســــلة ســــيحذو 

حذوهم.
ويظهــــر جيمــــز فــــي الفيلــــم بجانب 
المرشح للأوسكار جون تشيدل المشارك 
و”فندق  في سلســــلة أفــــلام ”أفينجــــرز“ 
رواندا“، وخريس دافيز بطل فيلم ”يهوذا 
والمســــيح الأســــود“، وســــونيكا مارتين 
غرين بطلة مسلسل ”الموتى السائرون“، 
والوجــــه الجديد ســــيرديك جوي وجيف 

بيرغمان وآخرين.

 كان (فرنســا) – لا يعــــرض المخــــرج 
الفرنســــي جاك أوديار فــــي فيلمه الجديد 
”الحــــي 13 في باريس“ لقطــــات لبرج إيفل 
أو مباني هاوســــمان أو نهر السين. لكنه 
بــــدلا من ذلك يدير عدســــة الكاميرا صوب 
الأبراج الســــكنية في الحي الثالث عشــــر 
المعروف باسم الحي الصيني في باريس، 

حيث عاش أوديار فترة من حياته.
ويستلهم أوديار شخصيات فيلمه من 
روايــــات الفنان الأميركــــي أدريان تومين، 
فيرسم معالم أشــــخاص في مقتبل العمر 
تلقــــوا تعليمــــا جيــــدا لكنهم لــــم يعودوا 
يــــرون الحيــــاة بمنظــــار وردي. ورغم أن 
أبطالــــه يشــــقون طريقهم فــــي الحياة فإن 
أوديار يتفادى عن وعي التصوير النمطي 
للانقســــام الطبقي بين الأثريــــاء والفقراء 

في باريس.
وقــــال أوديــــار ”أردت أن أتحــــدث عن 
الطبقــــة المتوســــطة.. عن النــــاس الذين 
حصلوا على شــــهادات جامعيــــة وحقّقوا 
درجة من النجاح، لكن ليس لديهم حقا أي 

شيء في الحياة“.
والفيلم واحد من 24 فيلما ينافس على 
جائزة السعفة الذهبية في الدورة الرابعة 
والســــبعين من مهرجان كان الســــينمائي 

الدولي التي تختتم السبت.

وصُــــوّر الفيلم خلال فترة العزل العام 
الناتج عن تفشــــي فايروس كورونا، الأمر 
الــــذي ســــاعد الممثلة لوســــي جانغ -في 
أول عمــــل فنــــي لهــــا- علــــى أن تتقمّص 
شــــخصيتها التي تعاني من أجل الحفاظ 
على وظيفتهــــا وتحــــاول ألاّ تقع في حب 

شريكها في السكن.
وقالت جانــــغ ”خــــلال الجائحة ازداد 
شــــعورنا بالوحدة والانغــــلاق والانعزال. 
لــــذا ربمــــا انتقلــــت هــــذه المشــــاعر إلى 
ــــا“. وســــبق أن فــــاز  الشــــخصيات لاإراديًّ
أوديار بجائزة الســــعفة الذهبية في 2015 
عــــن فيلمه ”ديبان“ الــــذي يدور موضوعه 

حول اللاجئين التاميل في فرنسا.
وقال إنه يشــــعر بالانزعاج لأن بعض 
الأفــــلام الفرنســــية تفتقــــر إلــــى التمثيل 
العرقــــي. وفــــي الفيلــــم الجديــــد تنتمــــي 
كاميــــل  -همــــا  رئيســــيتان  شــــخصيتان 

وإميلي- إلى أسرتين مهاجرتين.
وقال أوديار ”في أفلام فرانسوا تروفو 
مثلا سترى وكيل عقارات أو حبيبا. لكنك 

لن ترى شخصا أسود أو صينيا“.
وممثــــل  ســــيناريو  كاتــــب  وأوديــــار 
ومخــــرج ســــينمائي، لاقت أفلامــــه -مثل 
و”ديبــــان“-  وعظــــام“  و”صــــدأ  ”نبــــي“ 

استحسان النقاد.

«سبيس جام: الأسطورة 

الجديدة» في نسخة عربية

جاك أوديار يعرض الوجه

الآخر لباريس في كان

  تـــوّج فيلـــم ”الجنة تحـــت أقدامي“ 
للمخرجة ســـاندرا ماضي بجائزة لجنة 
التحكيم الخاصة في مســـابقة مهرجان 
أســـوان الدولـــي لأفلام المـــرأة الأخير، 
وهو مـــن إنتاج لبناني فرنســـي أردني 
مشـــترك، وتـــدور أحـــداث الفيلم حول 
قضية إنسانية هامة تعاني منها المرأة 
اللبنانيـــة المنتميـــة للطائفة الشـــيعية 
بشـــكل خـــاص، وتتعلق بحـــق حضانة 

الأطفال.
والمخرجـــة إذ تخـــوض فـــي هـــذا 
الموضـــوع فإنهـــا تختاره مـــن منطلق 
مســـكوتا  بـــات  الحضانـــة  قضيـــة  أن 
عنهـــا، رغـــم أنها جـــد كارثيـــة ومؤلمة 
وظالمـــة لفئة كبيرة من النســـاء وحتى 

الأطفال.

قضية معقدة

ســـاندرا  الفيلم  مخرجـــة  اختـــارت 
ماضي، أربع ســـيدات لبنانيات ينتمين 
إلـــى الطائفة الشـــيعية ويشـــتركن في 
أنهنّ يعانين بشدة من قانون الحضانة 
التعسفي الذي يفرض على الأم التخلي 
عـــن طفلها الذكر في ســـن مبكـــرة جدا 
(عمر الســـنتين)، أي بعد فترة الرضاعة 

مباشرة أو ما بعدها بقليل.
وكانت اللبنانية عبير هاشـــم، وهي 
واحدة من المنتجيـــن الثلاثة للفيلم قد 
عانت بنفسها من موضوع الطلاق ومن 
عدم وجود قانون للأحوال الشـــخصية 
يحكم وينصف المرأة الشـــيعية في بلد 
أقـــل ما يقال عنه أنـــه متحضر ومتطوّر 
مقارنه بدول الجوار، وربما تكون هاشم 
هي بالذات صاحبـــة فكرة الفيلم، لكنها 
ليســـت صاحـــب النصيـــب الأكبـــر من 
العمل، لأنه حيـــن انطلق تصوير الفيلم 
كانت مشـــكلتها قد حلـــت تماما لذلك لم 
تعـــد قصتها هي الهامة، الأمر الذي دفع 
المخرجـــة للبحث عن قضايا مشـــابهة 

ومشتركة.
قامـــت المخرجة بالبحث عن قضايا 
مشـــابهة، لكنها التقت بســـيدات عانين 
من قضايـــا متعلقة بموضـــوع أهم من 
الأطفـــال،  حضانـــة  وهـــو  ألا  الطـــلاق 

فالتقـــت بلينا التي انتقلـــت للعيش في 
ألمانيا تحديدا في مدينة ريفية صغيرة، 
بهدف الحصـــول على إقامة وجنســـية 
ألمانية لتتمكن من خلالها من استعادة 
طفلها عبر لمّ الشـــمل، طفلها الذي سبق 
واختطفـــه زوجها، لكنهـــا وحتى نهاية 
الفيلـــم لـــم تتمكّـــن من الحصـــول على 

الإقامة.
وتبدو شخصية لينا للمشاهد أقرب 
إلى الجنـــون منها إلى الاتـــزان، وربما 
بدت كذلك بســـبب الظرف اللاإنســـاني 
الذي عاشـــته ســـابقا وتعيشـــه اليوم، 
فتبدو شـــخصيتها اســـتعراضية مبالغ 
فيهـــا، ولا يفـــوت المخرجـــة أن تشـــير 
ولـــو بطريقـــة عابرة مســـتغلة الصورة 
جـــدار  علـــى  ولابنهـــا  لهـــا  المعلقـــة 
ترتـــدي  وهـــي  المتواضعـــة  غرفتهـــا 
الحجاب، إلى أن لينا التي أمام الكاميرا 
باتت اليوم ســـيدة حـــرة ومتحرّرة إلى 
أبعـــد الحـــدود وكأنها تقوم بـــردة فعل 
عنيفـــة ورافضـــة ومخالفة لـــكل تعاليم 
طائفتها الشيعية التي ظلمتها وحرمتها 

من طفلها.
أمـــا الســـيدة الثالثة، فهـــي فاطمة 
حمزة التـــي ما زالت تعيـــش في لبنان 
فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة مـــن البلد، 
المنطقـــة التـــي عرفت علـــى أنها مكان 
لتجمـــع الطائفـــة الشـــيعية، لكنها رغم 
ذلك مـــا زالت تخالـــف قانـــون الطائفة 
وتتحداها علنا فتحتفظ بطفلها معرضة 
نفســـها للاعتقال، إنها تعيـــش الحياة 
المثالية والمشـــتهاة من جميع الأمهات 
برفقـــة طفلهـــا وتظهر حيـــن تفعل ذلك 
بمظهـــر المرأة القويـــة الثابتة صاحبة 

الحق.
أمـــا الســـيدة الرابعة، فهـــي زينب 
زعيتـــر التي فقـــدت طفلهـــا أيضا بعد 
طلاقهـــا، ولكنهـــا تبدو من أكثر نســـاء 
الفيلـــم خســـارة، فهـــي لم تســـتطع أن 
تكســـب أي قضية حتـــى الآن ولو كانت 

في حدود رؤية طفلها من وقت لآخر.

أسئلة عالقة

لا يكتفـــي الفيلـــم بعـــرض قضايـــا 
تلك النســـوة وشـــرح المعاناة النفسية 
والعائليـــة والاجتماعية المجحفة التي 
يعانين منها أثناء المطالبة بالحضانة، 
وخاصة فـــي ظل قوانين طائفية جائرة، 

بل إنه يشـــكّك أيضا فـــي مرجعية رجل 
الدين نفســـه الذي يفرض تلك القوانين 
دون أي مراعاة إنسانية عادلة، وتختار 
المخرجـــة للتعبيـــر عن ذلك شـــخصية 
عابرة في الفيلم تســـأل كيـــف يمكن أن 
تكون الجنة تحت أقدام الأمهات في ظل 
هذا الفراق القسري الظالم، هل ستكون 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، أم 

ماذا؟
أما إخراجيا فلقد اختارت المخرجة 
في البدايـــة الطريقـــة التقليدية لعرض 
فيلمها وخاصة حين استخدمت صوتها 
لشـــرح ما هـــو واضـــح، فظهـــر الفيلم 
وكأنه عمـــل وثائقي صالـــح للتلفزيون 
أكثر منه لشاشـــات السينما، الأمر الذي 
وضع المشـــاهد في حيـــرة، فهل يتابع 
الفيلـــم حتـــى نهايته أو ينســـحب منه 

سريعا؟
لكـــن الاختيـــارات الموفقـــة للمدير 
الفنـــي لمهرجان أســـوان الدولي لأفلام 
المـــرأة أنـــدرو محســـن، والـــذي عرف 
بحرفيته، كانت الســـبب المباشر وربما 
الجيد لاســـتمرار بقـــاء الجمهور داخل 
القاعـــة، ليكتشـــف لاحقـــا أنـــه وعلـــى 
الرغـــم مـــن طريقـــة العـــرض التقليدية 
إلاّ أن العمـــل يحمـــل فـــي طياتـــه هما 
وموضوعا إنســـانيا جديـــدا ومختلفا، 
ويســـلّط الضوء على قضايا مســـكوت 
عنها فـــي المجتمـــع اللبنانـــي لم يكن 
للإعلام اللبنانـــي يوما دور في إبرازها 
أو حتى إلقاء الضوء عليها وربما يعود 
السبب في ذلك إلى حساسية الموضوع 
تتعلق  وأخلاقية  سياســـية  ولاعتبارات 
بحرمانه المســـاس بالطائفة وقضاياها 

الداخلية.
ورغـــم أن الفيلم لا يقـــدّم حلولا ولا 
يشـــير إلى النهايات التي رافقت مشوار 
تلـــك الأمهات، وهو أمر قد يشـــكّل نقطة 
اختـــلاف معه، إلاّ أنـــه يحاول أن يرصد 
حيـــاة تلـــك الســـيدات عن قرب ســـواء 
المتبقيـــات منهنّ في لبنـــان أو اللواتي 

غادرن البلد.
ويبقى السؤال بعد مشاهدة الفيلم، 
هـــل يمكن للفيلـــم على الرغـــم من أثره 
النفســـي علـــى المشـــاهدين أن يحـــرّك 
ساكنا في تلك القضية؟ وأن يكون صورة 
موازية لبعض الأفلام التي اســـتطاعت 
أن تغيّر في قوانين الأحوال الشخصية؟ 
كما حصل على ســـبيل المثـــال مع فيلم 
الفنانة المصريـــة الراحلة فاتن حمامة 
”أريـــد حـــلا“ الذي أحـــلّ للمـــرأة الخلع 
من الرجل بعد الـــذلّ الذي كانت تعانيه 

لسنوات ما بين بيت الطاعة وغيره.
ولكـــن في ظـــل عـــدم إمكانية عرض 
الفيلم في لبنان ضمن صالات الســـينما 
أو حتى علـــى الفضائيـــات، لأنه ما من 
قنـــاة متخصّصـــة فـــي لبنـــان يمكنها 

عـــرض الأعمـــال الوثائقيـــة كمـــا تذكر 
المنتجة، فالمتوقـــع أن الفيلم لن يحرّك 
ســـاكنا وســـيقتصر دوره علـــى عرض 
المشـــكلة لجمهور المهرجانات في حال 
كان محظوظـــا بالتواجـــد ضمنها وهو 

جمهور سلبي بطبعه.
وكاتبة  مخرجـــة  ماضي  وســـاندرا 
وممثلة فلســـطينية الأصل، لكنها ولدت 
فـــي الأردن وتخرّجت من المعهد العالي 
للســـينما، بدأت مشوارها الفني بمجال 
المسرح، حيث قدّمت 18 عملا مسرحيا، 
وأعمـــالا عديدة لمســـرح الطفـــل وعدة 
أعمـــال تلفزيونية، شـــاركت في العديد 
مـــن المهرجانـــات العربيـــة والدوليـــة 
وورش تدريب عالمية، وحصدت العديد 
مـــن الجوائز كأفضل ممثلـــة، عملت في 
الإذاعـــة كمعـــدة ومقدمـــة برامـــج على 
الهـــواء مباشـــرة كما عملـــت في مجال 
التدريب على فنـــون التمثيل والارتجال 
العربيـــة  البلـــدان  مـــن  العديـــد  فـــي 

والأوروبية.

وقدّمـــت العديـــد من الورشـــات في 
مجال إعداد مختصين لتربية مسرحية 
الثقافيـــة،  والمراكـــز  المـــدارس  فـــي 
ووثائقية  تلفزيونيـــة  برامـــج  وأنتجت 
لصالح العديد من المحطات الفضائية، 
وهي تعمـــل كمخرجة أفلام تســـجيلية 
مستقلة وفي رصيدها من الأفلام ”بعيدا 
عن هنـــا“، ”قمر 14“، ”ذاكـــرة مثقوبة“، 
وآخرهـــا فيلـــم ”الجنة تحـــت أقدامي“ 
الـــذي تصـــادف عرضـــه مـــع انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، لكـــن هـــذا الأمر لم 
يؤثّر على ســـعة انتشاره في العديد من 

المهرجانات العربية والدولية.

أم مع إيقاف التنفيذ

الفيلم يمزج بين المشاهد الحقيقية والرسوم المتحركة

ــــــة الغوص في عمق المجتمعــــــات لنبش قضاياها  تحاول الســــــينما الوثائقي
ــــــك لا تقدّم حلولا  الإنســــــانية، وخاصة المســــــكوت عنها وهي حين تفعل ذل
بقدر ما تسلط الضوء وتلفت النظر، ويأتي الفيلم الوثائقي اللبناني الطويل 
”الجنة تحد أقدامي“ كواحد من تلك الأفلام التي ســــــلطت الضوء على قضية 
نســــــائية إنسانية ضمن المسابقة الرســــــمية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام 

المرأة في دورته الخامسة.

فيلم يسرد كفاح المرأة الشيعية في لبنان لأجل حضانة أبنائها

«الجنة تحت أقدامي».. حكاية أخرى

عن أوجاع النساء

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يسرد قصة أربع لبنانيات 

ينتمين إلى الطائفة الشيعية 
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 يشـــارك الفنان التشـــكيلي الســـوري 
غيـــلان الصفـــدي أصدقـــاءه ومتابعـــي 
نشـــاطه الفني صورا لأعمالـــه الجديدة 
على صفحته الفيسبوكية. أعمال تحُدّث 
عن تطوّر بارز لا علاقة له فقط باستخدام 
ألوان دون أخرى، أو تبني صيغة جديدة 
لأعماله التي أنجزها بالأبيض والأســـود 
بالمأســـاة  خـــاص  بشـــكل  والمرتبطـــة 
السورية، وإنما إلى ما هو أعمق من ذلك 

بكثير.

وســـبق للفنان منذ فترة قصيرة، أي 
في أواخر شهر يونيو الماضي، أن شارك 
في معرض جماعي في ”ســـيركال/ دبي“ 
وذلك لمدة ثلاثة أيام، حيث قدّم مختارات 
من أعماله الفنية السابقة المشغولة على 

الورق.
أعمـــال فنيـــة تُظهـــر العديـــد منها 
حشـــوده البشـــرية، التي يُعـــرف الفنان 
بها، وقد اســـتحالت العديد من وجوهها 
إلـــى شـــبابيك وقناطر مُطلـــة على عالم 
ســـاخط تنعكـــس حقيقتـــه فـــي العيون 
وتعابير الوجوه الذائبة حدودها، والتي 
تشـــير إلى تجريدية سيتبناها الصفدي 
لاحقا في تشـــكيل معالم وجوه وأجساد 

شخصياته.

أجساد متراكمة

في تلك الأعمال (السابقة التي اختار 
عرضها في دبي ضمن المعرض الجماعي، 
والحاليـــة علـــى صفحته الفيســـبوكية) 
يأخذنـــا الفنـــان الســـوري إلـــى أجواء 

جميع لوحاتـــه حتى الآن وبشـــكل عام. 
أجـــواء تتأرجـــح مـــا بـــين المأســـاوية 
والسخرية واللامبالاة، وذلك منذ اللحظة 
التي خرج نصه الفني من دهاليز التابو/ 
المجتمعية  الممنوعات  وتجسيد  المحظور 
تشـــكيليا. أعماله الفنية لا يمُلّ منها رغم 
أنها حافلة بحشود بشرية قليلاَ ما كانت 

تُغادر لوحاته.
صفحتـــه  علـــى  يعـــرض  اليـــوم 
الفيســـبوكية سلســـلة من تلك اللوحات، 
حيث يقف البشـــر فيها وكأنهم يسيرون 
لوحدهـــم بين النـــاس غيـــر معنيين بما 
يحدث مـــن حولهـــم. يســـيرون وكأنهم 
مغروزون في الأرض التي يقفون عليها. 
لا يتحرّكون، لا يتقدّمون في سيرهم تجاه 
أي مكان ممُكن أن يكون مشـــروع وصول 

له أي أهمية.
معظمهم تتراكم أجسادهم إلى جانب 
بعضها البعض وبعضها ”ترتطم“ في ما 
بينها لتُظهر وجوه تلك الأجساد وكأنها 
انتبهت للتوّ إلى ناظر مُشاهد اللوحات، 
نظرتـــه، لأن معظـــم  أو لنقـــل ”عقلـــت“ 
شـــخوصه في الكثير من لوحاته تلتفت 
إلى خارج إطار اللوحة، ولكن لا تبصر إلاّ 
عزلتها الشـــخصية وهي في عزّ احتدام 
بشـــري ربما يُشبه يوم الحشر، ولكن مع 
برودة غرائبية على الرغم من استخدامه 

للألوان الدافئة.
القلـــق،  إلاّ  لوحاتـــه  فـــي  حركـــة  لا 
الســـكون فـــي لوحاتـــه هو القلـــق التي 
تغور معه العيون تارة وتختفي وتجحظ 

أحيانا أخرى.
ومن ناحية أخـــرى، يتفننّ الصفدي، 
كمـــن يحاول اســـتنطاق شـــخوصه عن 
أحـــوال طارئـــة عليهـــا، بابتـــكار صيغ 
لا تنضـــب لحشـــوده تلك، إمـــا لونيا أو 
توزيعـــا للشـــخوص أو ”دسّـــا“ لأفـــراد 
نافريـــن بمظهرهم أو بحركة رؤوســـهم. 
شـــخوص اســـتطاعت أن تكـــون مغزى 
للوحـــة دون أخـــرى أو فـــي انطلاقتهـــا 
الســـردية الحكائية التي تطال جميع من 

حضر في اللوحة.
ولا يغيب ”مهرّجه“ عن تلك اللوحات، 
يكـــون  أن  يـــكاد  وهـــو  يغيـــب  وكيـــف 
وصيرورتهـــا؟  شـــخوصه  كل  ”خامـــة“ 

فيظهـــر هنـــا أو هنـــاك في هـــذه أو تلك 

اللوحة وقد أكسبه الفنان ملامح ”عادية“ 
مقارنـــة بما كان يظهر عليـــه في لوحاته 

السابقة.

غرائبية عادية

انخرط مهـــرج الصفـــدي مع الجمع 
بشـــكل أقوى عن ســـابق أعماله. أصبح 
ينتمـــي لهم وينتمون إليه بشـــكل كامل، 
وجنـــود  والصعاليـــك  الملـــوك  منهـــم 
الشـــياطين البشـــرية، ومنهـــم الأبطـــال 
والأقويـــاء  والحالمـــون،  المهزومـــون 
المنكفئـــون والمتربصـــون بلحظـــة وهن 
ينقضّ بعضهم فيها على بعضهم الآخر.

هـــي تماما ما أضفى  هذه ”العادية“ 
علـــى لوحاته المشـــحونة جـــوا غرائبيا. 
فـــلا غرائبيـــة إلاّ فـــي تماس مـــع واقع 

أكثـــر غرائبية منها يمُكـــن أن نصف بها 
عالمنا المعاصر، لاسيما منذ انتشار وباء 
كوفيـــد – 19 وتتالي الأزمات الاجتماعية 
والسياســـية  والاقتصاديـــة  والنفســـية 

تصعيدا حتى هذه اللحظة.
ولا ننســـى أن الفنان مقيم في لبنان، 
وقد اختـــار بيروت مكانـــا لإقامته حيث 
أسّـــس مرســـما له. وبيـــروت اليوم كما 
كل لبنـــان في أتون أزمـــات، وبعد مرور 
ســـنتين، أصبح بالإمـــكان إعلانها أزمة 

وجودية سحيقة.
والفنان السوري الذي اختار بيروت 
حبـــا، اختارهـــا فـــي الســـراء والضراء 

وأظهر ذلك جليا في أعماله.
ومـــن ضمـــن محـــاولات الفنـــان في 
استنطاق شخوصه وتطوير كيانها (من 
الخارج والداخل) يبادر بإشـــباع إحدى 

لوحاتـــه بأحادية لون زهـــريّ لا علاقة له 
بوردية المواقـــف والتجمعات الاحتفالية 

السعيدة.
وفي لوحة أخرى تغوص شـــخوصه 
فـــي زرقة شـــاملة، هي غيبوبة المشـــاعر 
وزرقـــة الملل من طول الانتظار وربما ملل 
مـــن العيش بالمعنى المطلـــق. وفي لوحة 
ثالثة يعود الفنان إلى اســـتخدامه للون 
الأسود والأبيض وموشحاته وتقاسيمه 

الرمادية.
فـــي هـــذه اللوحـــة، تتحـــوّل بعض 
الرؤوس تارة إلى عيـــون جاحظة وتارة 
أخرى إلى ما يشبه فقاعات أو حاضنات 

أوكسيجين تستدير أطرافها عشوائيا.
وهكذا يراكم الفنان أعماله ليبتكر في 
كل واحدة فيها فصلا حكائيا مغايرا من 

ضمن نص فنيّ واحد وموّحد.

تشـــكيلي  فنان  الصفـــدي،  وغيـــلان 
ســـوري، من مواليد الســـويداء في العام 
1977، حاصل على ماجســـتير من جامعة 
دمشق، كلية الفنون الجميلة، اختصاص 

التصوير الزيتي.
وهـــو يُقيم حاليـــا في بيـــروت، وله 
مقتنيـــات في أكثـــر من عاصمـــة عربية 
وعالمية منهـــا: باريس، بيـــروت، تونس  

والجزائر.
أقـــام الصفدي ســـتة معـــارض فنية 
فردية، وشارك في حوالي أربعين معرضا 
جماعيا فـــي ألمانيا، وإيطاليـــا، والمملكة 
المتحـــدة، وأرمينيـــا، وفرنســـا، وتركيا، 

والكويت، والأردن والإمارات.
وفاز بجائزة تورينو بإيطاليا لأفضل 
تصميـــم دمى بمســـرحية ”خيط حرير – 

خيال ظل“.

غيلان الصفدي يطلق حشوده النزقة في أكثر من اتجاه
الفنان السوري يرسم شخصيات تتظاهر بالوجود من العدم

برودة غرائبية على الرغم من الحضور المكثف للألوان الدافئة

ما أن يُذكر اســــــم الفنان التشــــــكيلي السوري غيلان الصفدي إلاّ وتحضر 
أجواء المسرح الدرامي/الساخر وكواليسه المليئة بالملابس الملونة والمخملية 
ــــــح رطوبة لم تر الشــــــمس يوما. وهو اليوم إن كان من خلال نشــــــره  وروائ
لأعماله الجديدة على صفحته الفيســــــبوكية أو عبر مشــــــاركته في معرض 
جماعي في ”ســــــيركال/دبي“ يُطلق العنان لحشــــــوده البشرية التي اشتهر 

برسمها وقد طرأ عليها تطوّر واضح.

 الشــارقة (الإمارات) – أطلقت مؤسسة 
معارضهـــا  برنامـــج  للفنـــون  الشـــارقة 
لصيـــف وخريـــف 2021، الـــذي يتضمّن 
معـــارض فرديـــة لفنانيـــن مـــن منطقـــة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وجنوب 
آســـيا، ومعارض دولية تنظـــم بالتعاون 
مـــع عـــدد مـــن المؤسســـات الفنية حول 
العالـــم، إضافة إلى الفعاليات الســـنوية 
التي تســـلط الضوء على أعمال الفنانين 
ومخرجي السينما والناشرين المحليين 

والدوليين.
ويقدّم برنامج الصيف في الفترة بين 
24 يوليو الجاري وحتى الأول من أكتوبر 
المقبـــل، معرض ”إلـــى الأبد.. ســـيكون 
المطر مصنوعا من الرصاص“، ومعرض 
”عندما أحصي.. ليس ثمة أحد ســـواك“، 
وهما من تقييم الشيخة حور بنت سلطان 

القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، 
ويتضمنان أعمالا مختارة من المعارض 
السابقة أو من تكليفات خاصة لبيناليات 
الشـــارقة، بالإضافة إلى مقتنيات حديثة 
لم تعرضهـــا المؤسســـة بعد، لـــكلّ من: 
فريـــدة لاشـــاي، رشـــيد أرائيـــن، ماندي 
الصايغ، إيمان عيســـى، فرهاد مشـــيري، 
ربيـــع مـــروة، براجكتا بوتنيـــس، ناري 
وارد، إيتيـــل عدنان، ســـيمون فتال، ولالا 
روخ، إلـــى جانب مجموعـــة مختارة من 
منحوتـــات وأعمـــال ورقية تـــم اقتناؤها 

حديثا للفنان شوقي شوكيني.
كمـــا يضم برنامج الصيف النســـخة 
اليابان“  الثالثة من معرض ”الشـــارقة – 
التي تقـــام تحت عنـــوان ”هـــدوء غامر: 
فـــي  والاتصـــال  والعزلـــة  الســـكينة 
الدور  وتستكشـــف  اليابانية“،  العمـــارة 

الحميمي الذي تلعبـــه العمارة في حياة 
النـــاس، من خـــلال أعمـــال بعـــض أهم 
الفنانين والمعمارييـــن اليابانيين الذين 
اســـتخدموا المفاهيـــم التقليدية لتكوين 
فضاءات فعلية يتردّد فيها صدى الحديث 
والمعاصر، مســـتعرضين أفكارا تحضر 
فـــي هـــذه الأوقـــات العصيبـــة للجائحة 
التـــي جعلـــت مـــن البقـــاء فـــي المنزل 
”واقعا جديـــدا“، وخلخلت اتصال الناس 
بعالـــم خارجي يبدو مثقـــلا بالصعوبات 
الاحتمـــالات  مـــن  والكثيـــر  والمخاطـــر 
المجهولـــة، ليكـــون المعـــرض بمثابـــة 
تأمـــل فـــي احتمـــالات الحيـــاة الجديدة 
وأنماط الوجود الإنســـاني، وســـعيا إلى 
إغناء ســـبل العيش الإنتاجية والفكرية، 
واســـتيعاب الخيار بين العزلة والإقصاء 

والاتصال.

فيما يشمل برنامج الخريف مجموعة 
مـــن المعـــارض هـــي: ”الوجـــه الآخـــر 
لهرير سركســـيان، والذي يقام  للصمت“ 
فـــي الفترة بين 30 أكتوبر 2021 وحتى 30 
يناير 2020، وهو أول معرض استقصائي 
لأعمـــال الفنـــان التي تستكشـــف الطرق 
العديدة المســـتخدمة في سرد التواريخ 

المتنازع عليها عبر الصورة.
الآخـــر  ”الوجـــه  معـــرض  وينظـــم 
الشـــارقة  مؤسســـة  مـــن  كل  للصمـــت“ 
للفنـــون، وغاليري بونييه كونســـتال في 
ستوكهولم، وبونيفانتن في ماستريخت، 
وهـــو الأكبر مـــن نوعـــه لأعمـــال الفنان 
حتى تاريخـــه، حيث يوظّف سركســـيان 
استحضار  في  الفوتوغرافية  الأســـاليب 
عـــن  النقـــاب  تكشـــف  التـــي  المناظـــر 
الصدمات التاريخية، وتعتمد أعماله على 
الذاكرة الفردية والجمعية، وتخوض في 
القصص التي تعجز السجلات والمصادر 
الرســـمية عن روايتها، بما يتيح للمتفرّج 
عبـــر مشـــاهد مصمّمة ومصاغة مســـبقا 
التفكير في الجوانب الشـــكلية للصورة، 
وتقييـــم احتمـــالات مـــا هو كامـــن تحت 

سطحها.
ويقـــام هذا المعرض أولا في المباني 
الفنية التابعة للمؤسســـة، لينتقل بعدئذ 
إلـــى غاليري بونييـــه كونســـتال من 26 
أبريـــل إلـــى 19 يونيـــو 2022، ثـــم ينتقل 
إلـــى بونيفانتـــن أواخـــر صيـــف 2022. 
لمجموعة  يليه معرض ”كائنـــات وافدة“ 
أوتوليـــث، الذي يقام فـــي الفترة بين 13 
نوفمبر 2021 و13 فبراير 2022، في الأروقة 
1 و2 و5 و6 في المباني الفنية في ساحة 

المريجة.
التـــي  أوتوليـــث  مجموعـــة  وتقـــدّم 
أسّسها في لندن كل من أنجاليكا ساجار 

وكودو إشـــون عرضـــا شـــاملا لأعمالها 
مـــن 2011 إلى 2018، يضـــيء على التزام 
الفنانين الثابت بالعمل على خلق ”خيال 
عبـــر الصورة  علمـــي مـــواز للحاضـــر“ 
والصوت، بينمـــا تتناول الأفلام ومقاطع 
الفيديـــو التـــي تتراوح ما بيـــن النظرية 
والوثائقية والشعرية والروائية، الأزمات 

العالمية للرأسمالية.
وإلى جانب معارضها في الشـــارقة، 
تنظم المؤسســـة مجموعـــة من العروض 
الدوليـــة بالتعـــاون مع مؤسســـات فنية 
عالميـــة، وتشـــمل معرضـــا للفنانة باني 
عبيدي بعنوان ”الرجل الذي تحدّث حتى 
يقام في متحف شـــيكاغو للفن  اختفـــى“ 
المعاصر، في الفترة بين 4 سبتمبر 2021 

و5 يونيو 2022.
المعـــرض  هـــذا  ويستكشـــف 
الاســـتقصائي للفنانة عبيدي ممارستها 
الفنيـــة علـــى مـــدى عقديـــن مـــن الزمن، 
وذلك عبـــر فيديوهـــات تكوينية، وصور 
فوتوغرافيـــة وأعمال صوتيـــة بالإضافة 
إلـــى تكليفـــات جديدة لها، ويشـــارك في 
تقييمه كل من حور القاســـمي وناتاشـــا 
جينوالا وبانة قطان والقيمة المســـاعدة 
باميـــلا ألبر مـــن متحف شـــيكاغو للفن 

المعاصر.
بالإضافة إلى مشـــروع ”مدرسة الدار 
البيضاء“ وهو مشـــروع مشـــترك ينطلق 
من إرث المدرســـة العليا للفنون الجميلة 
بالـــدار البيضـــاء وأســـاليبها التربوية 
المبتكرة واســـتراتيجيات المعارض في 

المغرب في الستينات.
وأطلـــق هذا المشـــروع كل من معهد 
كـــي دبليـــو للفـــن المعاصر ومؤسســـة 
الشـــارقة للفنـــون، بالتعاون مـــع معهد 
غوته في المغرب، و“ثينك آرت“، و“زمان 

ويتضمـــن  كيوريتينـــغ“،  آنـــد  بوكـــس 
إقامات بحثيـــة وبرامج عامة وأرشـــيفا 
رقميـــا ومعرضا متنقلا للأعمال الجديدة 
المقيمـــون:  الفنانـــون  أنجزهـــا  التـــي 
ســـيلين كوندوريلـــي، فاطمـــة الزهـــراء 
لاكريســـا، ماريون فون أوســـتن، مانويل 
رايدر، بيك فـــان دير بول، وعبدالســـلام 
زيو زيـــو، بالإضافة إلى معرض للأعمال 
التاريخيـــة للفنانيـــن الذيـــن كانوا على 
ارتباط أساسا بالمدرســـة العليا للفنون 
الجميلة بالدار البيضاء. وتم إطلاق هذه 
المبادرة في 2020، وستســـتمر حتى عام 

.2024

أما معـــارض المؤسســـة الســـنوية 
فتشـــمل، الدورة التاســـعة مـــن معرض 
التصوير الفوتوغرافي ”الشـــارقة وجهة 
نظر“، والتي ســـتقام فـــي الفترة بين 18 
سبتمبر و18 ديســـمبر في أستوديوهات 
الحمريـــة، والدورة الرابعـــة من ”منصة 
الشـــارقة للأفلام“ المبـــادرة المخصّصة 
لدعـــم منتجـــي الســـينما فـــي المنطقة 
والعالم، والتي ســـتقام في الفترة بين 16 
و27 نوفمبـــر 2021، والـــدورة الرابعة من 
التي  معرض الكتب الفنيـــة ”نقطة لقاء“ 
تقام في بيت عبيد الشامســـي في الفترة 

بين 9 و11 ديسمبر 2021.

الجمال يعانق الفكر في معارض الشارقة للفنون

تنويعات تشكيلية تنهل من روح العصر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

معظم شخوص غيلان 

الصفدي لا تبصر إلا عزلتها 

الشخصية، وهي في عز 

شبه 
ُ

احتدام بشري ربما ي

يوم الحشر

برنامج الشارقة للفنون 

ن معارض فردية 
ّ
يتضم

لفنانين من منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا 

وجنوب آسيا
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كتب لا تموت

 منذ أيــــام قليلة أعلــــن ملياردير هندي 
يعيــــش في الإمارات عن نيته تمويل أغلى 
فيلــــم في تاريخ بلاده من خلال اســــتثمار 
150 مليــــون دولار فــــي عمــــل عــــن ملحمة 

المهابهاراتا الهندية الشهيرة.
وصــــرح رجل الأعمال بي. آر. شــــيتي 
فــــي بيان صدر عــــن مكتبه ”أظــــن أن هذا 
الفيلــــم لن يفــــرض معاييــــر عالمية جديدة 
فحســــب“ بل إنه ســــيظهر أيضا ”جمالية 

السرد الميثولوجي“ في الهند.
ويأمــــل هذا المليارديــــر أن يترجم هذا 
الفيلــــم الطويــــل إلــــى أكثر مــــن 100 لغة 
ليشــــاهده أكثر من ثلاثة مليارات شخص 

في العالم.
ويذكــــر أن الملحمة الهنديــــة المعروفة 
جدا كانت قد نقلت مرات عدة إلى الشاشة، 
أبرزها في إطار مسلســــل تلفزيوني عرف 

نجاحا باهرا في الثمانينات.

مزج بين البطولة والخيال

العالــــم الضيــــق  هــــذا  لا أحــــد فــــي 
الفســــيح لــــم يســــمع أو يقرأ أو يشــــاهد 
شــــيئا عن ملحمة الهند الكبرى المســــماة 
بـ“المهابهاراتــــا“. ومن اللافــــت أن المملكة 
فــــي  أدرجــــت  قــــد  الســــعودية  العربيــــة 
مناهجها التعليمية المفاهيم الهندوســــية، 
وأبرزهــــا التعريف بملحمــــة المهابهاراتا، 
وذلك ضمن حملة تحديث النظم التربوية 

وانفتاحها على الثقافات الأخرى.
إنها كما الإلياذة والأوديسة عند قدماء 
الإغريق، والشاهنامة لدى الفرس، واينس 
الرومانيــــة التي كتبها فيرجيل مســــتلما 
طرف الخيط من أسلافه اليونانيين، تأتي 

على شــــكل قصيدة تؤرخ 
للأمة وتوثق محطات 

تاريخها بأسلوب 
ملحمي يمزج بين 
البطولة والخيال.

تحوي هذه 
الملحمة التي 

تقارب المئة ألف 
بيت من الشعر 
تاريخ الهنود 

وأساطيرهم وحكاياتهم، وتعد 
لدى الهنود الســــفر الخامس من أســــفار 
الحكمــــة، وتعتبر مصدرا غنيا من مصادر 
التصوف. وقد عُني بها أيضا المســــلمون 
في الهند، فترجمت إلى الأوردية، ونشرت 
لباحثين مســــلمين حولها دراسات كثيرة، 
كمــــا ذكرها ابــــن المقفع الذي كان جســــرا 
ثقافيــــا يربــــط بين بــــلاد الهنــــد والفرس 
والعــــرب فــــي العصــــر الذي نشــــطت فيه 

الترجمة وازدهرت المكتبات.
كل شــــيء يأتي من بــــلاد الهند يوحي 
بالضخامة والغرابة والإمتاع، وكذلك هي 
المهابهاراتا التي تفوق في حجمها ثمانية 
أضعاف الإلياذة والأوديســــة مجتمعتين، 
وقد جمعــــت وألفت قبل الميــــلاد بحوالي 
ألف وخمس مئة ســــنة، ولكن جرت عليها 
إضافــــات وتعديلات حتى اســــتقرت على 

وضعها الراهن، وتجمع هذه الملحمة بين 
والبوذية  الهندوسية  والفلسفات  العقائد 
أخبارهــــا  بعــــض  وتشــــبه  والصوفيــــة، 
قصــــص الأنبيــــاء مثــــل المســــيح وزكريا 
ويحيــــى، وقصر ســــليمان العظيــــم الذي 
بناه له عفاريت الجن كما هي معروفة في 
الكتب المقدســــة للأديان السماوية الثلاثة 
اليهودية والمسيحية والإسلام، كما تشبه 
أساطير اليونان وبخاصة في تعدد الآلهة.
لم تأخذ المهابهاراتا  شــــكلها النهائي 
إلا في القرن الرابــــع الميلادي بعد ثمانية 
قــــرون متواصلة من الإضافــــات والإبداع 
والتوليف جعلــــت منها تدريجيــــاً بوتقة 
انصهار للعديد من القصص والأســــاطير 
المقدسة  والنصوص  الشعبية  والخرافات 
التــــي تعكــــس مجمــــل مظاهــــر ومراتب 
الحيــــاة الدنيويــــة والدينيــــة للمجتمــــع 
الهنــــدي. وتعتبــــر المهابهاراتا عين الأدب 
وهــــي  العريــــق،  الثــــري  السنســــكريتي 
الأســــاس والأصــــل للكثير مــــن المعتقدات 
التي  والشخصيات  والتعاليم  والأساطير 
لا تــــزال جزءاً من الحياة فــــي الهند حتى 

اليوم.
هي كــــرة ثلج تدحرجــــت عبر مختلف 
الأزمنــــة والأمكنــــة، لكنهــــا حافظت على 
جوهرهــــا المتمثل في تمجيــــد روح الهند 
المبنية علــــى حب الحكمة وتقديس المحبة 
الإلهية التي تســــري إلى البشــــر فتصنع 

المعجزات.
هي عــــينُ الأدب السنســــكريتي الثريّ 
العريق، كما يصفها النقاد والدارســــون. 
وهي الأساس والأصل للكثير من المعتقدات 
والشــــخصيات  والتعاليــــم  والأســــاطير 
التــــي لا تزالُ جزءاً من الحيــــاة في الهند 
حتى اليــــوم. هي حكايةُ صراعٍ دمويٍّ بين 
أبناء باندوا، وهم من نسل الآلهة، وأبناء 
هــــم الأعمــــى دريتاراشــــترا، وهــــم من  عمِّ
نسل شــــيطانيّ. لكن هذا الصراعَ الدمويَّ 
العنيفَ على الملُك 
يجتذبُ الأربابَ 
جميعاً للدخول في 
المعركة أو اتخاذ 

  موقف منها.
وإذا أردنا 
الاختصار 
فإن الأرباب 
والمفاهيم 
الهندوسية 
الفلسفية والأخلاقية 
كلُّها تدخلُ في نســــيج الحكاية. ثمة قولٌ 
شــــائعٌ فــــي الهند مفــــاده ”كلُّ شــــيءٍ في 
المهابهاراتــــا موجودٌ في مــــكان ما، وما لا 

يوجدُ فيها لن يوجدَ في أيّ مكانٍ آخر“.

مستودع الأسرار

فُتن بها الكتاب والشعراء والمخرجون 
عبر العصور فاســــتوحوا منهــــا مؤلفات 
وروائــــع لا تزال تبهر القراء والمشــــاهدين 
مثلما فعل المســــرحي الإنجليزي الشــــهير 
بيتر بروك، رغم الانتقادات التي وجهت له 
بكونه يكرس المركزية الأوروبية ويســــوّق 

لنظرة استشراقية مكررة.
تُنســــب المهابهاراتــــا إلــــى الحكيــــم 
فياســــا، مؤســــس الحكمــــة والملــــك عند 

الهنود، والذي ظهر في قصة تشــــبه ولادة 
المســــيح؛ فقد كان الحكيم الزاهد برشارا 
يطوف البــــلاد قاصدا العتبات المقدســــة، 
فلقي ســــتيافاني وهي فتاة جميلة وابنة 
كبيــــر الصياديــــن فــــي جزيــــرة تقــــع في 
منتصف نهر يامونا، وكانت الفتاة تصلح 
قارب أبيها، فقــــال لها الحكيم: هل تقبلي 
بي لأودعك حبي وشــــوقي؟ فخافت الفتاة 
واســــتنكرت ما يطلبه منها الحكيم، فهي 
عذراء فــــي كنف أبيها ولا يليق به أن تقع 
في ما يوحــــي به الحكيم، وفــــرد الحكيم 
برشــــارا ذراعيه، فثار ضباب كثيف عظيم 
لــــف الحكيم والفتاة معا ثم عاد كل منهما 
إلــــى حاله وكأن أمرا لم يقع، وقال الحكيم 
للفتــــاة: لا بأس عليك فما زلــــت عفيفة لم 

يمسسك سوء.
بالديانــــات  واضــــح  تذكيــــر  وهنــــا 
العفــــة  عــــن  تحدثــــت  التــــي  الســــماوية 
والطهــــارة النورانية التــــي تنزل الأنقياء 
والصالحــــين منزلــــة أنصــــاف الآلهة من 
حيث السمو عن فعل الجنس البشري كما 
ورد في قصة ميلاد المسيح، ونطقه بالحق 
وهو في المهد، إذ حملت ستيافاني وولدت 
طفلا تكلم مــــن أول لحظة ولد فيها، وقال 
لأمه إنه ســــيغادر ويمضي في الســــهول 
والغابــــات والأنهــــار، وإن احتاجت إليه 
فما عليها ســــوى أن تســــتدعيه بخاطرها 
فيحضــــر إليها فــــي الحال، وعــــرف هذا 
الفتى باســــم دوايبايانا أي ابن الجزيرة، 
وعــــرف أيضــــا باســــم فياســــا أي جامع 
الأزهــــار، ونشــــأ فياســــا علــــى الفضيلة 
والزهد والحكمة، وجمع الأسفار القديمة.

وكان أبنــــاء فياســــا وأحفــــاده ملوكا 
وحكماء أسسوا في الهند للعدل والحكمة 
وحاربــــوا بشــــجاعة وبنــــوا ممالك ودولا 

وأسسوا حضارة الهند العظيمة.
قابــــل الحكيــــم فياســــا إلــــه الحكمة 
براهمــــا وقال له: لقد اكتملت لدي قصيدة 
تعرض مــــا كان من أمر الماضي وتبســــط 
ما يجــــري، وترســــم ما ســــوف يكون في 
المســــتقبل، وتحكي ما يعصف بالبشرية، 
وتصف أصــــول الزهد ورياضــــة النفس، 
وتحــــدد أبعاد النجوم والكواكب والأنهار 
وتلخــــص  والبحــــار،  والمــــدن  والجبــــال 
الحكمــــة والفلســــفة، وتشــــرح المناســــك 

واللغات وفن الحرب والســــلوك والحكم، 
فهي مستودع للأسرار والمعارف والعلوم، 

وسجل للأحداث.
قــــال براهمــــا: إذن فعليــــك أن تملــــي 
القصيدة على غانيشا لأنها بذلك ستخلد 
للأبد ويردد الناس أبياتها جيلا بعد جيل 
على مــــر العصور، وجعل فياســــا يحكي 
وغانيشا يدون بلا توقف حتى أنه عندما 
نفد القلم قلع نابه وأخذ يواصل الكتابة.

كان قــــوروش ملكا زاهــــدا عادلا وكبر 
في الســــن ولــــم ينجــــب، ثم أنجــــب وهو 
شيخ كبير ابنه شــــنتانو الذي ورث أباه، 
وكان قوروش قد لقي فتاة جميلة تســــري 
فيها دماء الآلهــــة، هبطت عليه فجأة وهو 
يتأمل فــــي الغابة، وجلســــت علــــى رجله 
اليمنــــى وطلبــــت منــــه أن يتزوجها، فقال 
لها: لقد جلســــت في مكان البنات والكنات 
فإن شــــئت تزوجت من ابني، وعندما كبر 
شــــنتانو وأخذ يخرج للصيد لقيته الفتاة 
إياها فأحبهــــا وأراد أن يتزوجها، ولكنها 
اشــــترطت عليه ألا يمنعها من عمل تعمله 
مهما كان، وستكون زوجة صالحة، وولدت 
له ثمانية أولاد كانت ترمي كل واحد منهم 

عندما يولد في النهر.
وعندمــــا جــــاء الابــــن الثامــــن رفض 
شــــنتانو أن ترميه أمه في النهر وتمسّــــك 
به، فأطاعت زوجتــــه ولكنها تركته ومعها 
ابنهــــا كما في شــــرط زواجهمــــا، فمضت 
ومعهــــا ابنها الذي ســــمي غانجادات أي 
هبة الغانج، وكبر غانجادات في كنف أمه، 
وتعلم الأســــفار وفنون القتال والصيد، ثم 
أعادته أمه إلى أبيه الملك شنتانو، ففرح به 

أبوه وجعله وليا للعهد.
ثــــم لقــــي الملك شــــنتانو فــــي تجواله 
ســــتيافاني ابنــــة الصيــــاد التــــي أنجبت 
فياســــا، فأحبها الملك وخطبهــــا من أبيها 
كبيــــر الصياديــــن، فوافــــق أبوهــــا ولكنه 
اشــــترط أن يكــــون ابنهــــا وليــــا للعهــــد، 
فاستشــــار الملــــك ابنه غانجــــادات، فوافق 
هذا وأعلن نذرا أنه لــــن يتزوج أبدا حتى 
يبقى الملك في عقب أخيه، وسمي منذ ذلك 
اليوم بهيشــــما أي صاحب النذر العظيم، 
ولكن إخوان بهيشــــما لم ينجبــــوا أولادا 
وأصر بهيشما على عدم الزواج فاستدعت 
ستيافاني ابنها فياسا، واقترحت عليه أن 
يتزوج مــــن أرملتي إخوانــــه لينجب وليا 

للعهد، وأنجب ثلاثة أولاد.

اهتمام عربي بالملحمة

وتوالـــت الملـــوك مـــن عقب فياســـا 
ونشـــأوا في كنف عمهم بهيشما، والتقى 
بعضهم ببنات الآلهـــة الجميلات، وجاء 
يوديشـــترا مـــن ذرية الدارمـــا إله العدل 
والشـــريعة، وأمـــه كونتي، وجـــاء ملوك 

مـــن إله الريح فايو، وآخـــرون من الملوك 
المحاربـــين (الشـــترايا) وحاربوا الأعداء 

وبسطوا الملك والعدل والحكمة.
ثم جـــاءت مرحلة أخرى مـــن النزاع 
والتنافـــس بين أبنـــاء العمومة، وحدثت 
جرائـــم ومكايـــد جعلت ســـتيافاني بناء 
علـــى نصيحة ابنهـــا فياســـا تعتزل في 
الغابـــة وتنصـــرف إلى رياضـــة النفس 

واليوغا حتى ماتت.
تتعذر الإحاطة بسيرة المهابهاراتا أو 
حتى تلخيصها في بضعة سطور، لكن لا 
بد من التوضيح والإشـــارة إلى أن عقائد 
كثيـــرة قد خرجت من رحـــم هذه الملحمة 
التي تختصر قصة الحضارة الإنســـانية 
تـــدور  التـــي  جلجامـــش  مثـــل  مثلهـــا 
أحداثها في بلاد ما بين النهرين وتسرد 
أســـطورة الجنـــس البشـــري وعلاقتـــه 
بالخلـــود. صفوة القـــول إن المهابهاراتا 
تشـــكل جزءاً هاماً من ثقافة شـــبه القارة 
الهندية، وهي نصٌ رئيسي من نصوص 
الهندوســـية. أحداثها محاولة لمناقشـــة 
الأهداف الإنســـانية الكبرى والتي غدت 
مصطلحـــات متعارفا عليها في كل لغات 
العالم (أرثا أو الغـــرض، كاما أو المتعة، 
دارمـــا أو الواجب، موكشـــا أو التحرر)، 
وذلك ضمن تقليد راســـخ يحاول تفسير 
العلاقـــة بين الفـــرد والمجتمـــع والعالم، 
وطبيعة الذات البشـــرية في علاقتها مع 

الذات الإلهية.
دراســـات كثيرة لا تحصـــى تناولت 
ومـــا زالت تتناول هـــذه الملحمة الخالدة 
مـــن زوايا متعددة. ما عســـاه يكتب المرء 
عن قصيدة تتألـــف من مئة ألف بيت عن 
الهنـــد بحكمائها وملوكهـــا وآلهتها؟ إن 
مجرد الكتابة عن حكمة الهند هو ضرب 
من الغرف في مياه البحر، ولعل هذا هو 
سحر تلك البلاد التي تبهر في كل شيء، 

وتحوي الشيء ونقيضه.
إن كان لا بـــد مـــن تخصيـــص مكتبة 
تتعلـــق بالمهابهاراتـــا فلا شـــك أن عدد 
رفوفهـــا يعـــادل عمـــارة بكاملهـــا، لكن 
الدراســـات العربية ما زالت مقصرة جدا 
على الرغم من اقتراب متون هذه الملحمة 
مـــن الثقافة العربيـــة وتقاطع نصوصها 
مع كتابـــات قديمـــة في شـــرقنا المدجج 
العرب  ونحـــن  والحكايات.  بالأســـاطير 
أطلقنا على التوابل اســـم بهارات تيمنا 
بالهند لأنهـــا كانت قادمة من هناك حيث 
جلـــب التجار العـــرب التوابـــل الهندية 
والحريـــر واللؤلـــؤ  وغيرهـــا من شـــبه 
القـــارة الهندية كما يـــورد الباحث وائل

عواد.
وإذا كان لا بـــد من بعض المســـح لما 
كتـــب عربيا حول الملحمـــة الهندية فهذه 
دراســـة للباحثة هدى ملاحي تهدف إلى 
ولـــوج عالم الســـرد الملحمـــي واعتمدت 
على المنهج النقـــدي الوصفي. وارتكزت 
الدراسة على عدة عناصر، كشف العنصر 
الأول عن قراءة فـــي أوراق المهابهاراتا. 
وركـــز العنصـــر الثانـــي علـــى عنـــوان 
الملحمـــة. واســـتعرض العنصـــر الثالث 
المفاهيم الأساســـية لنـــص المهابهاراتا. 
وتطرق العنصـــر الرابع إلـــى العناصر 

التحديدية.
الاهتمـــام العربي بالملحمـــة الهندية 
بدأ يتكثف خصوصا بعـــد الاطلاع على 
ما نشـــر وعرض في الغرب، ولعل أفضل 

الطبعـــات التـــي صدرت كانـــت ”ملحمة 
عن سلســـلة  الهند الخالدة المهابهاراتا“ 
”دراســـات فكرية“ التي تنشـــرها جامعة 
الكوفة وتوزعها دار الرافدين في بيروت، 

ونقلها إلى العربية حسن ناصر.
أما علـــى الصعيد المســـرحي فيبدو 
أن الأمـــر بات شـــبه محرم بعـــد أن أقدم 
البريطانـــي بيتر بـــروك علـــى مغامرته 
وأشـــبعها إبهـــارا حتـــى أنه اســـتقدم 
التـــراب مـــن أرض الهنـــد كي تلامســـه 
أقـــدام الممثلـــين. وما عدا ذلـــك فالأمر لا 
يتجـــاوز بعض مشـــاريع التخـــرج مثل 
العراقيـــة جمانة الياســـري التي أعدت 
دراسة بعنوان ”الإعداد المسرحي لملحمة 
المهابهاراتـــا الهندية (خصوصية المعنى 

وتميز الشكل)“.
تعد هذه الدراســـة الأولى من نوعها 
في مجال الدراســـات المسرحية المتعلقة 
بالسرد الملحمي بشكل عام والمهابهاراتا 
بشكل خاص، وذلك بسبب افتقار المكتبة 
العربية لمثـــل هذه الدراســـات من حيث 
التأليـــف أو الترجمـــة علـــى الرغـــم من 
أهميـــة الموضوع والتـــي تنبع من عظمة 
هـــذه الملحمة وتأثيرها علـــى الكثير من 
الحضارات من جهة وأهميتها  بالنسبة 
إلى الممارسة المسرحية العربية الحديثة.

الأغـــرب مـــن ذلـــك كلـــه أن الملحمة 
تتحـــدث عن معركـــة عظيمة تـــدور بين 
وانفجـــارات  طائـــرة  آلات  فـــي  رجـــال 
مشـــابهة للانفجارات النووية وأســـلحة 
ضخمة شـــبيهة بالموجـــودة في عصرنا 
الحالي، والمثير للدهشـــة أن الأســـطورة 
تمت كتابتها منذ ألفي عام والأكثر غرابة 
أن الإنجيـــل يحكـــي عن قصة مشـــابهة 
لهـــا، وهو ما قـــد يدفعك إلى التســـاؤل 
عمـــا إذا كانـــت مجـــرد قصـــة خياليـــة 
أم أنهـــم يتحدثـــون عـــن أمر شـــاهدوه

بالفعل؟

المهابهاراتا… الملحمة الهندية التي لم تعد هندية

ملحمة تتغنى بانتصارات الملوك

أطول قصيدة في تاريخ البشرية لا تزال تبهر العالم
على الرغــــــم من أن تاريخها يرجع إلى عهود بالغة القدم، إلا أنها ما زالت 
قوة حية امتزجت بدماء الشــــــعب الهندي وجسدت فنونه وأدبه. نتحدث عن 
ــــــا التي كتب عنها جواهر لال نهرو قائلا ”لا أعرف كتابًا في أي  المهابهارات
ــــــى أذهان عامة الناس  مــــــكان له مثل هذا النفوذ المسُــــــتمر والأثر النفاذ عل
وقلوبهم مثل ما لهذه الملحمة“. وصارت شــــــخوصها أسماء مقدسة، مثلها 
في ذلك مثل الهند التي قال عنها المؤرخ الفرنســــــي غوستاف لوبون ”الهند 

زبدة جميع العوالم وخلاصةٌ ناطقة لجميع أدوار التاريخ“.
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 لنــدن - عندمــــا تعرض بيغ أشــــانتي 
لإصابــــة عند الجري في ســــن الســــابعة 
والعشــــرين، قــــال الأطباء، إن الســــباحة 
ستساعد على شفائه. وهو أمر لم يتعلّمه 
لا هــــو ولا أي شــــخص آخــــر مــــن عائلته 

البريطانية ذات الأصول الغانية.
لكنــــه أصبــــح مولعا بالســــباحة بعد 
بضعــــة دروس، قــــال أشــــانتي البالغ من 
العمــــر 36 ســــنة ”لقــــد وقعت فــــي حبّها، 
وأصبحت مدمنا عليها. كانت شــــاقة جدا 
فــــي البداية، لكنها أصبحــــت مثيرة حقا. 
هناك مســــاحة جديدة وعالــــم جديد كنت 

متحمّسا لاستكشافه“.
وبعد أشــــهر قليلة، شــــارك الرياضي 
في أول ســــباق ثلاثي له، قبل أن يشــــارك 
في تأســــيس ”ســــويم دام كرو“، وهو ناد 
للســــباحة داخل المدينة ومدرسة سباحة 
في لندن تســــاعد الآخرين على ممارســــة 

هذه الرياضة.
وقال ”إذا لم يتمكــــن الناس من رؤية 
أشــــخاص مثلهم فــــي تلك الأماكــــن، فلن 
يرغبوا في القيام بذلك، ولن يظنّوا أنه من 
أجلهــــم“. وفي بريطانيا، يســــبح بانتظام 
أقل مــــن 10 في المئة من البالغين الســــود 
والآسيويين وفقا لسبورت إنغلاند، هيئة 

السباحة الوطنية.

ولكن بريطانيا ليســــت حالة منعزلة. 
فوفقا لمؤسســــة الســــباحة الأميركية، فإن 
قــــدرة 64 في المئة مــــن الأطفال الأميركيين 
من أصل أفريقي على السباحة ضعيفة أو 
معدومة، مقارنة بـ40 في المئة من أقرانهم 

البيض.
قــــال مايــــك هوكس شــــريك التضمين 
والســــلامة في ســــويم إنغلاند ”إن قواعد 
الســــلامة فــــي بعض المجتمعات ليســــت: 
تعلّــــمْ كيــــف تكون آمنــــا في المــــاء: بل، لا 

تقتربْ من الماء“.

حياتيـــة  مهـــارة  ”الســـباحة  وتابـــع 
أساسية. ولا نريد حرمان مجتمعات معينة 

مـــن الوصـــول إليهـــا نتيجـــة للمفاهيم 
الخاطئة والتفاوتات المنهجية“.

وأشارت ســــيرين جونز، التي 
شاركت في تأســــيس جمعية بلاك 

سويمينغ للسباحين السود، إلى 
أن القيود المالية ونقص حمامات 
السباحة القريبة وإكسسوارات 

الشعر المناسبة أو ملابس 
السباحة المحتشمة يمكن 

أن تمنع بعض السود 
والآسيويين والأقليات 

العرقية البريطانية 
من السباحة.

وتابعت جونز، 
وهي سباحة سابقة 
من النخبة، أطلقت 

الجمعية العام الماضي 
لزيادة التنوع في 

الرياضات المائية، ”إن 
فكرة تبلل الشعر قد 

تؤدي أيضا إلى إبعاد 
البعض لأنه جزء لا 

يتجزأ من هوية السود“.
ولفتت إلى أن عدم معرفة 

أي شـــخص بالســـباحة أو قلّـــة الاطلاع 
على الرياضات المائية أو أســـلوب الحياة 
الســـاحلي يقلل من اهتمـــام الناس 

بالتعلم أيضا.
قالت جونز ”لقد عرفت دائما 
أن النساء السود رياضيات 
وناجحات. نراهنّ يهيمنّ

على الرياضات غير المائية 
لكنني دائما أتساءل لماذا لا 
يحدث هذا في الرياضات 

  المائية“.
لطالما كانت السباحة، 
خاصة على مستوى 
النخبة وفي الدول التي 
حصلت على معظم 
الميداليات في الألعاب 
الأولمبية، نشاطا يغلب عليه 

البيض.
وعلى الرغم من أن أليس ديرينغ، 
المؤسسة المشاركة لبلاك سويمينغ، 
ستصبح أول سباحة أولمبية 
سوداء في بريطانيا، فقد وجهت 
انتقادات للاتحاد الدولي للسباحة 
(الفينا) بسبب رفضه قبعات السباحة 
المخصصة للسباحين السود في 
الأولمبياد، بحجة أنها لا تتناسب مع 

”الشـــكل الطبيعي للـــرأس“. وقالت الفينا 
إنها ستراجع قرارها.

وأدت القيـــود المفروضة لعدّة أشـــهر 
واحتجاجات  كورونـــا  فايـــروس  بســـبب 
العام الماضي بشـــأن ”حياة السود مهمة“ 
إلـــى تجديد التركيز على الظلم العنصري، 
وإلـــى محدوديـــة الوصـــول إلـــى الأماكن 

العامة وإلى عدم المساواة الصحية.
وقالت لينـــدا هوانغ، مديـــرة الابتكار 
والاســـتراتيجية في تراســـت فور بابليك 
لاندز، وهي منظمة غيـــر ربحية تدافع عن 
الأماكـــن العامـــة، ”إن موجـــات الحر هذا 
الصيـــف أثارت مخـــاوف بشـــأن إمكانية 

الوصول إلى المسابح الحضرية“.
وأكّــــدت أن هناك القليل مــــن البيانات 
حــــول مــــدى عدالــــة وجــــود المســــابح في 
الولايات المتحدة، لكنها تقدر أنها ستعكس 
الوصــــول إلــــى المنتزهــــات، حيــــث تمتلك 
الأحياء الملونة مساحة خضراء أقل بنسبة 

44 في المئة للفرد من الأحياء البيضاء.
وعلى الرغم من تســـليط الضوء 

على أهمية الطبيعة خلال جائحة 
كورونـــا، إلا أن الأماكن المعروفة 
بتحســـين الصحة النفســـية لا 

يمكن للجميع الوصول إليها 
بسهولة، وفقا لتقرير صادر 

عن مؤسسة رامبلرز الخيرية البريطانية.
وزار حوالي 19 في المئة من الأطفال البيض 
الساحل مقارنة بـ5 في المئة فقط من الأطفال 
مــــن أصــــول أقلية ســــوداء أو آســــيوية أو 
عرقية، وفقا لأرقام 2018-2019 من مجموعة 

ناتشورالإنغلاند.
وأكّــــدت جونــــز من بلاك ســــويمينغ أن 
امتــــلاك مهارات الســــباحة الأساســــية كان 
بمثابــــة بوابــــة للأنشــــطة الترفيهيــــة على 
الســــاحل مثل الإبحار وركوب الأمواج، أي 
الهوايات التي يكون تمثيــــل الأقليات فيها 

تقليديا أقل من اللازم.
وتابعت ”إذا كنت تســــتطيع الســــباحة 
والشــــعور بالراحــــة فــــي الماء، فإنــــك تفتح 

لنفسك كل هذه الفرص الرائعة“.
ومع ذلك لا يزال الوصول إلى الشواطئ 
في الولايات المتحدة، محددا 
إلى حدّ كبير من خلال إرث 
الفصل العنصري، كما بينّ 
بيت ســــتوفر مديــــر البيئة 
في مؤسسة سورفرايدر، التي 
تدعــــو إلى وصــــول الجمهور 

إلى الشواطئ.
بالإضافـــة إلـــى القوانين 
إلى  تهدف  التـــي  العنصرية 
إرشـــاد من يعيش في المكان، 

كانـــت العديـــد من المســـابح والشـــواطئ 
محظورة بالنســـبة لبعـــض الأقليات على 

مدى عقود.
وأفاد مو ماجالي، الذي يدير برنامج 
روكواي يوث التابع لمؤسسة سورفرايدر، 
بأنـــه حتـــى لـــو كان النـــاس يعيشـــون 
على الســـاحل، مثـــل المجتمع القريب من 
شـــاطئ روكواي فـــي مدينـــة نيويورك، 
فـــإن هذا لا يعنـــي أن الســـكان المحليين 
يشـــعرون بالثقـــة فـــي اســـتخدام هذه

المساحة.
وأضـــاف ماجالـــي، الـــذي يســـاعد 
برنامجـــه الأطفال المحليـــين ذوي الدخل 
وركـــوب  الســـباحة  تعلـــم  المنخفـــض 
الأمـــواج، ”ترى أطفالا أمامهم الشـــاطئ، 
لكنهـــم لا يعرفون كيفيـــة الوصول إليه. 
لا لأنهـــم لا يريـــدون ذلك بـــل لنقص في 

الخبرة“.
وفي المناطق الساحلية عبر إنجلترا 
وويلـــز، ينتمـــي حوالي 5 فـــي المئة من 
الســـكان إلى أقلية عرقيـــة، وفقا للتعداد 
الوطنـــي لعـــام 2011، بينمـــا البقية من 

البيض.
بالنســـبة لأشانتي القاطن في جنوب 
لندن، من المهم أن تظهر الأقليات العرقية 

في أماكن السباحة والمناطق الساحلية.

 طوكيــو - كي لا تبقى عالقة في الزمن 
وتماشـــيا مع العصر ووســـائل التواصل 
الاجتماعي، قرّرت اللجنة الأولمبية الدولية 
اســـتقطاب عنصر الشـــباب إلـــى الألعاب 
الصيفية التي تنطلق في 23 يوليو الحالي 
فـــي طوكيو، مـــع إدخال رياضـــات ”أكثر 
شـــمولية، أكثر حضرية، وبمشـــاركة عدد 

أكبر من النساء“.
وبهـــذه الطريقـــة أعلنـــت اللجنة عام 
2016 عن جديدها للألعـــاب الأولمبية التي 
كانت مقررة بنســـختها الثانية والثلاثين 
الصيـــف الماضي، قبـــل أن تتدخل كورونا 

لإرجائها حتى صيف 2021.
وإذا أدّى الوباء إلى تأجيل الألعاب 

وإجبار المنظمين على تقديم 
تنازلات وترتيبات غير 

مسبوقة، بما في ذلك الغياب 
شبه التام للمتفرجين في 
الملاعب، فإن ذلك لم يؤثر 
على عملية الإصلاح التي 

أرادها رئيس اللجنة 
الأولمبية الألماني توماس 

باخ.
قال باخ في ختام 

اجتماع للهيئة الأولمبية في 
9 يونيو 2017 ”يُسعدني 

أن تكون الألعاب الأولمبية 
في طوكيو أكثر شبابية، 
أكثر حضرية، وأن تُرَحّب 

بالمزيد من النساء“.

وقرّرت اللجنة الأولمبية الدولية إضافة 
15 حدثا جديـــدا مع التركيز على الأحداث 
التـــي تجمع بـــين الرجال والنســـاء، مثل 
ســـباق التتابع المختلط 4 مرات 100 م في 
الســـباحة، والتتابـــع المختلط 4 مرات 400 
م فـــي ألعاب القـــوى، والزوجـــي المختلط 
في كرة الطاولة، والأحـــداث المختلطة في 

الجودو والترياتلون والرماية.
ونتيجـــة لذلك، ســـيكون هناك ضعف 

عدد الأحداث 
المختلطة 

في طوكيو (18)، مقارنة بالألعاب الماضية 
في ريو عام 2016 (9).

وفي رسالة تعكس واقع العصر ووفقا 
للجنة الأولمبية الدولية، ســـيكون أولمبياد 
طوكيـــو ”أوّل ألعاب أولمبية فـــي التاريخ 
تحترم مبدأ التوازن بين الجنسين“، حيث 
تمثل حصـــة الرياضيات 49 فـــي المئة من 
إجمالي المشـــاركين، مقابـــل 44.2 في المئة 
فـــي أولمبيـــاد لنـــدن 2012 و45.6 بالمئة في 

أولمبياد ريو 2016.
وبهدف تحقيق هذا التوازن الجندري، 
الدوليــــة  الأولمبيــــة  اللجنــــة  قامــــت 
بمراجعــــة البرنامــــج الأولمبي من 
خلال اســــتبدال أحداث الرجال 
بأحداث للسيدات في التجذيف 

والملاكمة والكانوي.
ونتيجة لذلك، قدّمت أربعة 
اتحادات دولية جديدة 
لأول مرة عددا متطابقا من 
أحداث الرجال والسيدات 
(التجذيف، الكانوي، رفع 

   الأثقال والرماية).
وعلى صعيد الرياضيين 
المشاركين، حققت ستة اتحادات 
دولية لأوّل مرة التوازن بين 
الرجال والنساء 
(التجذيف، 
الكانوي، رفع 
الأثقال، الجودو، 
الرماية والإبحار).

وســـيكون هذا التوازن بين الجنســـين 
مرئيا بدءا مـــن حفل الافتتاح لأنه، وللمرة 
الأولـــى، ســـيتعينّ علـــى كل مـــن اللجـــان 
الأولمبيـــة الوطنية البالغ عددهـــا 206، أن 
تضم على الأقـــل رياضيا واحدا ورياضية 

واحدة في وفدها إلى الألعاب الأولمبية.
كما شـــجّعت اللجنة الأولمبية الدولية 
الأعضـــاء الـ206 على أن يتولى حمل العلم 
الوطني في حفل الافتتاح رياضيان، امرأة 

ورجل.
وســـتؤدي هـــذه الفرصة إلـــى تعظيم 
رســـالة اللجنـــة الأولمبية الدولية بشـــكل 
كبير فـــي ما يتعلق بأهمية المســـاواة بين 
الجنســـين وتعزيز هـــذه الفكرة مباشـــرة 
في كل لجنة أولمبية وطنية متنافســـة. كما 
سيتيح ذلك المزيد من الفرص للرياضيات، 
مما يســـمح لهن بالاســـتفادة مـــن واحدة 
مـــن اللحظات الأكثر شـــهرة فـــي الألعاب 

الأولمبية.
وتمثل ألعـــاب طوكيو أيضـــا البداية 
الأولمبية لرياضات لوح التزحلق ”سكايت 

بورد“، التسلّق، ركوب الأمواج والكاراتيه، 
بينمـــا تعود لعبـــة البيســـبول ونظيرتها 
بعدما غابت منذ  النســـائية ”ســـوفتبول“ 

بكين 2008.

وتشـــترك رياضات الـ“ســـكايت بورد“ 
والتســـلّق وركوب الأمواج، بالإضافة إلى 
الأحداث الجديدة مثل كرة الســـلة الثلاثية 
ودراجات الطرقـــات الوعرة ”بي.أم.أكس“، 
بأنهـــا تمارس من قبـــل الشـــبان الذين لا 
يعيرون الاهتمام عـــادة للألعاب الأولمبية.

وحتى لـــو كان لهذه الرياضات ”شـــكلها“ 

الخاص إن كان من ملابس أو ســـلوكيات 
قد لا تعجـــب المتابعين التقليديين للألعاب 
الأولمبيـــة، فـــإن عمليـــة تجديد الـــدم هذه 

والتي ينتقدها البعض، لم تنتهِ.
أن  الأولمبيـــة  اللجنـــة  أعلنـــت  وقـــد 
والتسلق وركوب  رياضات ”سكايت بورد“ 
الأمواج ســـتدخل مرة أخـــرى في برنامج 
الألعاب المقبلة عام 2024 في باريس، وذلك 
بصحبة رياضـــة جديدة أكثـــر ”تقدمية“، 
المستوحاة من  وهي رقصة ”برايك دانس“ 

موسيقى الهيب هوب.
ورأى باخ أن هذه الرياضات ”تســـاهم 
فـــي تحقيـــق تـــوازن أفضل بـــين الرجال 
والنســـاء داخل البرنامـــج، بحيث تجعله 
أكثر حضرية، وتجعله أكثر محاكاة لجيل 

الشباب“.
ومـــن المؤكد أن هـــذا التجديـــد الذي 
يحاكـــي الشـــعار الأولمبي ”أســـرع، أعلى، 
أقوى“، يناسب عصرنا الحالي ويتلاءم مع 
ما يريده الرعاة والشركات الناقلة للألعاب 

والمعلنون الآخرون.

حين نتابع الفعاليات الرياضية نشاهد 
على  والبريطانيين  الأميركيين  السود 
بوديومات الألعــــــاب الفردية ومختلف 
ــــــة، لكن لا نراهم  الرياضات الجماعي
التجمعات  ــــــخ  فتاري المســــــابح،  فــــــي 
ــــــن البلدين  الســــــكنية في كل من هذي
يؤكّد أن لا مســــــابح ولا ثقافة سباحة 

في أحياء الأقليات العرقية.

العنصرية تطال السباحة في الولايات المتحدة وبريطانيا
 غياب الأقليات عن البحر والمسابح تمييز لوني حينا وذاتي أحيانا

تعلم كيف تكون آمنا في الماء

ألعاب جديدة لتحقيق التوازن

بين الجنسين في أولمبياد طوكيو

عضلات ناعمة

اللجنة الأولمبية تقوم 

بمراجعة البرنامج من 

خلال استبدال أحداث 

الرجال بأحداث للسيدات 

في التجذيف والملاكمة 

2 عن جديدها للألعـــاب الأولمبية التي 
ت مقررة بنســـختها الثانية والثلاثين 
صيـــف الماضي، قبـــل أن تتدخل كورونا 

.2021 جائها حتى صيف
إلى تأجيل الألعاب وإذا أدّى الوباء

جبار المنظمين على تقديم 
زلات وترتيبات غير 

بوقة، بما في ذلك الغياب
ه التام للمتفرجين في 
عب، فإن ذلك لم يؤثر 
ى عملية الإصلاح التي

ها رئيس اللجنة 
توماس  لمبية الألماني

.
قال باخ في ختام 

ماع للهيئة الأولمبية في 
”يُسعدني ونيو 2017
الأولمبية تكون الألعاب
طوكيو أكثر شبابية،

ر حضرية، وأن تُرَحّب 
زيد من النساء“.

عدد الأحداث 
المختلطة

أولمبياد ريو 2016.
وبهدف تحقيق هذا التوازن 
الأولمبيــــة اللجنــــة  قامــــت 
بمراجعــــة البرنامــــج الأ
خلال اســــتبدال أحداث
بأحداث للسيدات في
والملاكمة والكانوي
ونتيجة لذلك، قدّم
اتحادات دولي
لأول مرة عددا مت
أحداث الرجال و
(التجذيف، الكان
   الأثقال والرماية).
وعلى صعيد الر
المشاركين، حققت ستة
دولية لأوّل مرة الت
الرجال
(ا
الكان
الأثقال،
الرماية و

ي ج ن ر ري
ل إليهـــا نتيجـــة للمفاهيم 

فاوتات المنهجية“.
ســــيرين جونز، التي 
ســــيس جمعية بلاك 
باحين السود، إلى
لية ونقص حمامات
يبة وإكسسوارات 

أو ملابس بة
تشمة يمكن 

السود  ض
والأقليات 

طانية 

جونز،
سابقة 
طلقت

الماضي  م
 في 

”إن  ئية،
شعر قد
لى إبعاد

جزء لا 
ية السود“.

عدم معرفة 

ي ري ى
الســـاحلي يقلل
بالتعلم أيض
قالت جو
أن النس
وناج
على ال
لكنني د
يحدث
 المائية
لط

النخ

الم
الأولمبية

البيض.
وعلى الرغم م
المؤسسة المشار
ستصبح
سوداء في ب
انتقادات للاتح
بسبب رفض (الفينا)
المخصصة ل
الأولمبياد، بحجة

الولايات المتحدة، لكنها تقدر أنها ستعكس 
الوصــــول إلــــى المنتزهــــات، حيــــث تمتلك 
الأحياء الملونة مساحة خضراء أقل بنسبة 

44 في المئة للفرد من الأحياء البيضاء.
وعلى الرغم من تســـليط الضوء 
على أهمية الطبيعة خلال جائحة
كورونـــا، إلا أن الأماكن المعروفة 
بتحســـين الصحة النفســـية لا
يمكن للجميع الوصول إليها
بسهولة، وفقا لتقرير صادر

الولايات المتحدة، محددا في
إلى حدّ كبير من خلال إرث
الفصل العنصري، كما بينّ
بيت ســــتوفر مديــــر البيئة
في مؤسسة سورفرايدر، التي
تدعــــو إلى وصــــول الجمهور

الشواطئ. إلى
القوانين بالإضافـــة إلـــى
إلى تهدف  التـــي  العنصرية 
إرشـــاد من يعيش في المكان،

لا لأنهـــم لا يريـــدون ذلك بـــل لنقص في
الخبرة“.

وفي المناطق الساحلية عبر إنجلترا
فـــي المئة من 5 وويلـــز، ينتمـــي حوالي
الســـكان إلى أقلية عرقيـــة، وفقا للتعداد
الوطنـــي لعـــام 2011، بينمـــا البقية من

البيض.
بالنســـبة لأشانتي القاطن في جنوب
لندن، من المهم أن تظهر الأقليات العرقية
في أماكن السباحة والمناطق الساحلية.

قدرة 64 في المئة من 

الأطفال الأميركيين من 

أصل أفريقي على السباحة 

ضعيفة مقارنة بـ40 في 

المئة من أقرانهم البيض



الأعلــــى  المجلــــس  أصــــدر   – الربــاط   
للســــمعي البصــــري فــــي المغــــرب قواعــــد 
الحملة الانتخابية بالقنــــوات التلفزيونية 
والإذاعــــات، والتــــي شــــملت قائمــــة مــــن 
الممنوعــــات والمحظورات مــــن أجل ضمان 
الحياد والتعددية بين الأحزاب السياســــية 
فــــي وســــائل الإعــــلام العموميــــة، وقطــــع 
الطريــــق على الشــــائعات والأخبار الكاذبة 

التي بدأت بالظهور.
ويأتي قرار المجلس قبل شــــهرين على 
والجهوية العامة  الانتخابات التشــــريعية 
المقــــررة فــــي الثامن مــــن ســــبتمبر القادم، 
ليلــــزم الإعلام العمومــــي بضمان الحق في 
الخبر لصالــــح المواطن وفــــي التعبير عن 
الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة 
في الانتخابات وباحترام قواعد الممارســــة 
والتــــوازن  التعدديــــة  ومبــــادئ  المهنيــــة 

والنزاهة والموضوعية.
ويــــرى رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
أن  الدســــتوري،  والقانــــون  السياســــية 
نشــــر هذا الدليل جاء بهــــدف ضبط قواعد 
العمــــل فــــي الحملــــة الانتخابية لوســــائل 
الإعــــلام، وتأكيــــد التزامهــــا فــــي برامجها 
المناظــــرات  أو  والحواريــــة  الإخباريــــة 
السياســــية وضبط شــــروط إنتاج البرامج 
والتقاريــــر والفقــــرات المتعلّقــــة بالحملات

الانتخابية.
وأضاف لزرق فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن ”الغاية من القرار فســــح المجال للنقاش 
العمومــــي وفــــق ضوابط تحتــــرم الخيار 
الديمقراطــــي وثوابــــت المغــــرب لترســــيخ 

انتخابات حرة ونزيهة“.
ويتنافــــس عــــدد كبيــــر مــــن الأحزاب 
السياســــية علــــى 395 مقعدا فــــي البرلمان 
المغربــــي، بعدمــــا تقرر إجــــراء الانتخابات 
فــــي  والجهويــــة  والجماعيــــة  البرلمانيــــة 
ســــبتمبر، وانتخابــــات أعضــــاء مجلــــس 

المستشارين في أكتوبر القادم.
ومنع المجلس الذي يتبع الهيئة العليا 
على  للاتصال الســــمعي البصري ”الهاكا“ 
القنــــوات التلفزيونيــــة العموميــــة تقــــديم 
نتائــــج اســــتطلاعات الرأي يــــوم الاقتراع 
التي تستند إلى أخذ رأي الناخبين مباشرة 
عنــــد خروجهم مــــن مكاتــــب التصويت أو 
تقديم تقديرات النتائــــج أو التوقعات بأي 

وســــيلة كانت، إلى حين إغــــلاق آخر مكتب 
للتصويت.

التلفزيونــــات  أن  ”الهــــاكا“  وكشــــفت 
والإذاعات ملزمة بالامتناع عن بث أي بيان 
أو تعليق أو تصريــــح لمراقبي الانتخابات 
قبــــل انتهاء عملية التصويــــت، كما حذرت 
”قنــــوات الســــمعي البصري مــــن مغبة بث 
أي مقاطــــع للتشــــجيع على المشــــاركة في 
الانتخابات، يشارك فيها ممثلو أو ممثلات 

الأحزاب السياسية“.
للاتصــــال  العليــــا  الهيئــــة  وتعتبــــر 
الســــمعي البصري هيئة دستورية مستقلة 
للحكامة الجيدة ولتنظيم وســــائل الإعلام 

السمعية البصرية.
وأكدت رئيسة ”الهاكا“ لطيفة أخرباش، 
أن التفويــــض المخول لهــــذه الهيئة يجعل 
منهــــا فاعلا مؤسســــاتيا هاما فــــي توطيد 
الديمقراطية وتعزيز احترام تعددية الرأي 
والتنوع، وضمان الحرية والمنافسة الحرة 
داخل المشــــهد الســــمعي البصري المغربي. 
ويشــــهد المغرب في الفترة الأخيرة حملات 
انتخابيــــة ســــابقة لأوانهــــا فــــي مختلف 
الجهات والأقاليم، ويحظر القانون المغربي 
على المرشحين استخدام الصفة الحكومية 
أو الوزارية على المنشورات إلى جانب عدم 

استخدام آيات قرآنية أو رموز وطنية.
قــــرارات جديدة   وأصــــدرت ”الهــــاكا“ 
لضمــــان مبدأ الحيــــاد، ألزمــــت بموجبها 
قنــــوات الاتصال الســــمعي البصري بعدم 
الســــماح بالظهور أو التدخل بأي شكل من 
الأشــــكال للصحافيين والمنشطين ومقدمي 
البرامج فــــي حال ترشــــحهم للانتخابات؛ 
وذلك ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن 
الترشــــيحات للانتخابات إلى حين انتهاء 

عملية التصويت.

ودعــــت الهيئــــة إلى تفادي اســــتضافة 
خبــــراء ذوي انتمــــاء حزبــــي فــــي برامــــج 
الفتــــرة الانتخابية. كما منعت اســــتضافة 
الشــــخصيات الحزبية حتى فــــي البرامج 
غيــــر المرتبطــــة بالانتخابــــات، كالبرامــــج 
الرياضيــــة والترفيهيــــة والفنيــــة وبرامج 

الألعاب وغيرها.
وألزمــــت القرارات الجديدة الشــــركات 
الوطنية المغربية للســــمعي البصري إعلام 
”الهــــاكا“ كتابيــــا بمواعيــــد بــــث البرامج 
المعدة للحملة الانتخابية بأربع وعشــــرين 
ســــاعة على الأقل قبل بدايــــة فترة الحملة 

الانتخابية الرسمية.

وبحســــب القــــرار، فإنــــه يتعــــين على 
البصــــري  الســــمعي  الاتصــــال  خدمــــات 
الحرص علــــى عدم تضمــــين برامج الفترة 
الانتخابية بأي شــــكل من الأشــــكال المواد 
التــــي من شــــأنها المــــس بثوابــــت المغرب 
أو النظــــام العــــام أو الكرامــــة الإنســــانية 
أو باحتــــرام الغيــــر أو التحريــــض علــــى 
العنصرية أو الكراهية أو العنف أو إفشاء 
المعطيــــات المحمية بالقانون أو الدعوة إلى 

القيام بحملة لجمع الأموال.
خدمات الســــمعي  كما ألزمت ”الهاكا“ 
البصري بالتمييز بين الخبر والتعليق في 
برامــــج الفترة الانتخابيــــة وتمتنع عن بث 
أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو ســــبا 

أو إهانة.

علــــى  العمومــــي  الإعــــلام  ويحــــرص 
الإســــهام في محاربة الأخبار الزائفة التي 
مــــن شــــأنها التأثيــــر على الســــير العادي 

للانتخابات.
وتلتزم قنوات الإعــــلام العمومي بعدم 
وتعليقات  تصريحــــات  مقتطفــــات  فصــــل 
الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين 
عن ســــياقها، وبالتحكم في البث، وضمان 
عدم استغلال الصحافيين ومقدمي البرامج 
لمواقعهــــم خــــلال تدخلاتهــــم، للتعبير عن 
أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة.

وأشــــار رشــــيد لــــزرق إلــــى أن هــــذه 
المحظــــورات تصــــب لصالح قطــــع الطريق 
علــــى كل مــــن يحــــاول اســــتغلال الرمــــوز 
الدينيــــة والوطنيــــة بهدف اكتســــاب دعم 
جماهيــــري لحزبه، مســــتدركا أن التجربة 
أظهرت أن المال الانتخابي هو الأخطر على 
الانتخابات إلى جانب اســــتغلال ممتلكات 

الدولة وتوظيفها في العملية الانتخابية.
واعتبــــر حــــزب التقــــدم والاشــــتراكية 
المعــــارض، أن هــــذه الشــــروط مجتمعة من 
شــــأنها إعادة الثقــــة والرفع مــــن معدلات 
المشاركة، بأفق إكساب المؤسسات المنتخبة 
بالمســــار  والارتقاء  الضرورية  المصداقيــــة 

الديمقراطي الوطني.
ودعــــا الحزب إلــــى اتخــــاذ الإجراءات 
ووســــائل  إمكانيات  لتحصين  الضروريــــة 
لأغــــراض  اســــتعمال  أي  مــــن  الدولــــة 
انتخابويــــة، كمــــا جدد دعوته إلــــى توفير 
الأجواء المناســــبة من أجل ضمان المشاركة 
الواسعة في الانتخابات، وعبر عن أمله في 
إحداث الجو السياســــي المناســــب لتنظيم 
هــــذه الاســــتحقاقات فــــي ظــــروف جيدة، 
وضمان شــــروط التنافس الشريف والنزيه 

والمتكافئ.
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مدونون وصحافيون 

يعتبرون مشروع القانون 

يكرس نوعا من التضييق 

على حرية الرأي وتكميم 

الأفواه

تكرار كلام يعرفه الاثنان

لأن صناعة السؤال فن صحافي 
يتطلب أكثر من الذكاء من أجل 

الوصول إلى المزيج الصحيح للإجابة 
الأكثر طلبا من الجمهور، فإن الخبرة 

والمعرفة والممارسة والقدرة على الحكم 
والمهارة كلها أمور تلعب دورا في 

اختيارات الصحافي لنوعية وتوقيت 
إطلاق السؤال.

وحقيقة الأمر، لا يكمن ضعف الكم 
الهائل من الحوارات التلفزيونية في 

أسئلة المحاورين وحدهم، بل يكشف لنا 
عن جيل من الفنانين المفتقدين للذكاء 

قبل الثقافة والمعرفة، أنهم يعرون 
ضحالة وعيهم على الأغلب في حوارات 

تلفزيونية مكررة.
فبقدر لا أهمية إطلاق سؤال يعرف 

المحاور إجابته مسبقا، مثلما يعرف 
المشاهدون ذلك، تكمن عدم أهمية ما 

يقوله الفنان عندما يستعين بالسطحي 
والمكرر والجدل والاتهامات بطريقة 

عاجزة في التعبير عن أفكاره وطريقة 
إيصالها للجمهور.

من سوء حظ الجمهور اليوم أن 
أكثر الحوارات التلفزيونية نجومها من 
الفنانين، لكنها بلا أي إضافة مفيدة، أو 

مساعدة على إثارة الأسئلة الجديدة.
ما الهدف من إثبات ما تعرفه 

بالفعل وإنفاق طاقة في الكلام في 
هذه العملية؟ فسطحية سؤال مثل 

”هل تحدثنا عن بداياتك الفنية؟“ تعبر 

عن جهل المحاور بضيفه، تقابله على 
الأغلب إجابات لا تضيف شيئا عما قيل 

سابقا.
بدلا من ذلك يفترض أن يطلق سؤال 

متعلق بتحليل قوة أو ضعف بدايات 
الفنان، ويقابله الفنان بقراءة معاصرة 

لمنجز سابق وإعادة التعريف به 
وطريقة النظر إليه اليوم ومدى أهميته.

وبقدر إدانتي لافتقار الصحافي 
إلى مهارة صناعة السؤال فإنني في 
المقابل أشير إلى افتقار كم كبير من 
الفنانين للذكاء والقدرة على التعبير 

عن أنفسهم، فقد صار الجمهور يصاب 
بخيبة جراء ضعف وعي فنانين أحبهم 

ومحسوبين وفق التقويم المفرط 
بالتفاؤل على النجوم.

بإمكان أي من قراء هذا المقال أن 
يدافعوا عن فكرته باستعادة العشرات 
من الحوارات التي اكتشفوا فيها جهل 
فنانين معروفين. فالحوار التلفزيوني 

يكشف بوضوح عن الذكاء.
إذا كان التواضع هو السمة المميزة 
للأشخاص الأذكياء للغاية، فإن الذكاء 
هو نتاج للتجربة والمعرفة، والأذكياء 

يدركون بشكل مؤلم الأشياء التي لا 
يعرفونها أو لا يستطيعون القيام بها.

ووفق آلان ترابوليونيس خبير 
صناعة الإعلانات الذي أجرى العشرات 

من المقابلات مع مشاهير الفن في 
العالم، لا يمكن للأذكياء من الفنانين 

أثناء اللقاءات أن يبالغوا ويسقطوا في 
فخ الأحاديث الجانبية والشخصية، ولا 

يحتاجون لسبب معقد للتصرف وفق 
سريرتهم، ولا يختطفون الأسئلة بقدر 

ما يجيدون بكفاءة فن الإصغاء.
هذا الخبير في الإعلانات يكشف 

لنا بلا مواربة تراجع الذكاء وهو يحدد 
مواصفات الأذكياء الذين التقى بهم.
ومن السهولة بمكان عكس هذه 

المواصفات على كم هائل من الحوارات 
المتدفقة علينا في التلفزيونات العربية.

الأثرياء من الفنانين عليهم أن 
يُشعروا المشاهد بتواضعهم عند إثارة 

الأسئلة عن ثرواتهم. التواضع هنا 
تعبير عن أقوى درجات الذكاء لمجرد أنه 

متعلق بالمال.

فلدينا كوميديا استعراضية 
مستمرة متعلقة بذلك، لمجرد تباهي 

البعض بالثراء المالي، من أجل جعل 
المقابل يشعر بأنهم أذكى مما يتوقع 

مع أنهم لا يمتلكون إنجازا متعلقا 
باستحصال المال الذي هبط عليهم. 
ويطلقون أي كلام يجعل الجمهور 

مخطئا وأنهم على حق.
لا يمكن مثلا التشكيك بذكاء جيف 

بيزوس عند الحديث عن أمواله الطائلة 
في إدارة شركة أمازون، لكنّ واحدا 

من أثرى المطربين في الخليج والعالم 
العربي قال إنه لا يفعل شيئا سوى 

الأكل والنوم! عندما سُئل وهو جالس 
في قصره الفخم عما يقوم به بعد توقف 

الحفلات مع انتشار وباء كورونا.
لك أن تعرف أن هذا المطرب يحظى 

بشعبية وثروة هائلة وتخصص له 
قنوات فضائية يوميا ساعات لبث 

أغانيه. وبمجرد أن يبرر هذا المطرب 
تقاعسه عن مسؤوليته الذاتية أمام 

نفسه على الأقل، فقد كشف لنا حقيقة 
وعيه… هناك زيف حقيقي سائد.

الأذكياء من الفنانين يعرفون 
ويخططون لما يقدمون عليه وما 

يصرحون به، وقادرون على الدفاع 
عن منتجهم الفني، لأن الذكاء أكثر 

من مجرد هبة بيولوجية. الذكاء 
يعني الوثوق بمشاعرك أيضا. فيتعلم 

الأشخاص الأذكياء كيفية الوثوق 
بإشاراتهم الداخلية جنبا إلى جنب مع 

المعلومات الخارجية.
سيكون لدينا على الجانب الآخر ما 
تكشفه لنا أغلب الحوارات التلفزيونية 
مع فنانين، يتحدثون عن كل شيء من 

أجل إثبات حضورهم للجمهور، لكنهم 
في حقيقة الأمر لا يقدمون في ذلك 

فكرة عميقة أو جديدة، كما حدث مع 
ممثل مصري شهير كان يتحدث بجهل 
مريع عن أعمال مؤلف مسلسل شارك 
في بطولته! نفس هذا الفنان الشهير 

تحدث عن قضاء إجازته في أثينا 
أكثر من عشر دقائق في نفس الحوار، 
وكان المحاور يعبر بامتياز عن الفشل 
الصحافي في صناعة الأسئلة عندما 

استمر في إطلاق الأسئلة السطحية عن 
أطعمة اليونان، بوصفها عالما مجهولا 

للمشاهد المصري!
بينما الأذكياء هم من يقدرون 

وقتهم، على العكس من ذلك الفنان الذي 
لا يستطيع أن يرى الهدف من حديثه 

التلفزيوني الطويل نسبيا عن إجازته 
الشخصية.

يحذرنا ترابوليونيس بحكم 
التجربة التي عاشها في حوار نخبة 

من المشاهير، من ”المثقف الزائف“ 
بمجرد أن نرى أحدهم يسعى للسيطرة 

على محادثة ما.
ويمكن لقراء هذا المقال، على 

الأرجح، أن يعدوا قائمة من المشاهير 
العرب تحفل بهم الحوارات التلفزيونية 
وبنفس المواصفات التي أوجدها خبير 

صناعة الإعلانات للذكاء الزائف.

قرارات جديدة لضمان مبدأ الحياد الإعلامي

قواعد مشددة تضبط الدعاية 

الانتخابية في الإعلام المغربي
منع الصحافيين من التأثير على الناخبين بالأفكار أو تأويل المداخلات

أصدرت الســــــلطات المغربية قرارات 
جديدة لضبط الحمــــــلات الانتخابية 
وســــــائل  في  والجهوية  التشــــــريعية 
ــــــة لضمــــــان مبدأ  الإعــــــلام العمومي
ــــــاد، واحترام قواعد الممارســــــة  الحي
ــــــة والتوازن  ــــــة ومبادئ التعددي المهني
الســــــمعي  المشــــــهد  داخل  والنزاهة 

البصري في المغرب.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

حوارات تكشف 

الذكاء الزائف

لا يكمن ضعف الكم الهائل 

من الحوارات التلفزيونية في 

أسئلة المحاورين وحدهم، 

بل يكشف لنا عن جيل من 

الفنانين المفتقدين للذكاء 

قبل الثقافة والمعرفة. إنهم 

يعرون ضحالة وعيهم على 

الأغلب في حوارات مكررة

المحظورات تقطع 

الطريق على استغلال 

الرموز لهدف حزبي

رشيد لزرق

الحكومــــة  صادقــــت   – نواكشــوط   
الموريتانيــــة على مشــــروع قانــــون يتعلق 
بحمايــــة الرموز الوطنية وتجــــريم النيل 
من هيبة الدولة، الأمر الذي تسبب بموجة 
واســــعة من ردود الأفعال ونقاشات حول 
تفسيراته الفضفاضة وتأثيره على حرية 

التعبير.
ورأى العديد من المدونين والصحافيين 
أن القانون يكرس لنوع من التضييق على 

حرية الرأي وتكميم الأفواه.
وينص مشــــروع القانون الجديد على 
أنه ”يعد مساســــا بهيبة الدولة ورموزها 
مــــن يقوم عــــن قصد عن طريق اســــتخدام 
تقنيــــات الإعــــلام الرقمــــي أو ومنصــــات 
بثوابت  بالمســــاس  الاجتماعي،  التواصل 
ومقدســــات الديــــن الإســــلامي أو الوحدة 
الوطنيــــة والحوزة الترابية أو بســــب أو 
إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم 

أو النشيد الوطني“.
كمــــا ينص على ”معاقبــــة مرتكب أحد 
هــــذه الجرائم -دون المســــاس بالعقوبات 
الأشد المقررة في قوانين أخرى- بالسجن 

من ســــنتين إلى أربع ســــنوات وبغرامات 
مالية من 200 ألف أوقيــــة جديدة إلى 500 

ألف أوقية جديدة (الدولار=357 أوقية)“.

وجاءت خطوة إصدار القانون بعد أن 
هدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزوانــــي، باتخــــاذ إجــــراءات لمواجهــــة 
ظاهــــرة ”اســــتغلال الإنترنت فــــي ترويج 

الشائعات الكاذبة، أو بث الكراهية“.
وقــــال الغزوانــــي ”هناك مــــن يحاول 
اســــتغلال الثورة التكنولوجيــــة من أجل 
زعزعة السكينة العامة، وذلك عبر الترويج 

للشائعات وبث خطاب الكراهية“.

وبين مشروع القانون طبيعة ومفهوم 
المســــاس بالأمن الوطني؛ حيث نص على 
أنــــه ”يعتبر مساســــا بالأمــــن الوطني كل 
نشــــر أو توزيع لمــــواد نصيــــة أو صوتية 
أو مصورة عبر اســــتخدام تقنيات وسائل 
الأعــــلام الرقمــــي أو منصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي، تســــتهدف النيل مــــن الروح 
المعنويــــة لأفراد القوات المســــلحة وقوات 

الأمن وزعزعة ولائهم“.
واعتبر الصحافي الموريتاني عبدالله 
ســــيديا ولــــد الشــــيخ أحمد بــــأن القانون 
انتكاســــة للحريات، وقــــال ”نريد من وزير 
والإجابة  العدل تعريفا محددا ’للإســــاءة‘ 
على الســــؤال: متــــى يكون القول إســــاءة 
فــــي حق الرئيس وبأي مفــــردات! القانون 
الجديــــد مطــــاط وقابــــل للتكييــــف وهــــو 

انتكاسة لحرية التعبير“.
وحدد القانون مفهوم ”السلم الأهلي“ 
فــــي المــــادة الرابعة بأنــــه ”يعد مساســــا 
بالســــلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل 
توزيــــع عبر وســــائل الإعــــلام الرقمية أو 
وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية 

أو نصيــــة أو مصــــورة، تتضمــــن قذفا أو 
تجريحا أو ســــبا موجها لجهة من جهات 
الوطــــن أو مكونــــا مــــن مكونات الشــــعب 
أو تبــــث الكراهيــــة بين هــــذه المكونات أو 

تحرض بعضها على بعض“.
ومن أبرز ردود الفعل السياسية حول 
القانون الجديد ما كتبه الرئيس الســــابق 
المعــــارض؛ محمد جميل  لحزب ”تواصل“ 
ولــــد منصور في صفحته على فيســــبوك، 
قائــــلا ”لا شــــك أن هنــــاك توســــعا مبالغا 
فيــــه في الحديث عــــن الأمــــور والعناوين 
التي أشــــار إليها مشــــروع القانون، وأنه 
لم يعد كثيرون للأســــف يفرقون بين النقد 
والشتم، وبين تقويم السياسات والوقوع 
في الأعراض، واستســــهل البعض من هذا 
الكثير إثارة المواضيع الحساسة والمؤثرة 
على وحدة وتماســــك الوطــــن والمواطنين 
على نحو تطغى فيه الإثارة وربما شــــيء 

من التحريض والكراهية“.
وأضــــاف ”معالجة كل هــــذا أو بعضه 
بالقانون مفهومة ومقبولة وربما مطلوبة، 

ولكنها مع ذلك مقلقة“.

قانون جديد لحماية الرموز الوطنية 

يثير مخاوف الصحافيين في موريتانيا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



الســـلطات  ســـماح  أثـــار  الريــاض -   
الســـعودية، وفق قرار رسمي، باستمرار 
فتح المحلات ومزاولة الأنشـــطة التجارية 
والاقتصاديـــة طوال ســـاعات العمل، بما 
فـــي ذلك أوقـــات الصلوات جدلا واســـعا 

على موقع تويتر في السعودية.
الســـعودية،  الغـــرف  اتحـــاد  وقـــال 
إنـــه تفاديـــا لمظاهر الازدحـــام والتجمع، 
والعمـــل  طويـــل  لوقـــت  والانتظـــار 
بالتدابير الوقائية مـــن فايروس كورونا 
وللحفاظ علـــى صحة المتســـوّقين نهيب 
بأصحـــاب المحلات والأنشـــطة التجارية 
اســـتمرار فتـــح المحـــلات خـــلال أوقات 

الصلوات.
الســـعودي“  الغرف  ”اتحاد  وأضاف 
المعنـــي بالأنشـــطة التجارية فـــي البلاد 
أن قراره جاء لتحســـين تجربة التســـوق 
وتنظيـــم العمل بما لا يتعـــارض مع أداء 
العاملين والمتسوقين والزبائن للصلوات.
وتصدر هاشـــتاغ #فتح_المحلات_

وقت_الصـــلاة الترند على موقع تويتر، 
وسط تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض. 
وصـــدر قرار إغلاق المحلات وقت الصلاة 

قبل 31 عاما بناء على فتوى استحسان.
ولطالما أثـــارت قضية إغلاق المحلات 
وقت الصلاة في السعودية نقاشات على 
مواقع التواصل الاجتماعي وسط مشاركة 
كبيرة، وانقســـام واضح بين السعوديين 
الذين يـــرى المؤيدون منهـــم أن ”الإغلاق 
يتفق وطبيعة المملكة كبلد يطبّق الشريعة 
الإسلامية“، مقابل معارضي القرار الذين 
يستشهدون بعدم تطبيقه في باقي الدول 
الإســـلامية، وســـاعات الانتظار الطويلة 
التي يقضونهـــا يوميا فـــي انتظار فتح 

المحلات بعد الصلاة.
وأقرّت السعودية تغييرات جذرية، لم 

يكن تخيلها أمرا ممكنا قبل سنوات.
وكان لافتـــا هبـــة لحســـابات وهمية 
”تتباكـــى“ علـــى تعاليـــم الإســـلام فـــي 
السعودية، في وقت اعتبر مغردون القرار 

صائبا.
ولطالمـــا اعتبر الاقتراب مـــن قضايا 
الدين من التابوهات في الســـعودية، لكن 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
اســـتطاعوا نقل الحديث إلى منطقة أكثر 
جرأة شيئا فشيئا وفتحوا نقاشات كانت 

كفيلة بتكفيرهم إلى وقت قريب.
مواقع  يســـتخدمون  النـــاس  وبـــات 
فأكثـــر  أكثـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مـــع  الديـــن  تشـــكيل  فـــي  لمســـاعدتهم 
ميولهـــم الشـــخصية بطـــرق ملموســـة. 
فقـــد أتيح لهم قـــدر أكبر مـــن المعلومات 
والآراء وأصبـــح بإمكانهـــم أن يحـــدّدوا 
بأنفســـهم الإيقاع والمسار الديني اللذين 

يناسبانهم.
وقال حســـاب وهمي ”يريدون تقزيم 

شعائر الدين“.
الربـــراري“  ”معالـــي  حســـاب  قـــال 
الوهمي الذي يحظى بمتابعات واســـعة 
وســـبق أن اتهمه الإعلام الســـعودي بأن 
يـــدار من خارج الســـعودية و“تتماشـــى 

تغريداتـــه مع توجهات تنظيـــم الإخوان 
الدولي“:

وتشـــدد الحســـابات الوهميـــة على 
خطابات دينية عاطفية تخاطب مشـــاعر 

الشباب السعودي.
ويعتبر الشباب الســـعوديون، الذين 
يمثلـــون نســـبة 75 في المئة مـــن مجموع 
الجيديـــن  المســـتخدمين  مـــن  الشـــعب، 
للشـــبكات الاجتماعيـــة، حيـــث أصبحوا 
يدققون في كل شـــاردة وواردة على موقع 

تويتر. وقال معلق:
وذهب البعض إلى نشر فتاوى لرجال 
فتح المحلات  دين ســـعوديين ”يحرمون“ 
وقت الصلاة. وانتشـــر على نطاق واسع 
مقطع فيديو لرجل الدين صالح الفوزان، 
يقول فيه إنه ”لا يجوز فتح المحلات وقت 

الصلاة“.
ويؤكـــد معلقون فـــي أن ”الصحونج 
يجســـون نبـــض الدولـــة“. والصحونج 
هـــي تســـمية يطلقهـــا ســـعوديون على 
رموز الصحوة وأنصارهـــا. وترمز فترة 
الصحوة إلـــى العقود الأربعـــة الماضية، 
عندمـــا ســـاد فكـــر دينـــي مثيـــر للجدل 
مرتبط بالحياة العامة في البلاد جوهره 
انتزاع البسمة وروح الفرح من المجتمع، 
بالتركيـــز علـــى الفظاظـــة والغلظـــة في 
الخطاب. وفيما يعد سعوديون النقاشات 
”علامة صحيـــة“، يؤكد آخـــرون أن هناك 
تربصا واضحـــا بالانفتاح الـــذي يقوده 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويعكـــس شـــمول الإصـــلاح للجانب 
الديني وجود حاجة للتخلّص من سطوة 
رجال الدين المتشدّدين الذين لطالما مثلت 
أطروحاتهم وتعاليمهم عبئا على المملكة، 
خصوصـــا في مـــا يتعلّـــق بصورتها في 
الخـــارج والتـــي لم تعـــد تلائـــم رغبتها 
فـــي التفتّـــح مســـايرة لتطلعـــات الجيل 
الجديد مـــن جهـــة، ومســـاعيها لتنويع 
اقتصادهـــا والحـــدّ من ارتهانـــه لعوائد 
النفط بالتعويل على قطاعات أخرى مثل 

السياحة والصناعات الثقافية وغيرها.
وفـــي ذات الســـياق، أشـــاد آخـــرون 
بالقـــرار علـــى اعتبـــار أنـــه ييســـر على 
الناس وســـط عدم التزام أصحاب المحال 

بمواقيت إغلاق المحال التجارية.
وكتب مغرد:

وقال المحامي عبدالرحمن اللاحم:

وسبق أن شهدت المملكة تحديدا لدور 
هيئــــة الأمر بالمعــــروف والنهي عن المنكر، 
التي كانت بمثابة شرطة دينية في البلاد. 
وبات انتشــــار عناصرها محدودا بل حتّى 
معدوما ما سمح لبعض النساء بالخروج 
مــــن منازلهن دون عبــــاءة أو غطاء للرأس 

وخصوصا منهنّ الأجنبيات.
وكان من ضمن التعليمــــات الصارمة 
الموكول للشرطة الدينية تطبيقها، مراقبة 
إغــــلاق التجــــار لمحلاتهــــم خــــلال أوقات 

الصلاة.
لكــــن تلــــك الشــــرطة المعروفــــة محليا 
بالمطاوعة ستفقد هذا الدور بعد قرار فتح 

المحلات أوقات الصلاة.
وكتــــب حســــاب تعليقا علــــى صورة 

يظهر فيها عناصر من الشرطة الدينية:

وفي وقت ســــابق، أثار وزير الشؤون 
آل  عبداللطيــــف  الســــعودي  الإســــلامية 
الشــــيخ، الجــــدل مجددا بدفاعــــه عن قرار 
خفــــض صــــوت مكبــــرات الصــــوت فــــي 
المساجد. وقال آل الشيخ إن هناك عائلات 
تشــــتكي من أن تزاحم أصــــوات المكبرات 

يبقي أطفالها مستيقظين.
وأوضح أن التغييرات رد على شكاوى 
مــــن العامة مــــن الصوت شــــديد الارتفاع، 
ومنهم كبار في الســــن وآباء لم يســــتطع 

أطفالهم النوم بشكل متواصل.
وأضــــاف ”الــــذي عنــــده الرغبــــة في 
الصــــلاة لا ينتظــــر إلــــى أن يدخــــل الإمام 
ويكبّر ويسمع صوته، المفروض أنه يسبق 
إلى المســــجد“، مضيفا أن هناك أيضا عدة 

قنوات تلفزيونية تبث الصلوات.
وتابــــع ”الــــوزارة لم تمنــــع واجبا أو 
مســــتحبا ولم تفرض محرما أو مكروها، 
والإقامة تكون لمن هم داخل المسجد وليس 

خارجه“.
وقــــال الوزيــــر إن ”أعــــداء“ ينشــــرون 
بعــــض الانتقــــادات للسياســــة مــــن أجل 
التهييج، زاعما أن هناك من ”أعداء المملكة 
العربية الســــعودية من يريــــد إثارة الرأي 
العــــام ومــــن يريد التشــــكيك فــــي قرارات 
الدولة ومن يريد تفكيــــك اللحمة الوطنية 

من خلال رسائلهم“.
وفــــي تعميــــم مفاجــــئ، قالــــت وزارة 
الشــــؤون الإســــلامية إن مســــتوى صوت 
المكبرات في المســــاجد يجــــب ألا يعلو عن 

ثلث درجة الجهاز.
كما قصرت استخدام مكبرات الصوت 

الخارجية على رفع الأذان والإقامة.

رؤية جديدة

أونلاين
السبت 2021/07/17

19السنة 44 العدد 12122

أبرز تغريدات العرب

Alail00

afrah66737662

الموت مجــــاز إلهي، اطمئنــــي أنا الآن 
في قــــاع النهــــر أتنفس المــــاء وألعب 

بالفقاعات وأنام مع الأسماك!

لا تقلـــل أبدًا مـــن قدرة النـــاس على 
التكيف… لا تقلل أبدًا من قدرة الناس 

على الإبداع.

من يريد الخروج من حياتي فليتفضل 
درجـــة الحرارة في الخـــارج 50 درجة 

مئوية، يعني سوف يعود زاحفًا.

ghathami
المتقاعـــد مثلـــي فـــي إجـــازة دائمـــة 
ولكنه يشـــم رائحة الإجازات ويتذوق 
متعتهـــا، وكل يوم فيه إجـــازة لغيري 
يتحـــول تلقائياً إلى إجـــازة لي، يعني 
إجـــازة الإجـــازة. هل رأيتـــم أبهج من 
إجازة الإجازة؟ حتـــى كتبي ومكتبتي 
تستنكران إطلالتي عليها أيام الإجازة.

ما زال مفهوم العمـــل الصالح مرتبطا 
بالعبادات والسلوكيات الشخصية في 
ذهنية الإنســـان المسلم. ولهذا من المهم 
أن يغـــرس الخطـــاب والمنهـــج الديني 
المفهوم الواســـع للعمل الصالح، وذلك 
بلغـــة وفكر تتفاعـــل معهمـــا الأجيال. 
وربمـــا يمكن الاســـتفادة من أســـاليب 
ولغة برامج التنمية البشـــرية في هذا 

الطبقـــة السياســـية: معـــارك وهمية، الشأن.
انتصـــارات واهية، خطط عشـــوائية، 
منصات إلكترونية، تعاميم تعســـفية، 
حصانات زبائنيـــة، خطابات طائفية. 
النـــاس: فقر، انهيار، إفـــلاس، بطالة، 
جوع، مـــرض، ذل، عتمة، حروب، قتل، 
تفجير، دمار، مـــوت. رحلة العبور في 
هـــذا الوطن دوامة مفزعـــة قادرة على 
أن تمحو من ذاكرة التاريخ زمن وقوع 

الأحداث.

AliMohdJuma

KikSabine

U4cdZQpXKUvLAS2

#فتح_المحلات_وقت_الصلاة 

في السعودية بعد عقود من المنع
الصحويون الجدد يرفضون.. حسابات وهمية 

تصدر خطابات دينية عاطفية تستهدف الشباب
هاشتاغ #فتح_المحلات_وقت_الصلاة يتصدر الترند السعودي موقع 
تويتر يعد صدور القرار رســــــميا وسط تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض 

خاصة من فئة الحسابات الوهمية.

 بغداد - تتواصل استعدادات الناشطين 
العراقيــــين في مختلــــف عواصــــم العالم 
لإطــــلاق حملة ”إنهاء الإفــــلات من العقاب 
في العراق“، التي مــــن المقرر أن تبدأ يوم 
الثامن عشر من يوليو بوقفات احتجاجية 
فــــي تلــــك البلــــدان، بالإضافــــة إلــــى عدة 

فعاليات أخرى.
وسبق أن تصدر هاشتاغ يحمل نفس 

الاسم على موقع تويتر.
وقال الصحافي معــــن الجيزاني أحد 
منظمــــي الحملة إن ”حملــــة إنهاء الإفلات 
مــــن العقاب هــــي حملــــة وطنيــــة عراقية 
يقودها صحافيون وناشــــطون مستقلون 
داخل وخــــارج العراق، وتهــــدف إلى لفت 
انتباه المجتمع الدولي لمشــــكلة أساســــية 
نعتقــــد بأنها العقبة الكبيــــرة التي تحول 
دون اســــتقرار العراق وأمنــــه وازدهاره، 

وهي مشكلة الإفلات من العقاب“.
بــــأن  ”نعتقــــد  الجيزانــــي  ويضيــــف 
المجتمــــع الدولــــي لــــم يــــبن شــــراكته مع 
العراقيــــين بمــــا يضمن مصالح الشــــعب 
العراقي، وإنما مصالح الســــلطة الحاكمة 
التي أفسدت مؤسسات الدولة وتخلت عن 
مســــؤولياتها لصالح منافعهــــا الحزبية، 
وبالتالي حوّلت العراق إلى دولة فاشــــلة 
يزدهر فيها الإرهاب والعصابات المسلحة 
والفســــاد وســــط عجــــز كامل عــــن حماية 
أرواح العراقيين وضمان حياة لائقة لهم“.

ويتمثل هــــدف الحملة وفق الجيزاني 
في ”ممارســــة ضغوط قصوى على صناع 
القرار فــــي الولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبي باعتبارهم شــــركاء للعراق، من 
أجــــل دفعهم إلى تغيير سياســــاتهم تجاه 
العــــراق والمســــتندة إلى تقــــديم دعم غير 
مشروط للحكومات العراقية المتعاقبة دون 
تقييــــم أدائهــــا المتمثل بالفشــــل في إدارة 
البلاد، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق 
الإنســــان وأخــــذ العراقيين إلى مســــتقبل 

مجهول“.
وكتب معن الجيزاني في تغريدة:

وأضاف:

وقال ناشط:

ويقول الجيزاني ”سيخرج العراقيون 
الأحــــد المقبل في عواصم القــــرار الدولي، 
كخطوة أولى تهدف إلى توحيد صفوفهم 
وخلــــق حالة متصاعــــدة يمكنها أن تحول 
القضيــــة العراقيــــة إلى قضيــــة رأي عام 
عالمي يؤدي فــــي النهاية إلى الضغط على 
صناع القرار العالمي ودفعهم إلى مساعدة 
العراقيين فــــي تحقيق مطالبهم الواضحة 
والعادلة وهي بناء الدولة وبسط القانون 
وتفعيل المحاســــبة والعدالــــة، هذه قضية 
رابحــــة ونحــــن مقتنعون بأننا ســــنحقق 

أهداف هذه الحملة في نهاية المطاف“.
وانطلقت الاحتجاجات في بعض المدن 

العراقية على غرار بغداد والناصرية.
بحسب الجيزاني، فإن ”الاحتجاجات 
ستنطلق الأحد القادم في كل من الولايات 
وبريطانيا  وفنلنــــدا  والســــويد  المتحــــدة 
وهولنــــدا  وبلجيــــكا  وكنــــدا  وفرنســــا 

وسويسرا“.
وقال الإعلامي العراقي أحمد البشير:

وطالب ناشط:

وقال الناشط علي المدني:

وكان محتجــــو مظاهــــرة 25 مايــــو قد 
رفعــــوا لافتات تطالب بإنهــــاء الإفلات من 
العقــــاب، ووجهــــوا دعوات إلــــى المجتمع 
الســــلطات  ومطالبة  لحمايتهــــم  الدولــــي 

العراقية بمحاسبة الجناة.

ولم تحــــرز الســــلطات العراقية تقدما 
واضحا في ملف الاغتيالات والكشــــف عن 
المتورطين بها رغم اللجــــان العديدة التي 
شكّلتها منذ أشهر طويلة، ما ترك انطباعا 
عن جماعات الحــــراك بأنها غير جادة في 
معالجة هــــذه القضيــــة، أو أنها تتعرض 
لضغوط جماعــــات وأحزاب نافذة تُرغمها 
علــــى عدم الاقتــــراب من هــــذا الملف وعدم 

إعلان نتائجه.
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  ورد 
الكاظمــــي علــــى الحملــــة معلنــــا القبض 
علــــى قتلة الباحث العراقي البارز هشــــام 

الهاشمي الذي أغتيل العام الماضي:
وقال الكاظمي في تغريدة:

وشهد العراق منذ اندلاع الاحتجاجات 
الشــــعبية أكتوبر 2019 حملة واســــعة من 
التي  والتهديــــدات  والخطف  الاغتيــــالات 

طالت منظمي الاحتجاجات.
ويذكــــر أن نحــــو 700 شــــخص قتلوا 
في الاحتجاجات على يد الميليشــــيات كما 
جرح 25 ألفا، وقتل حوالي 30 ناشــــطا كما 

اختطف العشرات بطرق شتى.

#إنهاء_الإفلات_من_العقاب 

قتل العراقيين قضية رأي عام عالمي

المجتمع الدولي لم يبن 

شراكته مع العراقيين بما 

يضمن مصالح الشعب 

العراقي، وإنما مصالح 

السلطة الحاكمة

@samerjawad
#إنهاء_الإفلات_من_العقــــــاب 
ــــــا. حتى لا تتكرر  هــــــو أمل للكثير من
كل حوادث المــــــوت الجماعي . حتى 
ــــــل والاغتيال .  يتوقف مسلســــــل القت
حتى يتوقف الفساد وسوء التخطيط 
يوم ١٨ /٧ ســــــيكون الصوت واحدا 

لإنهاء الإفلات من العقاب.

@MAKadhimi
ــــــض على قتلة هشــــــام  ــــــا بالقب وعدن
الهاشــــــمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك 
ــــــة أحمد  ــــــا فرق المــــــوت وقتل وضعن
عبدالصمــــــد أمــــــام العدالة، وقبضت 
ــــــى المئات مــــــن المجرمين  ــــــا عل قواتن

المتورطين بدم الأبرياء.
مــــــن حــــــق الجميع الانتقــــــاد، لا 
نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، 
بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة 

شعبنا وإحقاق الحق.

@82alialmadany
ــــــم.. نكتب لكم من  ــــــا أيها العال مرحب

@OmarAlhamdani6
الصفوف  ورصوا  شــــــملكم  اجمعوا 
#إنهاء_الإفلات_ ــــــة  حمل ــــــف  خل

من_العقاب لا تنجرّوا خلف قضايا 
جانبية يراد لكم أن تنشغلوا بها ليكن 
الأحد المقبل من أيام العراق الفريدة 

لبدء تاريخ عراقي شبابي منظم.

@ahmedalbasheer1
ــــــه ضحايا  ــــــس ردت اكلكم أن ــــــو ب هل
ــــــة  بالناصري الحســــــين  مستشــــــفى 
ــــــل ما نســــــينا ضحايا  نســــــيناهم مث
ــــــب ومثل ما  ــــــن الخطي مستشــــــفى اب
وريهام  الهاشــــــمي  هشــــــام  نســــــينا 
وتحســــــين وصفاء والكرادة وساحة 
الطيران وســــــبايكر وهــــــادي المهدي 
والتفجيرات الدامية و٢٠٠٦ هلو أحنا 
أكثر شي بارعين بيه هو ”النسيان“. 

@maanaljizzani
الشعب يريد إسقاط الفوضى! 

@maanaljizzani
لعقــــــاب  لإفلات_من_ا _ا ء نها إ
ــــــة في بغداد  في العــــــراق تنطلق الحمل
ومختلف مدن العــــــراق إضافة إلى ٢٠ 
بلدا في العالم. لا تترددوا عن المشاركة 
والدعــــــم والإســــــناد. تحالف الفســــــاد 
والاســــــتبداد؛ ينهــــــب ويحــــــرق، يعذب 
ويقتل، يختطف ويهجر، ليس للعراقيين 

غير الاعتماد على إرادتهم الصلبة. 

@allahimAB
الأصل أنه لا داعي لمثل هذا التعميم 
من رئيس الغــــــرف التجارية، لأنه ما 
ــــــي يوجب  فيه بالأصــــــل؛ نص قانون
الإغــــــلاق، وكان يفترض أن الجهات 
ــــــة الأمــــــر والدوريات  ــــــة (هيئ الرقابي
ــــــأن هذا  ــــــة) تصــــــدر تعميما ب الأمني
السلوك غير معاقب عليه وبالتالي لا 
يســــــتوجب الغرامة (٥٠٠٠) #فتح_

المحلات_وقت_الصلاة.

@se6holic
#فتح_المحلات_وقت_الصلاة، 

ضع قلبا إذا اشتقت لهم.

@Mishal94cr
قــــــرار جميل وإنســــــاني.. كنا ننتظر 
إغــــــلاق ٤٥ دقيقة والنتيجــــــة الزبون 
ينتظر والموظف فــــــي الداخل والمحل 
#فتح_المحلات_وقت_ يصلي! 

الصلاة.

@Mrbrary
مــــــا عنده مشــــــكلة يقف فــــــي طوابير 
الحفلات ساعات طويلة، لكن المشكلة 
إذا أغلقــــــت المحلات وقــــــت الصلاة 
٢٠ دقيقــــــة! هنا يبكــــــي على الأوقات 
الضائعة والمصالح المعطلة! #فتح_

المحلات_وقت_الصلاة.

قفوا مع العراقيين 

العراق أحفاد حمورابي حيث الفســــــاد 
والقتل دون حســــــيب ورقيب وأي رادع. 
ندعوكم أن تقفوا مع هذا الشــــــعب الذي 
كان له الفضل فــــــي أول حضارة وأول 
ــــــة وأول قانون وضعي  كتابة وأول عجل

وأول ملحمة قفوا معنا.



 القاهــرة - ”لا تحســـبها أختك بل 5 
ســـنوات ســـجنا و200 ألف جنيه“، قالت 
الطالبة المصرية راندا (21 عاما) تعبيرا 
عـــن احتفائها بالقانون الجديد للتحرش 
فـــي مصر، مؤكـــدة أن العقوبات الرادعة 
هي الســـبيل الوحيد لتقويم ســـلوكيات 
المتحرشـــين الذيـــن ســـبق أن ”أمنـــوا 

العقاب فأساؤوا الأدب“.
ووافق مجلس النواب المصري على 
تغليط العقوبـــة المفروضة على مرتكبي 
جريمـــة التحـــرش الجنســـي، ملغيا بند 

الغرامة المالية عن الجاني.
وبموجب المـــادة المعدلة من قانون 
العقوبات المتصلة بالتحرش الجنســـي 
فـــإن الأخير أصبـــح جناية بعـــد أن كان 
جنحة. وتنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع 
هي المخالفـــة والجنحة والجناية، وتعد 
الأخيـــرة أخطـــر أنـــواع الجرائـــم، لذلك 
تعد إعـــادة تصنيف التحـــرش في خانة 
الجناية تأكيدا على خطورة هذا السلوك.
ويقضـــي القانون المعـــدل في مصر 
بـــأن مرتكـــب جناية التحرش الجنســـي 
يســـجن مدة لا تقل عن خمس ســـنوات. 
أما في حال كان للجاني ســـلطة وظيفية 
أو أسرية أو دراسية على المجنى عليها 
أو مـــارس عليهـــا أيّ ضغـــط أو ارتكبت 
الجريمـــة من شـــخصين فأكثـــر أو كان 
أحدهم علـــى الأقل يحمل ســـلاحا تكون 
العقوبـــة الســـجن مدة لا تقل عن ســـبع 

سنوات.
وكان القانـــون القديـــم ينـــص على 
حبس لمدة عام وغرامـــة تعادل 10 آلاف 

جنيه مصري (حوالى 630 دولارا) لكل من 
يثبت ارتكابه لهذه الجريمة.

وســـلّطت الإجـــراءات الأخيـــرة التي 
اتخذتها السلطات المصرية الضوء على 
اما إذا كان تغليظ القوانين وحده كافياً، 
أم أن هناك أمورا أخرى ضرورية لتقويم 
الســـلوك ليس فـــي المجتمـــع المصري 
فحســـب بـــل فـــي المجتمعـــات العربية 

عموما.
وفيما يجـــادل عدد كبيـــر من الناس 
أن الظواهـــر الســـلبية تنتهـــي بتغليـــظ 
العقوبة، يقول آخرون إنه يجب تصحيح 
المفاهيم المغلوطة في المجتمع أولا قبل 

وضع القوانين.

مجتمعات فوق القانون

ينظــــر عــــدد كبيــــر مــــن المجتمعات 
إلــــى القانــــون بلامبــــالاة، ولاســــيما في 
تحكمهــــا  التــــي  العربيــــة  المجتمعــــات 
العــــادات والتقاليــــد إذ تعتبــــر أن ولادة 
بعــــض القوانين وتطورها بمثابة مغامرة 
خاطئــــة. وفــــي هــــذه المجتمعــــات، التي 
تضع نفســــها فوق القانون يظهر القانون 

بصعوبة ولكنه يتطور وإن كان ببطء.
والأنظمــــة  القانــــون  تطــــور  ويميــــل 
القانونية في المنطقة العربية إلى وصفها 
”الحداثــــة“  هــــي  ثنائيــــة  بمصطلحــــات 
و“التقاليــــد“. وغالبًــــا مــــا تكــــون جهود 
التحديث هي التحرك نحو مفهوم قانوني 
أكثر غربية يقــــوم على ”العلاقة التعاقدية 
بين الإرادة الفردية والحرية“. ومن ناحية 

أخــــرى فإن التركيــــز علــــى ”التقاليد“ في 
القانــــون العربــــي يهتــــم بإبــــراز الأنظمة 
القانونية القائمــــة على ”تحديد المجتمع 
لحرية الفرد واحتوائه“. ورغم ذلك فإن ما 
محل خلاف وهناك العديد  يعتبر ”تقاليد“ 
من القيم المتنافســــة التي تم ترســــيخها 
كقيم تقليدية شرعية داخل كل دولة عربية.

ويعتبــــر علماء اجتماع أن ”الإنســــان 
خــــادم الماضي في المجتمعات التقليدية، 
المجتمعــــات  فــــي  المســــتقبل  ويصــــوغ 

الغربية“.
وتقول مدربة التنمية البشــــرية قدس 
العونــــي إن الأعــــراف فــــي المجتمعــــات 
العربيــــة غالبًا مــــا تكون راســــخة لدرجة 
أن الناس لا يلاحظون حتى مدى تشــــكيل 
الســــلوك، حتى أنها تجعل الســــلوك يبدو 
طبيعيا. وتعتبر مدربة التنمية البشــــرية 
أن الجانــــب الســــلبي هــــو أن مثــــل هــــذا 
التوافــــق يمكن أن يجعــــل تغيير المعايير 

السيئة للغاية أمرًا صعبًا.
ويؤكــــد المحامــــي المصــــري طــــارق 
عبدالعــــال أنه ”مــــن المفتــــرض أن يكون 
القانــــون نابعــــا مــــن المجتمــــع، كمخرج 
لتطلعاته، وليس قانونا فوقيا، لهذا يجب 
على التشريع أن يحقق في الحدود الدنيا 
نقاشــــا عموميا يقدمه المجتمع، ولا تكون 
صناعــــة القانــــون من داخل غــــرف مغلقة 
منفصلة عن المجتمع، وليست على دراية 

باحتياجاته وتطلعاته التشريعية“.
إن القوانيــــن التي تتجاهــــل الأعراف 
الاجتماعية قد تأتي بنتائج عكسية، سواء 
تعلق الأمر بالضرائب في مصر أو جرائم 

الشرف في الأردن.
ويتساهل القانون في بعض القضايا 

على غرار القتل تحت مسمى الشرف.
وعــــادة فــــي هــــذه الحــــوادث، إذا ما 
وصلــــت للقضاء، تُذبــــح الضحية مرتين، 
مرة بالقتــــل ومرة بالتســــتر على المجرم 

وتبرئته اجتماعيا و قانونيا.

فـ“تراخـــي القوانيـــن“ فـــي العالـــم 
العربـــي يســـمح بتزايد هـــذا النوع من 
الجرائـــم، إذ ”توحي الأحـــكام المخففة 
بأنـــه بإمـــكان أيّ رجـــل أن يقتـــل ابنته 
أواختـــه أو زوجتـــه ”دون عقوبـــة“ كما 
تقـــول بنـــان أبو زيـــن الدين الناشـــطة 

النسوية الأردنية.
كمـــا أن الخلل القانوني الذي يعاني 
منه الأردن هو نفســـه في مصر وعدد من 

الدول العربية الأخرى.

وســـبق أن رفض البرلمـــان الأردني 
مرتيـــن تعديل المـــواد المتعلقـــة بقتل 
الشـــرف. ومـــا زال البرلمـــان الكويتـــي 
عاجزا عن إســـقاط الأعذار المخففة لقتل 

الشرف منذ سنوات.
وبالرغم من أهمية مراجعة القوانين 
لتحقيـــق الـــردع كمـــا تقول الناشـــطة 
النســـوية الأردنية بنان أبـــو زين الدين 
إلا أنهـــا وحدها غيـــر كافيـــة لمواجهة 

الظاهرة المنتشرة.
الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي  فمثلا 
لـــم يســـهم تعديـــل القانون فـــي تراجع 
حالات قتل النساء. وتؤكد زين الدين أن 
تغييـــر الثقافة التي تديـــن الضحية هو 
أول طريـــق الحل، فهنـــاك حاجة لتغيير 
المفاهيم المجتمعية التي تربط الشرف 
والعيب بســـلوك المرأة، و“تُطّبع العنف 

تجاهها“ لوقف هذه الممارسات.
وهذا التغيير سيسهم أيضا في بناء 
قاعدة شـــعبية تضغط من أجـــل تعديل 

التشريعات المعطّلة في البرلمانات.
وتقـــول العونـــي إن القوانيـــن ضد 
جرائـــم الشـــرف كانت غيـــر فعالة لأنها 
تتعارض مع الأعراف الاجتماعية عميقة 
الجـــذور، والتي لا تثنـــي الآخرين أيضًا 

عن التدخل لوقف إراقة الدماء.
وقالت إنه في حين أن القوانين التي 
تتعـــارض مع المعايير مـــن المرجح ألا 
يتم إنفاذهـــا، فإن القوانيـــن التي تؤثر 
على الســـلوك يمكن أن تغيـــر المعايير 

بمرور الوقت.
ويقتـــرح علماء الاجتمـــاع طريقتين 
محتملتيـــن لتغييـــر المعاييـــر بنجاح: 
جهـــود واضحة للغاية لتغيير الســـلوك 
بزعامة قادة فـــي المجتمع، أو تغييرات 
تدريجية فـــي القوانين على مدى فترات 

من الزمن.

القانون يشكل القيم

لا شـــك أن القوانيـــن تكون فعالة في 
بعض الأحيان لأنهـــا مدعومة بالتهديد 
بتنفيذ عقابي. يدفع هذا التهديد الأفراد 

إلـــى إصـــدار أحـــكام بشـــأن المخاطر 
والمكافـــآت قبـــل اتخـــاذ قـــرار بشـــأن 
الانخراط في نشاط محظور. ووفقًا لذلك 
يعتمد التحليل الاقتصادي القياسي على 
افتـــراض أنه إذا كانت التكلفة المتوقعة 
للســـلوك – المكونـــة من شـــدة العقوبة 
تتجاوز المنفعة  واحتمالية حدوثهـــا – 
المتوقعة، فسوف يمتنع الأشخاص عن 

هذا السلوك.
التحليـــل  يفتـــرض  الواقـــع،  وفـــي 
الاقتصادي القياســـي أن الأســـئلة حول 
تأثير القانون على السلوك البشري تبدأ 
وتنتهي بافتراض أن السلوك يستجيب 
للمكافآت والعقوبات. وفي الوقت نفسه 
وبالتـــوازي مع ذلـــك، يحـــاول القانون 
صراحة تشـــكيل المعتقـــدات الأخلاقية 
للمواطنين. فعندما يحرّم القانون القتل، 
فذلـــك لأن القتل شـــرير، ولغـــة القانون 
أحيانًـــا توضح الآثـــار الأخلاقية للفعل 
المحظـــور. وهكـــذا، يصنـــف القانـــون 
الجنائي القتل غير المتعمد الذي يُرتكب 
على أنه جريمة قتل، لكن  بـ“قلب خبيث“ 
القتـــل غير المتعمد هـــو مجرد قتل غير 

متعمد.
ويؤكد خبـــراء أن القوانين مصممة 
الواجـــب  حـــول  المعتقـــدات  لتشـــكيل 
الأخلاقي. ويشـــرحون كيف أن القوانين 
يمكن أن تعبـــر عن القيم – يمكن تحميل 
التشـــريعات بأفكار الأخـــلاق، الصواب 
والخطـــأ – والتي بدورها يمكن أن تؤثر 
علـــى الســـلوك. وإذا توقعنـــا أن يتبـــع 
الآخرون (أو لا يتبعوا) قانونًا، فقد يكون 

لذلك تأثير على سلوكنا.
وتقول مدربة التنمية البشرية قدس 
العوني أن هذا ينطبـــق على العديد من 
الجرائـــم المحتملـــة الأخـــرى أيضًا؛ إذ 
يتأثر النـــاس بالقيمة التي ينســـبونها 
هم ومجتمعهم الخاص لقوانين محددة. 
وتضرب مثالا على ذلـــك إذ تقول ”نادرًا 
ما تطبق الشـــرطة القوانين التي تحظر 
التدخيـــن فـــي المبانـــي العامـــة، ومع 
ذلـــك فإن معظـــم الناس يلتزمـــون بهذه 
القوانيـــن في بعض البلـــدان وليس في 

بلدان أخرى“.

النوافذ المكسورة

ادعـــى بحـــث عـــن ”نظريـــة النوافذ 
في الثمانينـــات أن ارتفاع  المكســـورة“ 
معـــدل الجرائـــم الخطـــرة فـــي المـــدن 
المتســـاهلة  للمواقـــف  نتيجـــة  كان 
تجـــاه الجرائـــم الأصغـــر مثـــل الكتابة 
علـــى الجـــدران والتخريـــب والتهـــرب 
مـــن دفع أجـــرة متـــرو. ونتيجـــة لذلك، 
تبنـــت مدن اســـتراتيجية ســـلوكا أكثر 
العقـــود  فـــي  الأمـــن  لحفـــظ  صرامـــة 

التالية.
ولكـــن خبراء يقولـــون إن ”القوانين 
ســـيئة التصميـــم – شـــديدة الصرامة – 
لنوع واحد من الســـلوك يمكن أن تجعل 
القوانيـــن ضـــد أنواع الســـلوك الأخرى 
غيـــر فعالة تمامًا“. وتكمن المشـــكلة في 
أن تلـــك القوانين الصارمة للغاية تجعل 

وبالتالي  الكثير من النـــاس ”مجرمين“ 
تثبّط عزيمة المواطنين من أن يصبحوا 

مُبلّغين عن المخالفات.
وفـــي الواقـــع، يـــرى العديـــد مـــن 
علمـــاء الاجتمـــاع أن ميلنا إلى إنشـــاء 
القواعـــد والالتـــزام بهـــا وفرضهـــا هو 
الاجتماعيـــة  للحيـــاة  ذاتـــه  الأســـاس 

والاقتصادية.
وعلـــى الرغم مـــن احتجـــاج الناس 
على القوانيـــن، تبدو القواعد راســـخة 
في حمضنا النووي. ففي البشر تترسخ 
القواعد في وقت مبكر. وتُظهر التجارب 
أنه يمكن تعليم الأطفال، في سن الثالثة، 
قواعد تعسفية تمامًا لممارسة لعبة ما.

وتعـــد قـــدرة الجنس البشـــري على 
فـــرض القواعـــد التعســـفية أمـــرا بالغ 

الأهمية لنجاحه كنوع. 
لكنخبـــراء يحـــذرون مـــن أن نكون 
هذه الطريقـــة تفتح أبواب الاســـتبداد. 
ويمتلك البشـــر إحساسًـــا قويًا بالرغبة 
فـــي فـــرض أنماط مـــن الســـلوك قمعية 

أحيانًا.

ويتمثل أحد المخاطر في أن القواعد 
يمكن أن تطور نسقها الخاص، إذ يمكن 
للنـــاس أن يصبحوا متحمســـين للغاية 
بشـــأن القواعـــد التعســـفية للبـــاس أو 
القيود الغذائية أو المعاملة المناســـبة 
للمقدسات لدرجة أنهم قد يفرضون أشد 

العقوبات للحفاظ عليها.
السياســـيون  يلجـــأ  مـــا  وغالبًـــا 
الدينيـــون  والمتطرفـــون  المأدلجـــون 
إلـــى مثـــل هـــذا الانتقـــام، وكثيـــرا ما 
تنخـــرط الـــدول القمعيـــة فـــي فـــرض 
الامتثـــال للقواعـــد، لمجـــرد أنهـــا هي 

القواعد.
ليـــس ذلـــك فحســـب، بـــل إن انتقاد 
القواعـــد أو عدم تطبيقها (على ســـبيل 
المثال عـــدم لفت الانتباه إلى شـــخص 
يرتـــدي ملابس غيـــر مناســـبة) يصبح 

انتهاكًا يتطلب العقاب نفسه.
ويطلـــق علمـــاء اجتماع علـــى ذلك 
تســـمية ”زحف القاعـــدة“ إذ تتم إضافة 
بحيـــث  نطاقهـــا،  وتوســـيع  القواعـــد 
يتـــم تقليـــص الحريـــة الفردية بشـــكل 

متزايد. 

هل يغير التشريع طريقة التفكير والتصرف في المجتمعات العربية خاصة 
أن هــــــذه المجتمعات لا تفكر فــــــي إصلاح الإخلالات فــــــي منظومة حياتها 
ــــــاس ”تنبيهات“ من  ”البالية“ إلا بواســــــطة القوانين المســــــقطة؟ وهل يطلب الن
مؤسســــــات الدولة لتغيير الســــــلوك، أم أن البشــــــر يتمتعون بقدر كبير من 

الاستقلالية والإرادة الحرة للسيطرة؟

التغيير الطوعي خارج التغطية في المجتمعات العربية
هل تكفي القوانين لتغيير السلوك وضبطه في مجتمعات العادات والتقاليد
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 كوالالمبــور – تمتلـــك بطلـــة الكـــرة 
الصّائتة (الإسكواش) الماليزية السابقة 
تشـــونغ واي لي خزانـــة مليئة بالجوائز 
من الســـنوات الخمس التـــي لعبت فيها 
لبلدهـــا. لكـــن، إذا ورث ابنهـــا مواهبها 
الرياضيـــة فلن يكون قـــادرا على تمثيل 
بلادهـــا، وذلـــك لأن ماليزيا هـــي واحدة 
مـــن 25 دولة لا تمنـــح الآبـــاء والأمهات 
حقوقا متســـاوية في نقل جنسيتهم إلى 

أطفالهم.
ويحمل مايكل ابن تشـــونغ جنســـية 
والـــده الأيرلنديـــة ويعتبـــر أجنبيـــا في 

ماليزيا، البلد الذي يسميه وطنه.
وإلى جانب خمـــس أمهات ماليزيات 
أخريات، بدأت تشـــونغ إجراءات قانونية 
ضد الحكومة بســـبب قواعد الجنســـية 
”المتحيزة ضد المـــرأة والتي عفا عليها 
الزمـــن“، والتي يقلـــن إنها تُهـــدّد بترك 

الأطفال دون جنسية.
ويقـــول محامـــون إن الانتصـــار قد 
يكون له تداعيات على عشرات الآلاف من 
العائلات ثنائيـــة القومية ويزيد الضغط 

على الدول الأخرى لإصلاح قوانينها.
وقالت تشـــونغ، التي كانـــت في يوم 
من الأيام أفضل لاعبة شـــابة في ماليزيا 
”أشـــعر بالخيانـــة الشـــديدة بعـــد كل ما 

فعلته لبلدي“.
وتابعت لمؤسســـة طومسون رويترز 
”ماليزيا هـــي وطننا لكن ابني يعيش هنا 

أجنبيّا“.

وتنشـــأ المشـــكلة عندما يولد أطفال 
لنســـاء ماليزيات في الخـــارج مع أزواج 
أجانـــب. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الرجال 
الجنســـية  منـــح  يمكنهـــم  الماليزييـــن 
الخـــارج  فـــي  المولوديـــن  للأطفـــال 
تلقائيا، إلا أن النســـاء لا يتمتعن بنفس 

الحق.
وقال محامي النساء جوشوا أندران 
”إنـــه لأمر محـــرج أن يبقى هـــذا الوضع 
قائمـــا فـــي �2021، مضيفـــا أن مثل هذه 
القوانيـــن يمكـــن أن يكـــون لهـــا عواقب 

مأساوية.
وينتهـــي المطـــاف ببعض النســـاء 
المحاصرات في زيجات مسيئة خوفا من 
فقدان حضانة أطفالهن، بينما قد ينتهي 
الأمر ببعض النســـاء إلـــى الانفصال عن 

أطفالهن إذا انهار زواجهن.
وقـــال أندران إن الوبـــاء أكد الحاجة 
الملحة لحل المشـــكلة، حيث لا تستطيع 
بعـــض الأمهات في الخـــارج العودة إلى 
ديارهن بسبب قيود دخول الأجانب التي 

تشمل أطفالهن.
وأكّـــد أن ”القانون نتاج نظام أبوي.. 
والضرر الذي يسببه لهذه العائلات كبير 

للغاية“.
وكافحت تشـــونغ لسنوات للحصول 
على الجنســـية الماليزية لمايكل، البالغ 
من العمر الآن ســـبعة أعوام، والذي ولد 
بينما كانت العائلة تعيش في هونغ كونغ 

حيث كانت تعمل.
وعلـــى الرغم مـــن أنه يمكـــن للمرأة 
للحصـــول  بطلـــب  التقـــدم  الماليزيـــة 
المولوديـــن  للأطفـــال  الجنســـية  علـــى 
فـــي الخـــارج، إلا أن القـــرارات غالبا ما 
تســـتغرق ســـنوات ويبقى الرفض أمرا 

شائعا.

وقالت تشـــونغ من كوالالمبور ”حان 
وقت التغيير. نريد حقوقا متساوية“.

ولا يتمتـــع الأطفال مثل مايكل بنفس 
الحقوق في التعليـــم المجاني والرعاية 
الصحيـــة مثل الأطفـــال الماليزيين، وقد 

صعّب الوباء تجديد التأشيرات أكثر.
وقال نشـــطاء إن الرســـوم المدرسية 
والتأميـــن الصحي وتكاليف التأشـــيرة 
يمكن أن تشـــكل عبئا ماليـــا خطيرا على 

العائلات.
وغالبـــا مـــا يمنـــع ذلك النســـاء من 
العودة إلـــى المنـــزل لتربيـــة أطفالهن، 
ويعـــزز خوفهن مـــن اضطـــرار الأطفال 
لمغـــادرة البـــلاد بمجـــرد بلوغهم ســـن 

الرشد.
وفي مايو، طلبت الحكومة الماليزية 
من المحكمة العليا إسقاط دعوى النساء، 
معتبرة إياها ”تافهة“. لكن القاضي حكم 
علـــى أنها قضية مهمة وقـــال إنه يتعين 
على الحكومـــة تقديم تبرير لما يبدو أنه 

تمييز.
ولم تـــرد الحكومـــة التي تســـتأنف 
الحكم علـــى طلب للتعليق. ومن المتوقع 

النطر في القضية الشهر المقبل.
وقالـــت مجموعة فاميلـــي فرونتيرز، 
وهـــي مدعيـــة فـــي القضية أيضـــا، إن 
عدد العائـــلات ثنائية الجنســـية يتزايد 
كل عـــام وأن القانـــون يجـــب أن يلحـــق 
بالركب. وقالت المتحدثة تشي يوك لينغ 
”ليس مـــن المنطقي أن تجعـــل الحكومة 
مـــن الصعـــب علـــى النســـاء العاملات 
العـــودة إلـــى ديارهن في وقـــت تحرص 
فيـــه البـــلاد على عكـــس اتجـــاه نزيف 

الأدمغة“.
وأكـــدت أن بعـــض الحـــالات التـــي 
تعاملـــت معها كانت ”مؤلمـــة“. حيث أن 
”بعض النســـاء يضطـــررن للاســـتمرار 
في زيجات ســـيئة للغاية لأنهن خائفات 
للغايـــة لدرجة أنهن إذا رحلن فلن يتمكن 

أطفالهـــن مـــن العـــودة معهن لأنهم 
ليسوا ماليزيين“.

وقالت تشي إنه في 
الحالات التي لا يتمكن 

فيها الأب من منح 
جنسيته، ينتهي 

الأمر بالأطفال 
بأن يُصبحوا 

عديمي الجنسية. 
ويُحرم عديمو 

الجنسية من الحقوق 
الأساسية وغالبا ما 

يكونون غير قادرين على 
الوصول إلى التعليم 

والرعاية الصحية والشغل 
والسكن.

ومُنحت سيدة الأعمال 
الماليزية ريكا سين، وهي 
مدعية أخرى في القضية 

التي وُلد أطفالها الثلاثة في 
تايلاندا المجاورة، الجنسية 

لطفل واحد، لكن ليس للأطفال 
الآخرين دون أي تفسير.

وقالـــت ســـين، التي أسســـت 
ماليزيا  في  للمجوهرات  شركتها 

لكنهـــا تعيـــش فـــي بانكـــوك، إن بلادها 
تخاطـــر بفقـــدان الكثيـــر مـــن المهنيين 
العامليـــن من خلال خلـــق حواجز تحول 

دون عودتهم.
وأضافت ”ماليزيا هي موطني وأردت 
دائما رد الجميل لبلدي، لكنني أشـــعر أن 
البـــاب مغلـــق الآن في وجهـــي من نواح 

كثيرة“.
وقالـــت إن الوباء ســـلّط الضوء على 
الضـــرر الناجـــم عـــن قوانين الجنســـية 
التمييزية، حيث تُركـــت بعض العائلات 
منفصلة حيـــن قُيّدت الـــدول دخول غير 

المواطنين.
 19 وأضافـــت ”لقد ضاعـــف كوفيد – 
القضيـــة. فهـــذه القوانين تســـبب محنة 

بالفعل“.
ونجد قوانيـــن مماثلـــة لماليزيا في 
ست دول، بما في ذلك بربادوس والعراق 

وليبيريا.
ولا تســـمح 18 دولة أخـــرى، بما في 
ذلك نيبـــال والكويت والمملكـــة العربية 
الجنســـية  بمنح  للأمهـــات  الســـعودية، 

لأطفالهن حتى لو ولدوا في البلاد.
لكـــن الحملة العالمية للمســـاواة في 
حقـــوق الجنســـية قالت إن هنـــاك زخما 
متزايدا لمعالجة المشـــكلة مع قيام أكثر 
مـــن 20 دولـــة بتعديل قوانيـــن المواطنة 
التمييزيـــة منـــذ عـــام 2003، علـــى الرغم 
مـــن أن الإصلاحـــات غالبـــا مـــا كانـــت 

جزئية.
وتقول الأمهات الماليزيات إن أحكام 
الدســـتور المتعلقـــة بالجنســـية تنتهك 
المـــادة 8 مـــن الدســـتور، التـــي تحظـــر 

التمييز بين 
الجنسين، وتسعى 

للحصول على 
إعلان بأن 

الأمهات 

يمكنهـــن نقـــل الجنســـية إلـــى الأطفال 
المولودين في الخارج.

وقالت سين ”ليس لهذا القانون مكان 
عام 2021، إنه قديم ولا معنى له“.

كمـــا تواجه العربيـــات المتزوجـــات 
مــــــن أجانــــــب مشــــــكلة عــــــدم القدرة 
الأصليـــة  جنســــــياتهن  منـــح  علــــــى 
لأبنائهــــــن. فقوانيـــن منـــح الجنســــية 
لأبنـــاء المتزوجـات من أجانـــب توصـف 
فــــــي دول عربية بأنهـــا متحيزة للرجل 

بشـــكل كبير. 
و تحـــرم القوانيـــن الأم مـــن منـــح 
جنســــــيتها لأبنائهـا، كمـــا أنه يتم منح 
الجنســـية بشــــــروط تعجيزيـــة في دول 

أخرى. 
وحسـب موقع هيئة الخبراء بمجلس 
الــــــوزراء الســــــعودي، تواجـــه حوالي 
700 ألف امرأة ســـعودية هذه المشـــكلة. 
وفي لبنـــان أيضا، تعاني نحـــو 80 ألف 

امرأة من المشكلة ذاتها. 
ولا تســــــمح 18 دولــــــة أخـــرى، بما 
في ذلـــك نيبــــــال والكويــــــت وماليزيا، 
للأمهـــات بمنـــح الجنســــــية لأطفالهـــن 
حتى لو ولدوا في البـــلاد. لكن الحملـــة 
حقــــــوق  فـــي  للمســــــاواة  العالميـــة 
زخمـــا  هنــــــاك  إن  قالـــت  الجنســــــية 
متزايــــدا لمعالجـــة المشــــــكلة مع قيام 
أكثـــر مــــــن 20 دولـــة بتعديـــل قوانيـــن 
المواطنة التمييزيـــة منذ عام 2003 ،على 
الرغم مـــن أن الإصلاحات غالبا ما كانت 

جزئية.
وقررت رايان إعلامية لبنانية متزوجة 
من رجــــل بحريني كانت أســــــقطت عنه 
جنسيته البحرينية، وزوجها عدم إنجاب 
طفـل لأن والدته لـــن تســــــتطيع إعطاءه 
الجنســـية اللبنانية، ووالده مسقطة عنه 
الجنســـية بطبيعة الحال، حيث سيواجه 
الطفـــل فـــي المســـتقبل مشـــكلة انعدام 
الجنســـية. وقالـــــت ”هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش“ إن علـــى لبنـــان تعديـــل قانون 
حصـــول  لضمـــان  البالـــي  الجنســــــية 
أطفال وأزواج اللبنانيات علـــى الحق 
بالجنســــــية أســـوة بزوجات 

وأطفال الرجال اللبنانيين.
ويميـــز القانون الحالي ضد 
النســـاء المتزوجات مـــن 
أجانـــب وأطفالهـــن وأزواجهـــن 
عبـــر حرمان هـــؤلاء مـــن 
الجنسية. ويؤثـــر على حياة 
الأطفـــال والأزواج مـــن جميع 
النواحي، بما فـــي ذلك الإقامة 
القانونيـــة وإمكانيـــة 
الحصـــول علـــى عمـــل 
والتعليـــم والخدمـــات 
الاجتماعية والعنايـــة 
الصحيـــة، كما 
ّ يعـــرض بعض 
الأطفال لخطـر انعدام 
الجنســـية. وعلى 
لبنان أن ينهي جميع أشكال 
التمييز ضد النســـاء اللبنانيات 
وأزواجهن وأطفالهن فـــي قانون 
الجنســـية، وفق مـــا دعا إليه 

حقوقيون.
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أن  الخبـــراء  كشـــف   – واشــنطن   
الأشـــخاص الذين عانوا من الخرف قبل 
الســـريري كانـــوا أكثـــر عرضـــة لإجراء 
عند القيادة، مشيرين  تغييرات ”مفاجئة“ 
إلى أن الميل للقيادة بســـرعة أبطأ علامة 

من علامات الإصابة بالزهايمر.
وأكـــد الباحثـــون أن الرحـــلات التي 
ربما كانت بســـيطة من قبـــل تبدو معقدة 
للشـــخص، وقـــد يلاحظ أنـــه يتعامل مع 

السيارة بشكل مختلف.
ومـــن أجل إثبات هـــذه النظرية، نظر 
الباحثـــون في بيانات 139 شـــخصا على 

مدار عام.
وكان نصـــف المشـــاركين مصابيـــن 
بمـــرض الزهايمر في وقـــت مبكر جدا أو 
”قبل الســـريري“ والنصـــف الآخر لم يكن 

كذلك.
وكان المشـــاركون فوق ســـن 65 عاما 
واتفقـــوا على مراقبة قيادتهم بواســـطة 
أجهزة تتبع المواقـــع القائمة على نظام 
تحديـــد المواقع العالمـــي ”جي.بي.أس“ 

في واشنطن، الولايات المتحدة.
وقـــال الباحثون إن هـــذه المجموعة 
كانـــت أيضا أكثـــر ميلا للقيادة بســـرعة 
أبطـــأ، والتمســـك بالطـــرق المحصورة، 

والسفر بشكل عام أقل.
وقالت قائدة الدراســـة ســـايح بيات، 
طالبـــة الدكتوراه فـــي جامعـــة تورنتو، 
إنه باســـتخدام بيانات من القيادة، تمكّن 
الفريـــق من تصميـــم أداة يمكن أن تتنبأ 
باحتمالية إصابة شـــخص ما بخرف ما 

قبل السريري.
وأوضحت ”كيف يتحـــرك الناس في 
بيئاتهم اليومية، بـــدءا من الأماكن التي 
يزورونهـــا إلى طريقة القيـــادة، يمكن أن 
يخبرنا كثيرا عن صحتهم. وباســـتخدام 
هـــذه المؤشـــرات القليلة جـــدا.. يمكنك 
حقا، وبثقة عالية جدا، تحديد ما إذا كان 
الشـــخص مصابا بمـــرض الزهايمر قبل 

السريري أم لا“.

وتســـتخدم هـــذه المؤشـــرات العمر 
والبيانـــات مـــن جهـــاز القيـــادة ”جـــي.

بي.أس“.
وأثبتت النتائج أنها دقيقة بنسبة 86 
في المئة، وكانت نسبة الدقة 90 في المئة 
عندما أضاف العلمـــاء اختبار الزهايمر 

الجيني.
وقـــال الخبـــراء إن هنـــاك حاجة إلى 
إجراء دراسات أكبر للتأكد من الصلة بين 

مرض الزهايمر والقيادة.
الخبـــراء  أن  بيـــات  وأضافـــت 
ســـيحتاجون إلى جمـــع البيانات بمرور 
الوقـــت، لكنها قالـــت إن مراقبة ســـلوك 
كبار الســـن يمكن أن تســـاعد الأطباء في 
الوصول إلى التشـــخيص بشـــكل أسرع، 
بتلقـــي  للمرضـــى  الســـماح  وبالتالـــي 
المســـاعدة والدعم الـــذي يحتاجون إليه 

في مرحلة مبكرة.
من جهة أخرى تشـــير دراسة جديدة 
إلى أن القراءة وكتابة الحروف وممارسة 
ألعـــاب الورق أو الألغـــاز في وقت متقدم 
من الحياة، قد تؤخر ظهور الزهايمر لمدة 

تصل إلى خمس سنوات.
وتشـــير الدراسة إلى أنه قد يكون من 
المفيد للأشـــخاص البدء في القيام بهذه 

الأنشطة حتى في الثمانينات من العمر.
ووجدت الدراســـة أن الذين شـــاركوا 
في أنشـــطة تحفيزيـــة معرفية يحتمل أن 
يؤخروا الســـن الذي يصابـــون فيه بهذا 

النوع الشائع من الخرف.
وقـــال روبرت ويلســـون، مـــن المركز 
الطبي بجامعة راش في شيكاغو ”الخبر 
الســـار هو أنه لم يفـــت الأوان أبدا للبدء 
فـــي القيام بأنواع الأنشـــطة غير المكلفة 
التي يمكن الوصـــول إليها والتي نظرنا 
إليها في دراســـتنا. وتشير النتائج التي 
توصلنا إليها إلى أنه قد يكون من المفيد 
البدء في القيام بهذه الأشـــياء، حتى في 
الثمانينـــات مـــن العمر، لتأخيـــر ظهور 

الزهايمر“.

مجلــــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
”فروينديــــن“ الألمانية أن ارتــــداء الكمامة 
قد يتســــبب في معاناة البشرة من البثور؛ 
حيث إنها تحول دون أن تتنفس البشــــرة 
جيدا، ومن ثم تتعرض المسام للانسداد، 
لاسيما في الوجنتين والذقن وحول الفم.

ولمواجهة البثور الناجمة عن ارتداء 
الكمامة تنصــــح المجلة المعنية بالصحة 
والجمال بالعناية الجيدة بالبشرة؛ حيث 
ينبغــــي ترطيب البشــــرة جيــــدا من خلال 

تطبيق كريم عنايــــة نهاري يحتوي 
الذي  الهيالورونيك  حمض  على 

يتمتع بتأثير مرطب.
كما ينبغي وضع القليل 

من المكياج؛ حيث ينبغي 
الابتعاد عن المستحضرات 

المحتوية على الزيت وكذلك 
كريم الأساس ذي التغطية 

الكثيفة. وبدلا 
من ذلك ينبغي 
استخدام كريم 
نهاري ملون أو 

كريم BB أو 
كريم CC. ومن 

الأفضل أن 

يســــلط المكياج الضوء على العيون بدلا 
من الوجنات. وبالنسبة إلى الشفاه، فإنه 
من الأفضل استعمال بلسم شفاف بدلا من 
أحمر الشــــفاه؛ حيث يحول البلســــم دون 

تعرض الشفاه للجفاف والتشقق.
ولتخليــــص المســــام المســــدودة من 
الأوســــاخ الناجمــــة عــــن العــــرق وبقايا 
المكيــــاج ينبغي إجراء تقشــــير للبشــــرة 
بمعدل مرة إلى مرتين في الأســــبوع على 

أقصى تقدير.
ومــــن المهم أيضا إزالــــة المكياج قبل 
النوم للحيلولة دون تعرض المسام 
للانسداد، وذلك باستخدام حليب 
تنظيــــف أو رغــــوة تنظيــــف، ثم 
شطف الوجه بواسطة ماء فاتر.

وبعد ذلك ينبغي تنظيف 
البشرة بواسطة ماء 
ميسيلار، وفي الخطوة 
الأخيرة ينبغي تطبيق 
كريم ليلي غني 
بمواد فعالة 
ترطب البشرة 
وتمنحها 
ملمسا 

مخمليا.

ــــــح الجنســــــية  ــــــع من لا يقتصــــــر من
لأبناء النســــــاء المتزوجات من رجال 
أجانب على الدول العربية فحسب، 
ــــــي تعــــــد مــــــن الدول  ــــــا الت فماليزي
المتقدمة تحظر منح جنسيتها لأبناء 
أجانب.  من  المتزوجــــــات  الماليزيات 
وتقوم بعــــــض الأمهــــــات الماليزيات 
بإجــــــراءات قانونية ضــــــد الحكومة 
بســــــبب قواعد الجنسية. وقد يكون 
للانتصــــــار تداعيات على عشــــــرات 
الآلاف مــــــن العائلات ثنائية القومية 
ما يزيد الضغط على الدول الأخرى 

لإصلاح قوانينها.

لا تخدعنك مظاهر التقدم فالحال مثل 
الدول العربية.. ابن الماليزية ليس ماليزيا

ميل كبار السن إلى القيادة
بسرعة أبطأ من علامات

الإصابة بالزهايمر

تحيز القوانين للرجل يصعّب على الأبناء التمتع بالخدمات الاجتماعية

الأطفال أمام خيارين: الحرمان من الجنسية أو الحصول عليها بشروط تعجيزية

الأشخاض الذين عانوا من تغييرات مفاجئة عند القيادة أصيبوا بالخرف

نصائح

كيف تواجهين البثور 
الناجمة عن ارتداء الكمامة

قرارات التقدم بطلب 
للحصول على الجنسية 

للأطفال المولودين في الخارج 
غالبا ما تستغرق سنوات 
ويبقى الرفض أمرا شائعا

ب ي ج ح
مال بالعناية الجيدة بالبشرة؛ حيث 
ـي ترطيب البشــــرة جيــــدا من خلال 

ق كريم عنايــــة نهاري يحتوي 
الذي  الهيالورونيك  حمض 

بتأثير مرطب. ع
ما ينبغي وضع القليل 
مكياج؛ حيث ينبغي

اد عن المستحضرات 
الزيت وكذلك توية على
لأساس ذي التغطية

فة. وبدلا 
ينبغي ك
دام كريم
ملون أو ي
أو BB

CC. ومن

ل أن 

ير إجر ي ب ي ج ي
بمعدل مرة إلى مرتين في الأســ

تقدير. أقصى
ومــــن المهم أيضا إزالــــة الم
النوم للحيلولة دون تعرض
للانسداد، وذلك باستخ
تنظيــــف أو رغــــوة تنظ
شطف الوجه بواسطة
وبعد ذلك ينبغ
البشرة بو
ميسيلار، وفي
الأخيرة ينبغ
كريم
بم
ترط

م

ـض الحـــالات التـــي 
”مؤلمـــة“. حيث أن  ت
ضطـــررن للاســـتمرار 
للغاية لأنهن خائفات 
ن إذا رحلن فلن يتمكن 

ـودة معهن لأنهم 

 في 
مكن 

ق

على ن
يم

والشغل 

لأعمال 
وهي  ،
قضية 

ثلاثة في 
الجنسية 

س للأطفال 
سير.

 التي أسســـت 
ماليزيا في ت

التمييز بين
الجنسين، وتسعى
للحصول على
إعلان بأن
الأمهات 

جنسيته البحرينية
طفـل لأن والدته لـــن
الجنســـية اللبنانية
الجنســـية بطبيعة
الطفـــل فـــي المسـ
الجنســـية. وقالـــــت
ووتـــش“ إن علـــى
البالـــ الجنســــــية 
أطفال وأزواج ال
بالجنسـ
وأطفال
ويميـــ
النس
أجانـــب وأ
عبـــ
الجنس
الأطفـــال
النواحي

ال
و

لبنان 
التمييز ض
وأزواجهن
الجنســ
حقوقيون.
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 الدار البيضــاء (المغرب) – اتجه النادي 
الأهلــــي المصــــري إلــــى الــــدار البيضــــاء 
لمواجهــــة كايزر تشــــيفز الجنوب الأفريقي 
في  الســــبت على ملعب ”محمد الخامس“ 
نهائي مســــابقة دوري أبطــــال أفريقيا في 
كرة القــــدم، وهــــو يحمل شــــعار ”البحث 
عن العاشــــرة“. في المقابــــل يتطلع النادي 
الأصفــــر إلــــى إنهــــاء الهيمنــــة العربيــــة 
على اللقــــب في المواســــم الأربعة الأخيرة 
والتتويج باللقب القاري الأوّل في تاريخه. 
ويســــيطر التفاؤل على النسبة الأكبر 
من جمهــــور النادي القاهــــري، للاحتفاظ 
باللقــــب القاري الذي توج به تســــع مرات 
ســــابقة (رقم قياســــي)، وهذا الأمر سببه 
الخبــــرة الكبيرة لــــدى لاعبي الشــــياطين 
الحمــــر فــــي المســــابقة القاريــــة وأيضــــا 
الفــــوارق الفنيــــة على الورق مــــع النادي 
الجنــــوب أفريقي. فيمــــا يتحــــينّ الفريق 
الجنــــوب أفريقــــي الفرصــــة بعــــد إقصاء 
الــــوداد البيضــــاوي القــــوي مــــن نصف 

النهائي.
وقــــال مديــــر الكــــرة في الأهلي ســــيد 
عبدالحفيــــظ للموقــــع الرســــمي للنــــادي 
”الأهلــــي جاهــــز للنهائي ويتــــدرب بقوة، 
وهنــــاك حالــــة مــــن التفــــاول بــــين جميع 
أفراد البعثة. نحترم فريق كايزر تشــــيفز، 
ونرفض أي محــــاولات للتقليل منه لمجرد 
أنه لم يحصل من قبــــل على بطولة دوري 
أبطال أفريقيــــا“. وأضــــاف ”وصل كايزر 
تشــــيفز إلى النهائــــي على حســــاب فرق 
كبيــــرة آخرها الــــوداد المغربي في نصف 
النهائي، ما يؤكــــد أن بطل جنوب أفريقيا 

قوي، ويقدم كرة جماعية“.

سلاح موسيماني

يتســــلّح النادي المصري بخبرة مدربه 
الجنــــوب أفريقــــي بيتســــو موســــيماني 
بعدما توج مرتــــين باللقب القاري، الأولى 
عام 2016 مع ماميلــــودي صنداونز ثم مع 
الأهلي في الموسم الماضي، إذ يدرك تماما 
إمكانات أبناء جلدته. وحذّر موســــيماني، 

عشية المواجهة المرتقبة، كايزر تشيفز في 
تصريحات صحافيــــة قائلا ”يلعب الأهلي 
بفلســــفتي المعتــــادة، وســــنقوم بالمطلوب 
ونعرف كيف نســــجّل الأهداف“. وعبّر عن 
ثقتــــه فــــي قدرة فريقــــه على هز الشــــباك، 
موضحا أن كايزر أيضا يســــعى لتحقيق 
أهدافــــه وعلــــى رأســــها التتويــــج باللقب 
القاري لأول مــــرة. وأضاف ”بطولة دوري 
الأبطــــال معقدة للغايــــة وأي فريق يحتاج 
إلى خبــــرات عديدة تســــمح لــــه بتحقيق 

إنجازات فيها“.
وتخلــــو قائمــــة النادي المصــــري من 
الغيابــــات المؤثــــرة، اذ تقتصر على بعض 
البــــدلاء مثــــل أحمــــد رمضــــان ”بيكهام“ 

وناصر ماهر. 

الحارس  علــــى  موســــيماني  ويعــــوّل 
العملاق محمد الشناوي والمدافع المغربي 
بــــدر بانون الذي ســــيعود إلى اللعب على 
أرضــــه بعدما دافع عن ألوان نادي الرجاء 
أيمن  في المواســــم الســــابقة، و“الجوكر“ 
أشرف، والتونسي علي معلول الذي يراه 
كثيرون مركز الثقل في التشكيلة الحمراء. 
وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية 
صاحــــب هدف  ومحمــــد مجدي ”أفشــــة“ 
التتويــــج في مرمــــى الزمالك في الموســــم 

الماضي.
وفي الهجوم نجد الثلاثي طاهر محمد 
طاهر وحســــين الشــــحات والهداف محمد 
شــــريف، كما يضم الفريق بــــدلاء مميزين 
لاســــيما الماليانــــي أليو ديانــــغ ومحمود 
محســــن  ومــــروان  ”كهربــــا“  عبدالمنعــــم 
والنيجيــــري جونيور أجايــــي، وجميعهم 

لأداء  نوعيــــة  إضافــــة  تشــــكيل  يمكنهــــم 
الفريــــق. وتخطى الأهلي فــــي طريقه إلى 
النهائي صعوبات عدة في دور المجموعات 
ولاســــيما بعــــد خســــارته أمــــام ســــيمبا 
التنزانــــي، إلا أنّ الفريق اســــتعاد توازنه 
تدريجيا رغم حلولــــه ثانيا في مجموعته 
واضطراره إلى خوض مواجهات قاســــية 
في الأدوار الإقصائية خرج منها منتصرا 
والترجــــي  صنداونــــز  ماميلــــودي  علــــى 
التونســــي. وتميــــل الأرقــــام إلــــى صالح 
الأهلــــي في مواجهاته أمــــام أندية جنوب 
أفريقيــــا، حيث فاز فــــي 12 مباراة وتعادل 

في 8 وخسر في 6.

نوركوفيتش الخطر

أعتبــــر وصــــول كايــــزر تشــــيفز إلى 
النهائــــي مفاجــــأة، ولاســــيما أن الــــوداد 
كان مرشــــحا للقب خصوصــــا أن النهائي 
ســــيقام فــــي ملعبــــه. واســــتطاع الفريق 
المتحفــــظ  والأداء  الدفاعيــــة  بتشــــكيلته 
فــــي المباريــــات بلــــوغ النهائــــي الأول في 
تاريخه في المســــابقة الأهم على المستوى 
القاري. واعتمد الفريق في بداية مشواره 
على المــــدرب غيفن هانت، ثــــم الإنجليزي 
ستيوارت باكستر، وبلغ دوري المجموعات 
بعدما خــــاض الأدوار التمهيدية كلها، ثم 
اســــتطاع التأهل إلى ربــــع النهائي بفارق 
المواجهات مــــع هوريا كوناكــــري الغيني 
فــــي دور المجموعات بعدمــــا كان متأخرا 
في المواجهة الأخيرة إلــــى حدود الدقائق 
القاتلة إلا أن مهاجمــــه الزيمبابوي خاما 
بيليــــات أدرك التعادل 2-2 ليقلب النتيجة 

وترتيب المجموعة.
وفي ربــــع النهائي تجاوز ســــيمبا ثم 
أطــــاح بالوداد في المربــــع الذهبي. ويضم 
الفريق تشــــكيلة جيدة نسبيا تعتمد على 
القوة البدنية والتكتل الدفاعي والهجمات 

المرتدة السريعة. 
ويعول باكســــتر على الحارس بروس 
بفوما الذي تألق ضد الوداد أو النيجيري 
دانيــــال أكبيي، ويبــــرز في الدفــــاع إريك 
ماتوهو ودانييل كاردوزو وريف فروسلر، 
وفي الوســــط بغابولو بلوم والزيمبابوي 

ويلارد كاتساندي.
أمــــا العنصــــر الأهــــم فهــــو الهــــداف 
القنــــاص الصربــــي ســــمير نوركوفيتش 
(29 عامــــا) صاحب القــــوة البدنية الهائلة 

وهــــداف الفريــــق برصيــــد ثلاثــــة أهداف 
فــــي 9 مباريــــات، بالإضافــــة إلــــى بيليات 
الــــذي يعتبر ورقة رابحــــة. وأكد الصربي 
أن مبــــاراة الأهلي ”تعني لي ولمســــيرتي 
الكثيــــر“، وأضاف ”أعمــــل بجدية من أجل 

التتويج بلقب دوري الأبطال“. 
وأردف ”هــــي مبــــاراة مــــن 90 دقيقــــة 
وتعنــــي لنــــا ولجماهيرنا أيضــــا الكثير، 

وإذا فزنا بها سنكون جزءا من تاريخ هذا 
النادي“.

أمــــا زميله ماتوهــــو فاعتبــــر المباراة 
بمثابــــة حرب، وقــــال ”نتطلع إلــــى الفوز 
باللقــــب من أجل الوصول إلى كأس العالم 
للأنديــــة، وهــــذا يعنــــي أن هــــذه المباراة 
ســــتكون حربــــا“. وأضــــاف ”لــــن تكــــون 
المباراة ضد الأهلي ســــهلة، نحن نســــتعد 

جيدًا للعب بكامل قوتنا، لن نكون فريســــة 
سهلة لهم، ســــوف يفاجأون بالفريق الذي 
ســــيواجهونه. لــــن يعرفــــوا فريــــق كايزر 
تشــــيفز هذا، ستكون حربًا، نحن جاهزون 
لــــكل تحــــد نواجهــــه كلاعبــــين“. ويحمل 
الفريــــق لقبــــا قاريا وحيــــدا تحصل عليه 
عندما تــــوج بلقب كأس أبطــــال الكؤوس 

عام 2001.

آمـــالا  الســـعودية  تعلّـــق   – الريــاض   
عريضة على منتخبها الأولمبي لكرة القدم 
وثمانيـــة لاعبين فـــي رياضـــات مختلفة 
لتحقيـــق إنجاز ذهبي فـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة التي ســـتنطلق فـــي 23 يوليو 

الحالي في طوكيو. 
وتنتظر المنتخب الســـعودي الأولمبي 
مهمة صعبة خلال منافســـات الأولمبياد، 
إذ يواجه نظيره الإيفواري في 22 يوليو، 
قبل أن يلاقي ألمانيا بعد ذلك بثلاثة أيام، 
ليختتـــم مبارياتـــه فـــي دور المجموعات 
بمواجهـــة البرازيل في الـ28 من الشـــهر 

نفسه.
وقال رئيس الاتحاد الســـعودي ياسر 
المســـحل إن ”مجموعتنـــا قويـــة للغاية، 
لاســـيما أنها تضـــم المنتخـــب البرازيلي 
بطل النســـخة السابقة والمنتخب الألماني 
الوصيـــف، إضافـــة إلى منتخب ســـاحل 
العـــاج الذي يُعـــدّ من أقـــوى المنتخبات 

الأفريقية في الفئات العمرية“. 

رهان ثنائي

دخـــل طارق حامـــدي التاريخ قبل أن 
يخوض غمار منافسات أولمبياد طوكيو، 
حيث ســـجل اســـمه كأول لاعـــب كاراتيه 
ســـعودي يشارك في المحفل الأولمبي عقب 
إدراج اللعبة في النسخة الحالية. وتأهل 
حامدي عقب حصـــده ذهبية التصفيات، 
مؤكـــدا أن طموحه يتمثـــل في الحصول 

على الميدالية الذهبية في طوكيو أيضاً.
مـــن جهته نجح حســـين علـــي رضا 
فـــي تســـجيل اســـمه كأول لاعب تجذيف 
الألعـــاب  دورة  فـــي  يتواجـــد  ســـعودي 
الأولمبية. وتجاوز رضا ســـريعا إصابته 
بكســـر جهدي في الأضلاع، وبدأ يستعد 
بشـــكل مكثـــف فـــي بريطانيـــا لخوض 
الألعاب. بدوره يطمـــح نجم كرة الطاولة 
الســـعودية علي الخضراوي إلى تحقيق 
المجـــد في الأولمبياد رغـــم ظروف جائحة 

كورونا التي أثرت على استعداداته. 
ولعل مشـــوار الخضراوي كان مثالا 
واضحا للتحـــدي والإصرار، حينما تألق 

والترشـــيحات  التوقعـــات  كل  محاربـــا 
ليخطـــف البطاقـــة الوحيـــدة الممنوحـــة 
للاعبي غرب آســـيا عقب نجاحه في تقلد 
الذهب بعد مشوار صعب جدا في بطولة 

غرب آسيا.
وتبدو قصة السباح يوسف بوعريش 
واحـــدة من القصـــص الرياضية الملهمة، 
حينمـــا تحولت حادثة غـــرق تعرض لها 
في الخامســـة من عمره إلى شغف شديد 
بتحدي الأمـــواج، بعدما قررت والدته أن 

تلحقـــه بفريق الســـباحة في النادي 
العربي الكويتـــي. بوعريش، الذي 
نجح فـــي تحقيق ذهبية ســـباحة 
الشرطة العالمية، يعترف بصعوبة 

المنافســـة مع عمالقة الســـباحة 
في أولمبيـــاد طوكيو، لكنه 

مـــردود  لتقديم  يســـعى 
مشرف.

في مقلب آخر يتطلع 
الرباع محمود آل حميد 

إلى تحسين أرقامه 
الشخصية خلال 

المعسكر الإعدادي 
الذي جمعه 

بزملائه في المنتخب 
السعودي لرفع 

الأثقــــال فــــي جــــدة، حيث 
لأولمبيــــاد  المتأهــــل  يرغــــب 
طوكيو عن القارة الآســــيوية 

مشــــاركته  تكــــون  أن  فــــي 
مجهودات  وعقب  اســــتثنائية. 

كبيرة بذلها علــــى مدار أكثر من 
تضحيات  تكللــــت  أعــــوام  ثلاثــــة 
الرباع الســــعودي العالمي ســــراج 
آل ســــليم بالوصول إلــــى أولمبياد 
طوكيــــو 2020 كمترشــــح عن القارة 
الآســــيوية بالنظــــر إلــــى تصنيفــــه 

العالمي. وهــــو ما يصفه بالحلم الذي 
سيفخر به طوال مشــــواره الرياضي، 

متمنيا أن ينجح في ترك بصمة تاريخية 
بالحصول على إحدى الميداليات الثلاث.
مــــازن  الشــــاب  الثنائــــي  ســــيحمل 
الياســــين وياســــمين الدباغ راية ألعاب 

القــــوى الســــعودية في المحفــــل الأولمبي، 
وسط إرث كبير خلّفه لهم نجوم أم الألعاب 
الذين سبق لهم أن تركوا انطباعات طيبة 
جدا في مشــــاركات ســــابقة، من ذلك مثلا 
حصول هادي صوعان على أفضل إنجاز 
أولمبي ســــعودي بعد أن ظفــــر بالميدالية 
الفضية في أولمبياد ســــيدني 2000، علما 
بــــأن الســــعودية أحــــرزت برونزيتين في 

فردي الفروسية (2000) والفرق 
.(2012)

تواجد المرأة

وتؤكد مشاركةُ الدباغ المحافظةَ 
على تواجد المرأة السعودية 
في الأولمبياد منذ 
مشاركتها لأوّل مرة في 
لندن 2012، ثم المشاركة 
في ريو 2016، حيث 
تعتبر السعودية 
السادسة في الألعاب 
إثر العداءة سارة 
عطار ولاعبة الجودو 
وجدان شهرخاني 
اللتين شاركتا في أولمبياد 
لندن، ولاعبة المبارزة لبنى 
العمير والعداءة كاريمان 
أبوالجدايل، إضافة إلى لاعبة 

الجودو جود فهمي.
أما الرامي سعيد المطيري، 
ســــعوديّة  ذهبية  أول  صاحب 
في دورات الألعاب الآســــيوية، 
ميداليــــة  لتحقيــــق  فيســــعى 
بعدما  طوكيــــو،  أولمبيــــاد  خلال 
رشــــحه الاتحاد السعودي للرماية 

للمشاركة في هذا الحدث العالمي. 
ومن جهتـــه يعمل ســـليمان حماد 
علـــى تحســـين مســـتوياته الفنية من 
أجـــل الذهـــاب بعيدا في المنافســـات 
الأولمبية، عقـــب نجاحه في الوصول 
إلـــى دور الــــ16 في بطولـــة العالم 
للجودو، والتـــي اختتمت مؤخراً 

في المجر.

هل يحتفظ الأهلي بعرشه القاري من بوابة كايزر تشيفز
موسيماني يتوق إلى معانقة المجد وباكستر يغازل باكورة ألقابه الأفريقية

يتطلع الأهلي المصري إلى الاحتفاظ بعرشه القاري وتنصيبه ملكا على كرة 
القدم في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي، عندما يلتقي مع كايزر 
تشــــــيفز الجنوب أفريقي اليوم السبت على ملعب ”محمد الخامس“ بمدينة 

الدار البيضاء المغربية في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

منافسة شرسة

السعودية تطارد إنجازا أولمبيا في طوكيو
 بيــروت – عـــين الاتحـــاد اللبناني لكرة 
القدم التشيكي إيفان هاشيك مدربا لمنتخبه 
الأول المشـــارك في تصفيات مونديال ٢٠٢٢ 
خلفا للمحلي جمال طه الذي انتهى عقده. 
وسيقود هاشـــيك منتخب رجال الأرز 
في الـــدور الثالث من التصفيـــات المؤهلة 
إلـــى مونديـــال قطـــر وكأس العـــرب التي 
ستســـتضيفها قطر بنهايـــة العام الجاري 
والتـــي تنظـــم بإشـــراف الاتحـــاد الدولي 
(فيفا)، بالإضافة إلى نهائيات كأس آســـيا 
٢٠٢٣ التي ســـتقام في الصين والتي تأهل 
إليها المنتخب اللبناني تلقائيا بعد بلوغه 

الدور الحاسم من التصفيات.
ويُعدّ هاشـــيك من أعمدة سبارتا براغ 
كلاعب فـــي ثمانينات القرن الماضي، حيث 
توّج معه ببطولة تشيكوســـلوفاكيا خمس 
مرات، ثم لعب مع ستراســـبورغ الفرنسي 
لأربعة مواسم وكانت له تجربة في الدوري 
الياباني مع سانفريتشي هيروشيما وجيف 
يونايتد إيتشيهارا قبل أن يختتم مسيرته 
مع ســـبارتا بـــراغ مجددا. وبدأ مســـيرته 

التدريبية عام ١٩٩٩ مع ناديه الأم ســـبارتا 
براغ، حيث اســـتمرّ لموســـمين توج فيهما 

بلقب الدوري التشيكي، ثم درب 
ستراسبورغ لموسمين أيضا قبل الانتقال 

إلى الدوري الياباني 
حيث أشرف على فيسيل 

كوبي، وبعد ذلك ذهب 
إلى الإمارات حيث 

تولى الإدارة الفنية 
للوصل.

وفي موسم 
 ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧
عاد هاشيك 
إلى الدوري 

الفرنسي 
ليشرف 

على تدريب 
سانت 

إتيان ومنه 
انتقل إلى 

الأهلي 

الإماراتـــي حيث توج معه بلقـــب الدوري 
وكأس الســـوبر، ليتولى بعـــد ذلك تدريب 
منتخب تشـــيكيا عام ٢٠٠٩. واســـتمر في 
ثلاثـــة  المنتخـــب  تدريـــب 
خلالهـــا  خـــاض  أشـــهر 
حيث  مباريـــات،  خمـــس 
فاز في ثلاث منها على 
بولندا وســـان مارينو 
وبلجيـــكا وتعادل مع 
وأيرلنـــدا  ســـلوفاكيا 
الشمالية، إلا أن هذه النتائج 
لم تكن كافية للتأهـــل إلى مونديال 

جنوب أفريقيا ٢٠١٠.
عاد بعد ذلـــك إلى الأهلي دبي قبل 
أن يـــدرب الهلال الســـعودي عام ٢٠١٢ 
وقـــاده إلى لقب كأس ولـــي العهد، ثم 
درب قطـــر القطري عام ٢٠١٤، ثم تولى 
تدريـــب الفجيرة لموســـمين بين ٢٠١٤ 
و٢٠١٦، وبعد ذلك درب نادي الإمارات 
الإماراتـــي (٢٠١٦ – ٢٠١٧) وعـــاد إلى 

الفجيرة (٢٠١٨ – ٢٠١٩). 

لبنان يعلق آماله على التشيكي هاشيك

الأرقام ترجح كفة موسيماني على حساب باكستر
 القاهــرة – يســـتعد الأهلي لمواجهة 
كايزر تشـــيفز في نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيـــا. ويدخل الأهلي اللقـــاء بقيادة 
بيتســـو  أفريقـــي  الجنـــوب  مدربـــه 
موســـيماني أمـــام كايزر تشـــيفز الذي 
الإنجليـــزي  المـــدرب  تدريبـــه  يتولـــى 

ستيوارت باكستر. 
ولا يعـــد نهائـــي أفريقيـــا المواجهة 
الأولى التي تجمع موسيماني وباكستر، 
فقـــد تقابلا مـــن قبل خـــلال تولي الأول 
تدريـــب صـــن داونز، فيمـــا درب الثاني 
كايزر تشيفز وسوبر سبورت في جنوب 
أفريقيـــا. وتشـــير الأرقـــام إلـــى تفوق 
موســـيماني علـــى باكســـتر، وذلك على 

مدار 10 مباريـــات وبواقع 5 انتصارات 
و3 هزائم وتعادل في مباراتين.

كمـــا اســـتطاع مـــدرب الأهلـــي أن 
يلحق بباكستر خســـارة مذلة بنتيجة 5 
– 0 خلال تدريبه فريق ســـوبر ســـبورت. 

والنتيجـــة الأكبر بـــين المدربين هي فوز 
موســـيماني خلال قيادته لصـــن داونز 
بخماســـية نظيفة على ســـوبر سبورت 
بقيادة باكستر في موسم 2016 – 2017. 

وخـــلال فترة تدريبه لكايزر تشـــيفز 
فـــي الفترة مـــن 2012 حتـــى 2015، قبل 
توليه مســـؤولية نفـــس الفريق بالولاية 
الحالية، قابل باكستر موسيماني أثناء 
توليه تدريـــب صن داونز 5 مرات، حيث 

حقق الفوز مرتين بنتيجة 1 – 0 وخســـر 
مرة بنفس النتيجة أيضًا وتعادل مرتين 

1-1 و0-0.
وخلال تدريبه سوبر سبورت خسر 
باكســـتر 4 مـــرات أمام موســـيماني من 
أصـــل 5 مباريات، وفاز فـــي لقاء وحيد. 
وبعيدًا عن موســـيماني تقابل باكســـتر 
مع كيفن جونسون المدرب العام للأهلي، 
والمدير  الحالـــي،  موســـيماني  بجهـــاز 
الفني لبلاتنيوم ستارز السابق من قبل 
أيضًـــا. ويتفـــوق كيفن جونســـون على 
باكســـتر مثل موسيماني، فقد تقابلا من 
قبل في 7 مباريات، حيث فاز الإنجليزي 

مرتين وتعادل مرة وخسر 4 مواجهات.

 بغداد – أفاد وزير الشـــباب والرياضة 
العراقـــي عدنان درجال بـــأن علاقة المدرب 
الســـلوفيني ستريشـــكو كاتانيتـــش مـــع 
المنتخـــب الوطني انتهت وبـــات جزءا من 
الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته رسم خارطة 
طريق مستعجلة لاختيار مدرب جديد يقود 
المنتخب في الدور الحاســـم من التصفيات 

الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
وفي بيان صـــادر عن وزارة الشـــباب 
والرياضـــة قـــال درجـــال ”قضيـــة المدرب 
كاتانيتـــش باتـــت مـــن الماضـــي وعلينـــا 
التركيـــز على خارطـــة طريق مســـتعجلة 
لاختيار مدرب مناســـب للمنتخب الوطني 
يقوده فـــي التصفيات الحاســـمة المؤهلة 

لمونديال قطر“.
عصفـــت  التـــي  ”المشـــكلة  وأضـــاف 
بالمنتخـــب هي عـــدم توفر الأمـــوال، وبعد 

تعهـــد رئيـــس الـــوزراء بتوفيـــر الأموال 
ستتجه الأمور إلى الحلول الناجعة للظفر 

بالاستحقاقات المقبلة“. 

وأوقعـــت قرعـــة الـــدور الحاســـم من 
التصفيات الآســـيوية المؤدية إلى مونديال 
2022 المنتخـــب العراقـــي فـــي المجموعـــة 
الأولـــى إلى جانب كوريا الجنوبية وإيران 

والإمـــارات وســـوريا ولبنـــان. ويســـتهل 
منتخب العراق مشواره في الدور الحاسم 
من التصفيـــات بمواجهة ضيفـــه الكوري 
الجنوبـــي في الثاني من ســـبتمبر المقبل. 
وتعاقـــد الاتحـــاد العراقي لكـــرة القدم في 
أغســـطس 2018 مـــع كاتانيتـــش لثـــلاث 
سنوات على أن تتم مراجعة العقد بعد كل 
عام من تاريخ التوقيـــع على صيغة العقد 
المبـــرم بين الطرفـــين والذي ســـيصل إلى 

نهايته الشهر المقبل.
وشـــهدت علاقة الهيئـــة المؤقتـــة لإدارة 
الاتحـــاد العراقـــي بكاتانيتـــش توتـــرا بعد 
انتهـــاء الجولة الأخيرة مـــن الدور التمهيدي 
للتصفيات التي خسر فيها المنتخب العراقي 
أمام نظيره الإيراني بهدف نظيف، حيث واجه 
المدرب انتقادات بســـبب المســـتوى الضعيف 

الذي ظهر به منتخب أسود الرافدين. 

العراق يبحث عن خليفة لكاتانيتش

العراق رسم خارطة طريق 

لاختيار مدرب جديد يقود 

المنتخب في الدور الحاسم 

من التصفيات المؤهلة 

لمونديال 2022
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 برليــن  – أكـــد جوليـــان ناجلســـمان 
المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ 
الألماني، والذي لم يسبق له التتويج بأي 
لقب خلال مســـيرته التدريبية، أنه يدرك 
ضرورة تقديم أداء مقنع بشكل فوري في 
بايرن، ويرى أن ذلك يعتمد على تحقيق 

التوازن بين الدفاع والهجوم. 
ورحـــل ناجلســـمان (33 عامـــا) عن 
تدريب لايبزغ الذي أنهى الموسم الماضي 
فـــي المركز الثاني بالدوري الألماني خلف 
البطـــل بايـــرن ميونخ، ليتولـــى تدريب 
بايـــرن خلفـــا لهانزي فليك الـــذي انتقل 

لتدريب المنتخب الألماني. 
وقـــال ناجلســـمان فـــي تصريحات 
صحافية، لدى ســـؤاله عـــن توقعاته في 
بايـــرن ميونخ ”يجب أن تكون البطل في 
الـــدوري وتفوز بـــكأس ألمانيا، وتنافس 
على لقب دوري الأبطـــال، وهذا تحد أنا 

مستعد لمواجهته“.
وتـــوج بايرن ميونخ بلقـــب الدوري 
الألماني للموســـم التاســـع على التوالي 
وانفـــرد نجمه روبـــرت ليفاندوفســـكي 
بالرقم القياســـي لأكبر عدد من الأهداف 
للاعب خلال موســـم واحد في المسابقة، 
بعـــد أن ســـجل 41 هدفـــا، لكـــن الفريق 
البافـــاري تأخـــر في عـــدة مباريات قبل 
أن ينجح في حســـمها، كما شـــهد رحيل 
المدافعـــين ديفيد ألابا وجيـــروم بواتينغ 
وخافـــي مارتينيز عـــن صفوفـــه نهاية 

الموسم. 
وينضـــم دايـــوت أوباميكانـــو لاعب 
قلب الدفاع إلـــى بايرن ميونخ قادما من 
لايبـــزغ، لكن لا يزال ناجلســـمان مطالبا 
بالمزيد مـــن العمل في هذا الجانب، وعن 
ذلك يضيف ”من بين مهامي الرئيســـية، 
تحقيـــق التـــوازن الصحيح بـــين دفاع 

مستقر وهذا الهجوم الرائع“.

كرة عالية المستوى

أكـــد أوليفـــر كان رئيـــس مجلـــس 
الإدارة المعـــين بنادي بايـــرن ميونخ أن 
فريقه يســـعى لتقـــديم كرة قـــدم عالية 
المســـتوى، لكنه لن يتجاوز الأطر المالية 

لتحقيق ذلك. 
وأوضـــح كان أن النـــادي بحاجـــة 
إلى فلســـفة تحد مـــن الرواتب العالية 
وصفقـــات الانتقال، خاصة خلال أزمة 
فايـــروس كورونـــا التـــي أثـــرت على 

العائدات. 
وقـــال كان فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
”هدفنـــا هـــو لعـــب كـــرة قـــدم عاليـــة 

المستوى، ونحتاج للتفكير في الطريقة 
التـــي ندير بها الأمـــور المالية بالنادي، 
لذلـــك يمكننا بلوغ تلـــك الرغبة، ونحن 

نثق في أننا في موقف جيد“.
وتابـــع كان أن بايـــرن، بطل أوروبا 
ســـت مـــرات، لديـــه الكثيـــر ليعرضه، 
لأن اللاعبين فـــي الفريـــق لديهم دائما 
فـــرص في التتويـــج بالألقـــاب الكبيرة 
وصنـــع حقبـــة تاريخية. وخلـــف كان، 
حارس مرمى بايرن سابقا، كارل هاينز 

الإدارة  مجلـــس  كرئيـــس  رومينيغـــه 
الأســـبوع الماضـــي، الأمر الـــذي أنهى 
عصـــر رومينيغه وأولـــي هونيس إلى 
الأبد، وذلك بعدما حـــل هيربرت هاينر 
في وقت ســـابق محـــل هونيس كرئيس 

للنادي.
وأضاف كان ”لدينا تحد الآن يتمثل 
في قيادة بايرن بنجـــاح مثلما فعل من 
ســـبقنا من قبل، والإشراف على تطوير 

عدد من المجالات“. 
ولـــن ينفـــق بايـــرن ميونـــخ بكثرة 
في ســـوق الانتقالات الصيفيـــة، وذلك 
بعدمـــا دفع النادي أكثر مـــن 40 مليون 
يورو (47.4 مليـــون دولار) لضم المدافع 
الفرنسي دايوت أوباميكانو من لايبزغ، 
بالإضافـــة إلى مبلغ كبيـــر آخر من أجل 
الحصول على ناجلسمان مدرب لايبزغ 

السابق.
وقال كان إنه مقتنع للغاية بالقائمة 
الحالية للفريـــق، مضيفا أن النادي في 
محادثـــات جيـــدة لتجديد عقـــد كل من 

ليون جورتيسكا لاعب الوسط والجناح 
الفرنسي كينغسلي كومان. 

وتشـــمل التحديات الأخـــرى للنادي 
إعـــادة الجماهيـــر مجـــددا، حيـــث قال 
هاينر إنـــه يتوقع المزيد مـــن الجماهير 
في بداية الدوري الألماني في أغســـطس 
المقبـــل، بشـــكل أكثـــر كثافـــة مـــن 1500 
مشـــجع سيسمح لهم بحضور المباريات 

الإعدادية. 
ولعب بايـــرن 16 مباراة من أصل 17 
على ملعبه الموســـم الماضي دون حضور 
جماهيري، حيث اســـتقبل 250 مشـــجعا 
فقط في ختام موســـمه بالدوري الألماني 

(بوندسليغا) أمام أوجسبورغ. 
وتجمـــع اللاعبـــون غير المشـــاركين 
فـــي بطولـــة أمم أوروبا، أو مـــن أنهوا 
مشوارهم بها مع منتخباتهم، للخضوع 
للفحوصـــات الطبيـــة، فـــي الوقت الذي 
سيقود فيه ناجلسمان تدريبات الفريق.

سوق الانتقالات

رغم الغياب الطويل للثنائي لوكاس 
هيرنانديـــز وألفونســـو ديفيز، لا يبحث 
فريـــق بايرن عن التعاقـــد مع لاعبين في 

خط الدفاع. 
وقال حسن صالح حميديتش المدير 
الرياضي لبايرن في مؤتمر صحافي عقد 
إنهم لا يريدون التوجه لسوق الانتقالات 

بسبب هذا الأمر. 
وفي حالتـــي هيرنانديز وديفيز، قال 
”الإصابـــات يمكـــن التعامـــل معهـــا، لن 
يغيبا ستة أشهر أو عام، ولكنها أسابيع 

قليلة، وسنحاول التعامل معها“. 
وأصيب هيرنانديز بينما كان يلعب 
مع المنتخب الفرنســـي في يـــورو 2020 
واســـتدعت حالتـــه إجـــراء جراحة في 
ركبته اليســـرى بســـبب إصابته بتمزق 
في الغضروف المفصلي. وأصيب ديفيز 
في الرباط الجانبي للكاحل الأيسر أثناء 

مشاركته مع المنتخب الكندي.
ســـيعود  لحميديتـــش،  ووفقـــا 
هيرنانديـــز ”في وقت ما في أغســـطس، 
منتصف الشـــهر“، ونفس الأمر بالنسبة 
إلى ديفيز، الذي على الأرجح ســـيحتاج 
”من أربعة إلى ســـتة أســـابيع“ للعودة. 
وقـــال حميديتـــش ”لدينـــا فريـــق جيد، 
ولدينا تشـــكيل جيـــد في هـــذه المراكز، 
منافســـة جيدة، لذلك سنستمر كما نحن 

في الفترة الحالية“. 
ومع إصابة لاعبين في مركز الظهير 
الأيســـر، من الممكـــن أن يخضع الصفقة 
الجديدة عمر ريتشاردز لاختبار سريع. 
وانضـــم اللاعـــب لبايرن فـــي صفقة 
انتقال حر من فريق ريدينغ المنافس 

بدوري الدرجة الثانية.
ميونـــخ  بايـــرن  ويخـــوض 
أربـــع مباريـــات ودية فـــي يوليو، 
حيـــث يلتقـــي فـــي البدايـــة مـــع 
كولون الســـبت، ثـــم يواجه أياكس 
يـــوم 24 يوليـــو الجاري، ثم بوروســـيا 
مونشـــنغلادباخ يوم 28 من ذات الشهر، 
ثـــم نابولي يـــوم 31 ذات الشـــهر ويبدأ 
بايرن موسمه من خلال مواجهة مضيفه 
بريمير يوم 6 أغسطس في كأس ألمانيا، 
ثم بعد ذلـــك يفتتح مبارياته في الدوري 
الألماني بمواجهة مونشنغلادباخ بعدها 

بأسبوع.

 لاهاي – قرر النجم الهولندي السابق 
أرين روبن اعتزالـــه اللعب نهائيا بعد 
مســـيرة مظفـــرة اســـتمرت عقدين من 
الزمن. وكان روبن بدأ مسيرته في نادي 
غرونينغن قبـــل أن ينهيها في صفوفه 
أيضا بعد دفاعه عن ألوان أندية عريقة 
هـــي أيندهوفن، تشيلســـي الإنجليزي، 
ريـــال مدريد الإســـباني وبايرن ميونخ 

الألماني. 
وقـــال روبن (37 عاما) في حســـابه 
علـــى تويتر ”قـــرّرت إيقاف مســـيرتي 

الكروية. كان قرارا صعبا“. 
وفي المقابل أصدر غرونينغن بيانا 
جاء فيه ”الجميـــع في نادي غرونينغن 
كانـــوا يأملـــون ويتمنون بقـــاء روبن 
لموسم إضافي في صفوف الفريق، لكنه 

قرر التوقف بعد مشاورات عدة“.
وسجل روبن الذي تميز بمراوغات 
رائعة وتســـديدات صاروخية بيسراه، 
أكثر من 200 هـــدف في صفوف الأندية 
التي دافـــع عنها، و37 هدفا في صفوف 
منتخب هولندا، آخرها ضد السويد في 

أكتوبر عام 2017 في أمستردام. 
وبعد بداية مسيرته الاحترافية مع 
2001، انتقل  غرونينغن موســـم 2000 – 
إلـــى أيندهوفـــن موســـم 2002 – 2003. 
وخاض أوّل تجربة خارجية في صفوف 
تشيلســـي اللندني وســـاهم في إحراز 
الأخير لقـــب بطل الـــدوري الإنجليزي 

موسم 2005 – 2006.

صفقة تاريخية

انتقـــل بعدها إلى ريـــال مدريد في 
صفقـــة بلغت 35 مليون يورو عام 2007، 
قبـــل أن ينتقل إلى بايـــرن ميونخ عام 
2009 حيث ساهم بشكل كبير في حصد 
اللقب تلـــو الآخر في صفـــوف الفريق 
البافاري، لاســـيما دوري أبطال أوروبا 
عام 2013 عندما ســـجّل هدف الفوز في 
مرمى بوروســـيا دورتمونـــد في الرمق 
الأخير. وســـجّل آخر أهدافه مع بايرن 
ميونخ في مايو عام 2019 رافعا رصيده 

إلى 99 هدفا في 201 مباراة.
وقـــرر بعدها الاعتزال، لكنه عاد عن 
قراره بعد أن أقنعه مسؤولو غرونينغن 
بالعودة إلى النادي الذي شهد انطلاقته 
العام الماضي. أما على الصعيد الدولي، 

فكان روبن أحد أفـــراد منتخب هولندا 
الذي بلغ نهائي كأس العالم في جنوب 
أفريقيا عام 2010 وخســـر أمام إسبانيا 
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وقال اللاعب الذي تعرض لإصابات 
متكـــررة خلال مســـيرته ”إذا ما نظرت 
إلى الموســـم الماضي، فغنـــي أصل إلى 
نتيجة بأن عـــدد الدقائق التي خضتها 
كان مخيبـــا للغاية“. وختم ”قلبي يقول 
لـــي بالاســـتمرار، لكـــن قـــرار الاعتزال 

صائب ومنطقي“.

كانت مسيرة روبن مع فريق بايرن 
ميونـــخ الألماني الأفضـــل على الإطلاق 
بالنســـبة إلـــى اللاعـــب وإلـــى النادي 
أيضا، وكان موقع هوســـكورد العالمي 
المتخصص في الأرقـــام والإحصائيات 
اختـــار النجـــم الهولندي لاعـــب العقد 
في بايرن؛ وذلك بفضل الأرقام الرائعة 

التي حققها مع الفريق البافاري خلال 
10 ســـنوات قضاها في ملعـــب أليانز 

آرينا.

أسرع لاعب

أرقـــام روبـــن مع بايـــرن ميونخ خلال 
العقد الأخير مـــن 2010 حتى 2019 مميزة، 
وحصل علـــى أعلى تقييم مـــن بين لاعبي 
البايـــرن الذيـــن لعبوا خلال نفـــس الفترة 
بـ7.68، وشـــارك روبن فـــي 258 مباراة مع 
الفريق، ســـجل 120 هدفا، وصنع 62 هدفا، 
ســـدد 854 كـــرة، وراوغ 669، وخلـــق 517 

فرصة لزملائه. 
ولعب روبـــن دورا بارزا في فوز بايرن 
بدوري الأبطال عام 2013؛ حيث ســـجل في 
تلك النســـخة 13 هدفا، كما قام بصناعة 13 
هدفا أخرى. فـــي يونيو 2014 حصل روبن 
على لقب أســـرع لاعب فـــي العالم، بعد أن 
اســـتطاع أن يقطع مسافة 100 متر بسرعة 
37 كيلومترا في الســـاعة. تســـجيل روبن 
للرقم القياســـي جاء أثنـــاء ركضه لإحراز 
الهدف الخامس في مرمى منتخب إسبانيا 
ضمن منافســـات كأس العالم التي أقيمت 
عـــام 2014 في البرازيل؛ حيـــث تفوق على 
مدافع المنتخب الإسباني راموس، الذي لم 
يستطع أن يجاري سرعة النجم الهولندي، 

فبلغت سرعته 30.6 كيلومتر في الساعة.

 بايرن بوابة ناجلسمان نحو الألقاب

هذا المسار الصحيح

ناجلسمان يخطط لخوض كل 

التحديات مع البايرن
أوليفر كان: نسعى لكتابة حقبة تاريخية جديدة

ــــــي الجديد جوليان  ــــــادي بايرن ميونخ الألماني لكــــــرة القدم مديره الفن قدم ن
ناجلسمان رسميا أمام وسائل الإعلام، ولم يخف المدرب مدى سعادته بتولي 
المنصب. وبما أن التدريب لا يزال يمثل حلما بالنســــــبة إلي ناجلسمان، فإنه 

كان سيقبل المهمة أيضا حتى لو عرض عليه النادي عقدا لمدة عام واحد.

روبن مسيرة مظفرة في ملاعب أوروبا

 برلين – حسم اللاعب الصربي دوشان 
تاديتش موقفه من محاولات نادي ميلان 
الإيطالـــي لكرة القدم لضمـــه، حيث قطع 
الطريـــق علـــى النادي الإيطالـــي العريق 
بتوقيـــع عقـــد جديد مـــع ناديـــه أياكس 

الهولندي لمدة ثلاث سنوات. 
وكانـــت بعض التقارير أشـــارت إلى 
اقتـــراب تاديتش قائد فريـــق أياكس من 
الانتقـــال لميـــلان، الـــذي عاد إلـــى دوري 
أبطـــال أوروبا فـــي الموســـم المقبل 2021 
– 2022 بعدمـــا أنهى الموســـم الماضي في 

المركز الثاني بالدوري الإيطالي.
ولكن تاديتش (32 عاما) اختار البقاء 
في أمســـتردام، ووقع الجمعـــة على عقد 
جديد مع أياكس حتى يونيو 2024 ليكون 
اللاعـــب مدد بهذا عقده القديم مع الفريق 
لعام واحـــد. وكان مقـــررا أن يمتد العقد 
القـــديم حتى نهاية موســـم 2022 – 2023. 

وانتقـــل تاديتـــش إلى أياكـــس في 2018 
الإنجليزي،  ســـاوثهامبتون  مـــن  قادمـــا 
ولعـــب دورا بارزا في بلوغ الفريق المربع 
الذهبـــي لدوري أبطـــال أوروبا في نفس 

الموسم. 

وقال مـــارك أوفرمـــارس مديـــر الكرة 
بنادي أياكـــس، في تصريحات على الموقع 
الرسمي للنادي ”ليس سرا أن دوشان لعب 

دورا مهمـــا للغاية بالفريـــق داخل وخارج 
الملعب. إنه قائد حقيقي. ولهذا، من الرائع 

أن نحتفظ به في الفريق لفترة أطول“.
وبات نـــادي ميـــلان الإيطالـــي على 
أعتـــاب التعاقد مع لاعـــب أفريقي خلال 
الميركاتو الصيفي الجاري. وحسب موقع 
”كالتشـــيو ميركاتـــو“، فإن ميلان حســـم 
الاتفـــاق مع موناكـــو على ضـــم الظهير 
السنغالي فودي بالو توريه هذا الصيف. 
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بالو توريه 
ســـيكون بديل ثيو هيرنانديـــز في مركز 

الظهير الأيسر خلال الموسم المقبل. 
أن  ميركاتـــو“  ”كالتشـــيو  وكشـــف 
صفقـــة بالـــو توريـــه ســـتكلف خزينـــة 
ميـــلان 5 ملايين يورو فقـــط. وذكر الموقع 
الإيطالـــي أن اللاعب حصـــل على العديد 
من العروض، لكن رغبته حسمت الصفقة 

لصالح الروسونيري.

تاديتش يحبط خطط ميلان

 مدريــد – يســــعى مانشســــتر يونايتد 
الإنجليزي لضم مدافع ريال مدريد رافائيل 
فاران، الذي اقترب بشــــدة من الرحيل عن 
الفريــــق الملكي، الــــذي قد يعاني الموســــم 
المقبــــل على الصعيد الدفاعــــي بعد رحيل 

قائد الفريق سرجيو راموس. 
وأشــــارت تقاريــــر إعلاميــــة إلــــى أن 
مانشستر يونايتد هو الأقرب لضم فاران، 
إذ يتابعــــه منذ فترة، ودخل في مفاوضات 

مع النادي الملكي من أجل ضمه. 

وهو ما قــــد يعني أن رحيل  فاران عن 
ريال مدريد قد يكون خــــلال الأيام المقبلة، 
وقبل عودته من العطلة التي حصل عليها 
بعد انتهاء مســــيرة منتخب بلاده في ثمن 
نهائي اليورو. ويحضر يونايتد في الوقت 
الحالي عرضا لإدارة الميرينغي، بعد فترة 

طويلــــة من المفاوضات انتظر فيها الفريق 
الإسباني عروضا رســــمية من قبل الفرق 

التي ترغب في ضم اللاعب. 
أن  إلــــى  تشــــير  التقاريــــر  وكانــــت 
مانشســــتر يونايتد قد يقدم عرضا بقيمة 
55 مليون يــــورو لضم فاران صاحب الـ28 
عاما، بينما قد تصــــل مطالب ريال مدريد 

إلى 70 مليونا.
وأضافت التقارير الفرنسية أن 

الاتفاق بين فاران ويونايتد قد يكون 
تم بالفعل، وأن اللاعب يرغب في 

الرحيل عن الريال، ولكن دون 
الدخول في أي صدام مع 

الإدارة التي ستسعى 
خلال الفترة المقبلة لدعم 

الخطوط الخلفية بعد 
رحيل أبرز نجومه 

راموس، والذي 
انضم إلى باريس 

سان جرمان مؤخرا. 
وعلى الصعيد الآخر 

قد يقبل الفريق 
رحيل فاران في 

حالة تلقيه عرضا 
مناسبا، خاصة وأن 
عقده الحالي ينتهي 

فــــي يونيــــو 2022، وهو ما يعنــــي أنه في 
حالة بقائه دون تمديــــد تعاقده، قد يرحل 

مجانا الموسم المقبل.
كمــــا أكد تقريــــر صحافــــي إيطالي أن 
ريال مدريد رفض بيع أحد لاعبيه البارزين 
إلى ميلان بشــــكل نهائي خــــلال الميركاتو 
الصيفي الجــــاري. وكان ميلان 
هذا  الميرنغــــي  مــــع  يتفاوض 
الصيف بشــــأن شــــراء الشاب 
ديــــاز،  إبراهيــــم  الإســــباني 
الروســــونيري  مع  لعب  الذي 
في الموسم الماضي على سبيل 

الإعارة. 
ووفقــــا لوســــائل إعــــلام، فإن 
الناديــــين اتفقا علــــى انتقال دياز 
إلى ميلان لمدة موسمين على سبيل 

الإعارة. 
واقتــــرح ميلان وضع بند شــــراء 
في عقد اللاعب الإســــباني مع منح 
ريال مدريد الحق في إعادة الشراء 
مستقبلا، لكن الملكي رفض الأمر. 
ويذكــــر أن دياز لعب 39 مباراة 
بقميص ميلان خلال الموسم 
ســــبعة  وأحرز  الماضي، 
أهداف إلى جانب أربع 

تمريرات حاسمة.

مانشستر يونايتد الوجهة الأقرب لفاران
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الرحيل عن الفريق الملكي



 عندمـــا يســـأل النـــاس مـــا هي 
رياضتـــي المفضلة، لا شـــك أنها كرة 
القـــدم.. لطالمـــا كنت لاعبـــة كرة قدم 
ممتازة في طفولتي ولاعبة متمرسة 
في الصالات الرياضيـــة المغلقة منذ 
ســـنوات قليلـــة. لم أفكـــر مطلقًا في 
هويـــة لاعب كرة القـــدم المفضل لدي 
حتـــى رأيـــت ليونيل ميســـي للمرة 
الأولى.. إنه بحـــق يلعب لأجل مدى 

روعة كرة القدم.
شــــاهدت فيلما وثائقيــــا ظهر فيه 
اللاعب الأرجنتيني، حين كان صغيرا، 
يقول بأن أســــطورة فرنسا زين الدين 
زيدان هو قدوة له فــــي كرة القدم آملا 
أن يكون مثله عندما يكبر، واصفا إياه 
بالبطل. انظــــروا الآن، ألا تعتقدون أن 
ميسي قد تفوق على زيدان كلاعب كرة 

قدم بأشواط؟
توّج ليو من قبل محبّيه عبر العالم 
كأفضــــل لاعب في التاريــــخ بعدما فاز 
كقائد لمنتخب بلاده بكوبا أميركا على 
أرض الغريم التقليــــدي البرازيل آخر 

المتوجين بلقب كوبا أميركا في 2019.
اشــــتعلت بعدهــــا معضلة الأفضل 
ومــــن يكــــون قــــدوة فــــي التاريخ بين 
ميســــي ودييغو مارادونا. وبالنســــبة 
إلــــى عشــــاق مارادونا ومــــن عاصروه 
ســــيجدون أن الفوز بكأس العالم أكبر 
مــــن أي لقب وبطولة، ومن لم يشــــاهد 
دييغو فاته مشــــاهدة التجسيد الكامل 

للعبة كرة القدم في هيئة لاعب.
وكمــــا كان زيــــن الدين قــــدوة لليو 
وربما دييغو قدوة لزين الدين فإن ليو، 
بلا شــــك، قدوة للملايين مــــن الأطفال 
حول العالم الذين يحلمون بأن يصلوا 
يومــــا إلى المجــــد مثله وقــــد يكون من 

بينهم من يتفوق على ليو نفسه.
يشــــترك جميــــع القــــادة العظماء 
والرياضيــــين وأصحــــاب الإنجــــازات 
العالية في شــــيء واحد؛ لديهم جميعًا 
قدوة إيجابية سعوا جاهدين لتقليدها 
بطريقة ما، وفي نهاية المطاف يقومون 

بعمل أفضل من قدوتهم.
لذلــــك فــــإن الوقت دائما مناســــب 
تتغيــــر  فالقــــدوة  قدوتنــــا..  لاختيــــار 
باســــتمرار مع تقدمنا في العمر، وفقًا 

لتغييرات أذواقنا واحتياجاتنا.
وعلى كل حال، يجب علينا اختيار 
أولئــــك الذيــــن هــــم فــــي قمــــة اللعبة، 
والأفضــــل في مجالهم، لكــــن في نفس 
الوقت يتمتعون بمكانة أخلاقية قوية 
وشــــخصية مستقيمة. وعلى الرغم من 
أنهم قد يكون لديهم عيوبهم – فمن منا 
فالشــــرط الأهــــم أن تكون  بلا عيوب – 
نقاط ضعفهم ملهمة. إن وجود نماذج 
يحتذى بها في حياتنا أمر مهم للغاية، 
وامتلاك نماذج جيدة هو أكثر أهمية، 
لأنهــــا تؤثر علــــى ما نقوم بــــه وكيف 

ننتهي في نهاية المطاف.
تؤثر القدوة الإيجابية على أفعالنا 
وتحفزنا على السعي لكشف إمكاناتنا 
الحقيقيــــة والتغلــــب علــــى ضعفنــــا. 
وجودهــــا يدفعنا إلــــى تحقيق أقصى 

استفادة من حياتنا.
إن نماذج الأدوار ضرورية لتحسين 
الــــذات لأنه يجب أن يكون لدينا معيار 
نعيــــش مــــن أجلــــه أو نقارن أنفســــنا 
به. يجــــب أن يكون هنــــاك ”عظمة“ أو 
”نجومية“ نرغب في تحقيقها إذا أردنا 

حتى تحقيق قدر ضئيل من النجاح في 
أي جانب من جوانب الحياة. لذلك، من 
المهم أن يكون لديــــك الإلهام الصحيح 

لاكتشاف من تكون.

صباح العرب

 عمان - دشـــن خطـــاط أردني في قلب 
العاصمة الأردنية متحفا فريدا من نوعه 
أطلق عليه اسم ”آرمات عمّان“ يجمع فيه 
العشرات من اللافتات القديمة التي كانت 
مثبتـــة على واجهات المحـــلات بمختلف 
أنحـــاء المدينـــة، وذلـــك بهـــدف الحفاظ 
عليها وتوثيقها لتبقـــى حية في الذاكرة 

الجماعية.
وثبت غازي خطاب مؤســـس المتحف 
علـــى واجهـــة بنايـــة قديمـــة تعـــود إلى 
خمســـينات القرن الماضي بشـــارع الملك 
حســـين الشـــهير آرمـــة خضـــراء اللون 
مكتوبـــا عليهـــا ”متحف آرمـــات عمّان.. 
الدخول مجانا“ في مســـعى منه لاجتذاب 
أكبر عدد من الزوار للدخول إلى متحفه.

وافتتح خطاب متحفـــه قبيل جائحة 
فايـــروس كورونـــا بنحو شـــهرين، ومن 
المفتـــرض أن يكون المتحـــف على خارطة 
مدينـــة عمّـــان الســـياحية في مـــا يعرف 
الذي تعتزم  بـ“ممشى عمّان الســـياحي“ 

أمانة عمّان الكبرى إطلاقه قريبا.
ووفقا لوكالـــة الأنبـــاء العمانية قال 
خطاب إن ”حبـــه لمدينة عمّان التي قضى 
فيها فتـــرة طفولتـــه، إلى جانب شـــغفه 
بالخـــط العربي الـــذي امتهـــن العمل به 
عندما كبر، كانـــا وراء تفكيره في افتتاح 

هذا المتحف“.
وتابع أنه بدأ هذا العمل كهواية لكن 
مع خوفه على ضياع هـــذه القطع الفنية 
النادرة قرر توســـيع مجموعته وعرضها 
فـــي متحـــف، بالإضافة إلى أنـــه يريد أن 
تكون شـــاهدا يســـتدل به الجيل الحالي 
عمّن ســـبقه وأن يشـــاهد أســـلوب عيش 

سلفه حاضرا في هذه اللافتات.
وأكد ”لقد حاولـــت من خلال المتحف 
الحفـــاظ علـــى ذاكـــرة المدينـــة وإرثهـــا 
الاجتماعـــي وبشـــكل مختلف هـــذه المرة 
عبر الآرمات القديمة والتي توثق الحالة 
عمّان  لمدينـــة  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

بدءا من أربعينات القرن الماضي“.

بجمـــع  الأردنـــي  الخطـــاط  وبـــدأ 
اللوحـــات التي تعـــرف أيضـــا بالأثاث 
البيئـــي منذ العـــام 1986، ولـــم يحرص 
على ربطها بنشاط اقتصادي بعينه، بل 
آرمات متنوعة لأطباء وشركات ومحلات 
تجارية وصالونات حلاقة ومقاه وفنادق 
وأطبـــاء ومحامـــين وخياطـــين وغيرها 
مـــن التي تزينـــت بفنون الخـــط العربي 
والنســـخ  الرقعـــة  المختلفـــة  بأشـــكاله 

والديواني والثلث والفارسي.
وكشف خطاب عن طرق حصوله على 
اللوحات قائلا ”لقد تنوعت الطرق فمنها 
ما كان بعقد اتفاقات مع أصحابها الذين 
كانوا يرغبون في اســـتبدالها، ومنها ما 
حصلنـــا عليه مـــن خلال عملنـــا بالمهنة 
بعـــد أن كادت تتحـــول إلى خـــردة (…) 
كل اللوحات الموجـــودة بالمتحف أصلية 

ومعروضة دون خضوعها لأي ترميم“.
وأشـــار إلـــى أن ”أغلـــى اللوحـــات 
التـــي حصـــل عليها وصلته عـــن طريق 
الإهـــداء مـــن أصحابهـــا الأصليين (…) 
فهذه اللوحات حفـــرت كثيرا في داخلنا 

وجعلتنا نشعر بأهمية مشروعنا“.
وتحمل الآرمات القديمة أسماء كثيرة 
تشـــكل في ذاكرة المواطنـــين والعاصمة 
عمّـــان تاريخيـــا طويـــلا مثـــل ”أحذية 
عاشـــوري“ و“فندق الأدبـــاء“ و“محلات 
إيفا“ و“المخزن الملكي الهاشمي“ وغيرها 

من العشرات من اللوحات القديمة.
وتضـــم مجموعة المتحف لافتة تعود 
إلى عـــام 1949 خاصة بمركز تخزين كان 
تابعـــا لملك الأردن في ذلـــك الوقت، وهي 

لوحة تثير فضول الزائرين.
ويصـــف خطاب اللوحـــة بأنها ”من 
بالمتحـــف  الموجـــودة  اللوحـــات  أقـــدم 
وأجملهـــا“، مضيفا ”حصلنـــا عليها من 
صديق أحفـــاد مالكها الأصلـــي التاجر 
العمّاني الأرمني روبين كشـــجيان، الذي 
كان وكيلا لإحدى شركات أفلام التصوير 
الســـاعات  لإحـــدى  ووكيـــلا  العالميـــة 

السويسرية الشهيرة بالمملكة، وكان من 
أبـــرز الموردين للقصر الملكـــي أيام الملك 
المؤســـس عبداللـــه الأول فـــي أربعينات 
وخمســـينات القرن الماضي، وقد حصل 
على شهادة من الملك بتسمية محله بهذا 

الاسم“.
ويـــرى أحـــد زوار المتحـــف أن ”مـــا 
نشـــاهده اليوم هـــو حالة فريـــدة تعيد 
ذاكرتنا إلى الوراء بما تحمله من ذكريات 
عـــن العاصمة عمّان، فنحـــن نعيش الآن 

تلك الأيام لكن من خلال الآرمات“.
وتُعرض ببـــادرة من خطـــاب صور 
خطاطي المدينة القدامى في صدر متحفه 
من أمثال الخطاطين المعروفين بالمملكة: 
ومحمـــد  وســـادات  وانطـــون  ســـبانخ 
هنـــدي وغيرهم اعترافـــا منه بما قدموه 
لمهنـــة الخط العربـــي بالأردن، لاســـيما 
أن اللوحـــات الكلاســـيكية اندثـــرت في 
مواجهـــة المدّ التكنولوجـــي الذي وصل 

إلى هذه الصناعة.
وقال خطاب ”في لحظة من اللحظات 
شـــعرت أن هناك خطرا علـــى اللوحات 
الكلاســـيكية التـــي تفـــننّ فـــي إنجازها 
أفضل الخطاطين، لاســـيما مـــع التطور 
والتقـــدم المســـتمرين، لذلـــك فكرنـــا في 

طريقة تحفظ اللوحات من الاندثار“.

افتتح خطــــــاط أردني متحفا يجمع فيه آرمات قديمــــــة تَنافس في كتابتها 
أمهــــــر الخطاطين، وذلك بهدف الحفــــــاظ على ذاكــــــرة العاصمة الأردنية 
وإرثها الاجتماعي، فيما هناك مســــــاع لإدراج المتحف على خارطة مدينة 

عمّان السياحية.

متحف آرمات عمّان يذكر بتاريخ المتاجر والمحلات
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لبنى الحرباوي

تنوع فريد في الاختصاصات والخطوط

ليو وزين الدين

 باريــس - عاود برج إيفـــل في باريس 
والأجانب  الفرنســـيين  الزوار  اســـتقبال 
الجمعة بعد توقف دام ثمانية أشـــهر هو 
الأطول لـــه بعد الحرب العالميـــة الثانية، 
لكـــنّ الدخول مشـــروط بإبراز الشـــهادة 

الصحية.
وانطلقـــت الهتافـــات بعـــد الوصول 
إلـــى إشـــارة الصفـــر علـــى ســـاعة العد 
التنازلي عند سفح البرج، وصفق الزوار 
الذين كانوا يقفون فـــي طابور الانتظار، 
فيما عزفـــت فرقة موســـيقية على الآلات 

النحاسية وبدأ الناس في الدخول.
وكانت إيلا وابنتهـــا هيلينا الآتيتان 
أول  الألمانيـــة  هامبـــورغ  مدينـــة  مـــن 
ســـائحتين تزوران البرج، وانتظرتا لهذا 
الغرض أكثر من ساعتين في اليوم الأخير 

من إقامتهما في العاصمة الفرنسية.

وقالت هيلينا ”في الأســــبوع الماضي 
قررنا الحضــــور ورأت والدتي أن زيارتنا 

تتزامن مع إعادة فتح البرج“.
وأكدت إيلا ”وجودي هنا بمثابة هدية 

(…) نحن نحب باريس كثيرا“.
أما باتريك بيروتكا وهو كرواتي يبلغ 
مــــن العمر 18 عاما فقال ”نحن محظوظون 

للغاية بوجودنا هنا“.
واســــتقبلت فرقــــة موســــيقية بالآلات 
النحاســــية طلائــــع الزوار الذين احتشــــد 

العشرات منهم عند مدخل الموقع.
ولاحــــظ رئيس شــــركة اســــتثمار برج 
إيفل جان فرنسوا مارتان لوسائل الإعلام 
المحلية والأجنبية أن ”السياحة تعود إلى 
باريس وبات في الإمكان إعادة اكتشــــاف 
ســــعادة مشــــاركة هذا المعلم وباريس مع 

جميع الزوار من كل أنحاء العالم“.

برج إيفل 
يعاود استقبال زوّاره

الممثلــــة  كشــــفت  دمشــق -   
الســــورية سلافة معمار عن سبب 
تواجدهــــا في بيــــروت الذي أثار 
متابعيها،  تســــاؤلات  مؤخــــرا 
حيث فاجأتهم بأنها بصدد 
درامية  تجربــــة  خــــوض 
لبنــــان  فــــي  جديــــدة 
مسلســــل  خــــلال  من 

بعنوان ”عالحد“.

 وبدأت ســــلافة في تصوير مشاهدها 
بالمسلســــل الــــذي وصفتــــه بأنــــه يمثــــل 
”تجربة جديدة بالنســــبة إليهــــا“ وتمنّت 

النجاح لجميع طاقم العمل.
اللقاء بين ســــلافة  ويجــــدد ”عالحد“ 
ومواطنتهــــا الممثلــــة الســــورية صبــــاح 
الجزائــــري بعد مرور ســــنوات على آخر 
اجتمــــاع درامي لهما، حيــــث تلعبان دور 
البطولة في المسلســــل الجديد إلى جانب 

نخبة مــــن النجوم اللبنانيــــين من بينهم 
مروة خليل وعلي منيمنة.

وتدور أحداث المسلســــل الذي يتألف 
من اثنتي عشــــر حلقــــة وانطلق تصويره 
في بيــــروت منذ الأســــبوع الماضي، وفق 
منشور لســــلافة على حسابها بتويتر في 

إطار التشويق والرعب النفسي.
وهو من  ومن المقرر عــــرض ”عالحد“ 
تأليف لبنى حداد والإعلامية لانا الجندي 

ومــــن إخــــراج اللبنانيــــة ليــــال راجحة، 
وإنتاج شركة الصباح، قريبا على منصة 

”شاهد“ الإلكترونية.

ويشــــار إلى أن ســــلافة تعرف بحسن 
اختيارهــــا لــــلأدوار التــــي تؤديهــــا، فلا 
تتوانــــى عن رفض الســــيناريوهات التي 
تعــــرض عليهــــا إن لم تجد فيهــــا جديدا، 
وكان آخر ظهور لها في مسلســــل ”حارة 

القبة“ الذي عرض في رمضان الماضي.

 زيــورخ (سويســرا) - أعلــــن مصــــرف 
”ســــيغنوم“ السويســــري المتخصص في 

الأصــــول الرقمية أن لوحة للرســــام 
بيكاســــو  بابلــــو  الإســــباني 
ســــتعرض للبيع على شــــكل 
أصول رقمية بتقنية سلسلة 

الكتل شبيهة بالحصص.
وجاء في بيان للمصرف 
الذي يتّخذ في مدينة زيورخ 
(وســــط شــــمال سويســــرا) 

مقرّا لــــه، أن اللوحة الزيتيــــة التي تحمل 
(فتاة معتمرة قبّعة)  اسم ”فيّات أو بيري“ 
والممتــــدّة على 65 ســــنتيمترا طــــولا و54 
عرضا، قــــد قدّرت قيمتهــــا بحوالي أربعة 
ملايين فرنك سويسري (3.6 مليون يورو).

وطرحــــت اللوحة الزيتيــــة التي تعود 
إلى العام 1964 للبيع في ســــياق شــــراكة 
مــــع الصنــــدوق الأميركــــي ”أرتيموندي“ 
المتخصص فــــي الاســــتثمارات في مجال 

الفنون.

ومــــن شــــأن بيــــع اللوحة على شــــكل 
حصص شــــبيهة بالفيش بتقنية سلســــلة 
الكتل أن يســــمح للمستثمرين بشراء جزء 
مــــن اللوحة وأيضــــا بمقايضة حصصهم 
والتفاوض عليها كما الحال في البورصة 
في ســــياق ســــوق موازيــــة يتولــــى فيها 

”سيغنوم“ التنسيق بين الباعة والشراة.

وبحســــب مــــا أفــــاد هــــذا المصــــرف 
الخاضع لرقابة الهيئة الناظمة للأســــواق 
في سويســــرا (فينما)، فإن هذه الحصص 

ســــتطرح للبيع بسعر خمســــة آلاف فرنك 
سويســــري علــــى أدنى تقدير. وســــتجرى 
المداولات بالفرنك السويســــري بواســــطة 
مقترنة  فيــــش صــــادرة عــــن ”ســــيغنوم“ 

بعملات ثابتة.
وأوضح مؤسس البنك ماتياس إمباخ 
في بيــــان أن المصــــرف يســــعى من خلال 
عملية البيع هذه لـ“توفير فرص استثمار 
جديــــدة فريــــدة مــــن نوعها وفــــي متناول 

الجميع“ في مجال الأعمال الفنية.

{عالحد} يكشف سر وجود سلافة معمار في لبنان

عرض لوحة لبيكاسو للبيع على شكل قطع رقمية

 واشــنطن - تقرر أن يحل طالب فيزياء 
في الثامنة عشرة من عمره، محل شخص 
دفع 28 مليون دولار في مزاد للمشاركة في 
رحلة الســــياحة الفضائية الأولى لشركة 

بلو أوريجن الخاصة بجيف بيزوس.
أصغــــر  دايمــــن  أوليفــــر  وســــيصبح 
رائد فضــــاء في التاريخ عندمــــا يقوم في 
العشــــرين مــــن يوليو الحالــــي إلى جانب 

بيزوس برحلته الفضائية الأولى.
وقالت شــــركة بلو أوريجن إن إضافة 
دايمــــن تعنــــي أن الرحلــــة ســــتضم أكبر 
شــــخص ســــنا يطير إلــــى الفضــــاء على 
الإطــــلاق، الطيارة والي فونــــك (82 عاما)، 

وأصغر شخص أيضا وهو دايمن.
واعتبر رئيس الشركة بوب سميث أن 
”دايمن يمثل جيلا جديدا من الأشــــخاص 
الذيــــن سيســــاعدون في بنــــاء طريق إلى 

الفضاء“.

مراهق يسافر
 مع جيف بيزوس

 إلى الفضاء

 - دمشــق
الســــورية سلافة
بي تواجدهــــا في
تســــ مؤخــــرا 
حيث فاجأ
خــــوض
جديــــد
خ من 
بعن

زيــورخ (سويســرا) -
السويســــري ”ســــيغنوم“

الأصــــول الرقمية أ
با الإســــباني 
ســــتعرض ل
أصول رقمي
الكتل شبيه
وجاء ف
الذي يتّخذ
(وســــط شــ

شواهد على براعة خيرة خطاطي الأردن
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